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دور آهل الذمة فى الحياة الاقتصادية 


١‏ س الضرائب انى يؤديها أهل الذمة واثرها فى موارد مصر الالية 
س النشاط المزراعى . 
۳ س النشالط الصناعى . 


. س الفشاط النجارى‎ ٤ 


EEE 


١‏ الضواثب التى يؤديها آهل الذمة 


وآثرها فى موارد مص المالية 


بعد دراستنا لدور أهل الذمة فى الحياة السياسية › والحياة 
اللجصاغية ق مر الاسلايية > خت نهاية الممسن:الفاظمى 6 درس 
دورهم فى الحياة الاقتصادية بادئين بدراسة الضرائب التى كانوا 
يؤدونها » واهميتها فى موارد مصر الالية . وفى الواقع + تام اهل 
الذمة بدور لا بستهان به فی اقتصادیات مصر »> اذ کانوا يدون 
كثرا من الضرائب >٠‏ ويقومون بنصيب كبير فى ميادين الزراعة » 
الام اة 


اغراف ا فى مقدمتها الجزية والخراج . وقبل أن 
نخوض فى البحث فى هاتين الضريبتين وغيرهما » پجدر نا أن نعرف 
الضريبة العقارية المفروضة على الأرض )١(‏ , 


ویری فان برشیم صعطءءإ8e‏ مو۷ أن كلہة حراج یشصد بها 
الضريبة العقارية وأيضا جزية الرعوس ٠‏ وانها أحيانا تطلق على 
ضرائب آخری تختاف ف طبيعتها عن هاتين الضريبتين (۲) , بينما 
یری غلهاوزن » أن لفظى خراج وجزية » كانا لفظين متزادفين › 


۷ 


ولم يتعد مدلولهما معنى اثاوة مtنطذءآ"‏ وان العرب لم يميزوا 
بين ضريبة الأرض »> وضريبة الرأس الا منذ سنة ٠١١‏ ه . وكان 
من أشد المتحمسبن لرأى فللهاوزن > بيكر G. BH. Becker‏ 
ويذهب بيكر الى أن العرب قى مصر طلبوا اتاوة نقدية » يحسب 
مقدارها بمعدل دينارين عن كل فرد من الرجال الى جانب إتاوة 
عينية > تضاهيى ضريية القمح مامطصع فى عهد الرومان › 
وکانت هذه الاتاوأث تجمع بواسطة الممريين طبغا للنظم البيزنطية 
التى أبقى عليها عمرو بن العاص دون تغيير يذكر س ويضيف 
یکر الى ذلك > أن جزءا من هذه الاتاوة کان یاتی عن طريق ضريية 
الرأس البيزنطية القديمة (۴) . 


ثم يقول بكر ء انه لا كان العرب »> هم الذين يتسلمون 
الضرائب دون القيام بجمعها > أو تقديرها »> فهم لهذا لم يميزوا بأى 
شكل من الأشكال بين ضريبة الأرض وضريبة الرأاس وانه: قد 
حدث أول تحول عن هذا النظام » فى ولاية عبدالعزيز بن مروان 
عندما »> فرض خرببة راس على الرهبان بمعدل دينار على كنل 
منهم »> وذلك الى جانب ما كان يجمعه اموظفون امصريون ؛ وبعد 
احصاء السكان الذى قام به عبید الله بن الحبحاب ٠‏ أدخل عشد 
ذلك النظام الحقيقى لشريية الأرض » وفريية الرس > أى الخراج 
والجزية . ويستند فى ذلك الى أن كلمة خراج لم تذكر فى أية 
بردية يرجع تاريخها الى القرن الأول الهجرى فى مصر ()) . 

والحقيقة اننا كثيرا ما نجد خلطا فى المصادر التاريخية ٤‏ فى 
استعمال لفظى الخراج والجزية . فنرى أحيانا > لفظ الجزية ء 
یعذنی ضريية الأرض وضريية الرس معا ٤‏ كما اننا نجد أحيانا ٠‏ 
أمظ الخراج بمعنى الضريبتين معا »> أى جميع ما يجبى من أهل .الذية 
من الضرائب . نذكر من الأہظة على ذلك » ابن عبد الحكم ٤‏ الؤرح 


^۸ 


الصرى المسلم > فهو يستعمل لفظ الجزية أحيانا » بمعناه الدقيق 
فيشصد به ضريبة الرأس ٠‏ وأحيانا يستعمله للدلالة على كل 
الضراثب المفروضة على الذميين ٠‏ كما أنه يستعمله أيضاً » أحيات 
للدلالة على الخراج دون غيره من الضرائب ٠‏ كما يستخدم لظ 
خراج بمعنى ضريبة الرأس (ه 


بينما نجد المؤرخ القبطى ساويرس ٠‏ يقصد أحيانا بلفطظط 
الخراج > الضزانب غامة وكتدا ها اسكية ماه الدقق د 
ضريبة الأرض ‏ أما لفظ الجزية »› فلم يستخدمه على الاطلاق › 
الا بمعناه الخاص › وهو ضريبة الرأاس (“ 


أما عن الجزية ٠‏ .وهى ضريبة الرأس وة اي 
التاريخية العربية امختلفة ٠‏ تجمع على وجودها في مصر الاسلامية ء 
حيث يلتزم بدفعها آهل الذمة . ویناقش دانيل دانيت بعض آراء 
الكتاب المحدثين فى ذلك . فیشیر الى أن اؤرخ کایتانی › يرفض 
ادا هه ال اوا ا 
تاريخية »> وان كان يرى ٠‏ أن ضريبة الدينارين على كل فرد » معدل 
نظرى استعمله عمرو بن العاص ليحسب به ما أراد أن يحصسل 
عليه من ايراد . وان الدخل الذی يۋدی منه الأفراد ضرببتهم کان 
يأتى من أوجه نشاط مختلفة حسب عمل کل فرد منهم ولکسن 
الغالبية العظمى من المصريين كانت تعمل فى الزراعة ٠‏ ولذلك كان 
ما يدفعه القبط من ضرائب ٠‏ من ايراداتهم من فلاحة الأرض. وعليه 
فان ضريبة الدينارين ء كانت اتاوة شملت الضرائب من جميسع 
الأنواع التى كانت تجبى من المصريين . وان ضريبة الرس كانت 
u GS CAE‏ 
حصيلة الايراد (۷) . 


وحن نرى أنه من العبي » قبول ما ذهب اليه بيكر بشأن 
الجزية فى مصر > ونقول : ان الجزية › كانت ضريبة مستقلة عن 
غرها من الضرائب > وانها تتضمن نسبة كبيرة لها شانها. فى مالية 
البلاد المصرية _ كما سنرى س ونستدل علی راینا هذا بہا جاء ف 
النصوصس الختلفة بشأن الجزية أو ضريبة الرس »› والتى جاء 
ا أن الكرية اق مع كر تفيل الدازين 4 ل كن ادا 
أجميع الضرائب التى التزم الذميون فى مصر بأدائها للعرب ٠‏ ويؤيد 
ذلك أیضاً کثیر من أوراق البردى . وتجدر بنا الاشارة الى 
النصوص والعهود الختلفة التى تضهنت فرض الجزية وغيرها 
من الضرائب على المصريين . ۰ ۰ 


« فاجتهمعوا على عهد بيتهم › واصطلاحوا على أن يفرض ٠‏ 
على جميع من يمصر أعلاعا وأسفلها من القبط » دينارين دينارين » 
عن كل نفس شرينهم ووضيعهم » ومن بلغ الحلم منهم ليس على 
الشيخ الفانى » ولا على الصغير الذى لم يبلغ الحلم + ولا على 
النساء شىء » وعلى أن للمسلمين عليهم النزل لجماعتهم حيث 
نزلوا »> ومن نزل عليه ضيف واحد من المسلمين أو أكثر من ذلك ٠‏ 
كانت لهم ضيامة ثلاثة أيام » مفترضة عليهم . وأن لهم أرضهلم 
وأموالهم › لا يتعرض لهم فى شىء منها . فشرط هذا كله على القبط 
خاصة . وأحصوا عدد القبط يومئذ » خاصة من بلغ منهم الجزية › 
ور عا الدينارين . رفع ذلك عرفاؤهم (۸) بالايمان المؤكدة › 
فكان جميع من أحصى يومئذ بمصر أعلاها وأسغلها من جميع 
القبط فيما أحصوا وكتبوا.» ورفعوا » أكثر من ستة آلاف الف نفس . 
وکانت فریضتهم یومئذ » اثنئ عشر الف ألف دينار فى كل سبنة)(1]ء 


ویذکر البلاذرى ٠ )١١(‏ أن عمرو ابن العاص لا عقد صلح 
بابليون > فرض على كل بالغ من القبط دينازين الا أن يكون 


فغرا وان يدنع ملاك الارافی مھ کے الى جاتب الدارين ب 
ثلاثة أرأدب حنطة “> وقسطی زیت ۰ وقسطی عسل ٠‏ وقسطی 
خل رزقا للمسلمين ۰ تجمع فى دار الرزق وتقسم بينهم : وأن 
ف کل ل ويور لم انيرا تالت الوت درا ف . 
وف مقابل ذاك يکون لهم الأمان على أموالهم وأملاكهم ول ڏسدی 

كما جاء فى الآمان الذى منحه عمرو بن العاص لقيط مصر 
٠.٠ ١‏ وعلى أهل مصر أن يعطوآ الجزية اذا اجتمعوا على هذا 
الصلح 4 وانتهت زیادهة ذنهرهم خمسین ألف ألف » وعليهم ما جنی 
لأصوتهم فان ابی أحد مذهم أن جیب ¢ رفع هنهم مسن الحزية 
بقدر هم » وذمتنا ممن آیی دريئة وان نقصس هرهم ەن غاينه اذا 
انتهى رفع عنهم بقدر ذلك ... » )۱١(‏ . 

ويقول أبو صالح الأرمئى )1١(‏ * « ملك عمرو الحصن » 
وفتحه عذوة ¢ واستباح ما فيه وأمن أهله على انهم ذه ْ ووضع 
علیهم الجزية والخراج ف أرضهم وأن صاحب اللوذيسة ای 
الفسطاط شرر على کل حالم دینارین وهی عة و عشرون 
ستة آلاف ألف نفس .. وكان المحمول من جهتهم اثنى عشار الف 
ديار خارجا عن جزية البهود محر و أعمالها وحمل الى ھر دن 
الخطاب وهو أول مال حمل اليه من مصر » . 


كذلك خاء ف عهود الصلح النى عفدها عمرو ئن العاص مع 
إعض الدن المصرية مثل اخنا ورشيد والہبرلس ٠‏ أن يغرض على 
كل. قبطى جزية دينارين الى جانب اززاق المسلمين (۴) ٠٠.٠,‏ 


۱۹ 


نستخاص من هذه الروايات الختلفة التى نصت على أداء 
امحريين الجزية أن الجزية كانت ضريبة مستقلة »> عن غيرها من 
الضرائب الثى فرضها العرب على المصريين وان معدلها الذى 
اشارت اليه هذه الروايات لم يكن شاملا لجميع الضرائب . وان 
هذه الضريبة ضريبة رأس > كالتى كانت فى العصر البيزنطى مسن 
قبل وتسمی Andrismos or, diagraphon‏ )1€( . 


والى جانب ذلك كان لا يدفع > الجزية الا الرجال البالغون 
القارون: شا يخن نها الغراء > .والقر العجزة والفيهاء 
والأطفال . ويؤيد ذلك ما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب الى عمرو 
ابن العاص « .. ولا يضربوا الجزية ء الا على من جرت عليها 
الواسي (05 6 ول قروا على الكدة ولا هلي الولدان :10 + 


نستخلص من الروايات التاريخية السابقة أيضا » أن مقدار 
الجزية الذى الزم به المصريون كان متساويا بين الجميع » وهو 
ديناران . والواقع ‏ كما يقول بعض الكتاب المحدثين س انه لو 
کان العرب »> عاملوا أهل الذمة فى مصر على هذا الأساس ١‏ لثار 
الصردون علیهم ملد السنوات الأولى للفتح ولكأان العرب د 
عادوا بذلك الى ظلم اأرومان » وعسفغهم وکانت حکومتهم آأی 
الحكومة الرومانية » تعفى ذوى النغوذ والثراء من الأعباء المالية 
أو على الاآقل من أغلبها “٠‏ بينما يقع عبؤ ها على الطبقات الفقيرة 
من السكان » كما ان هذا لا يتفق وسياسة العرب الحكيمة » التى 
كانت ترمى الى التحبب الى اهل البلاد المغتوحة والى توطيسد 
سلطانهم فيها ٤‏ ليس بقوة السيف ٠‏ وانما بحسن السياسة (1۷). 

وإلواقع »> أن متدار الجزية الذى ألزم به أهل الذمة فى مصر “٠‏ 
کان یتناسب وثروة الذہی » وما له من دخل . وانه لم یکن واحدا 
بالنسبة لجميع الذميين » وذلك اسوة بأهل الذمة فى البلاد الاسلامية 


۲ 


آلاخرق رى اهاد هعون على ان ار ك ت 
وثروة الذ مى > سواء كان من القبط او اليهود . وكائت الجزية على 
ثلاثة مستويات › الوسر يۇدى ثمانية وأربعین درهما › ویؤدى 
المتوسط الحال 4 أريعة و عشرین درهمها 6 من دون ھۋۇلاء 
فيدفع أثنى عشر درهما »> كجزية راس (۱۸) . 


وکان الخليفة عمر بن الخطاب « يأخذ ممن صالحه من 
عليه > ومن نزل منهم على الجزية > ولم يسم شيثا نظر عمر فى 
مره ٤‏ فاذا احتاجحوا خفف عنهم » وان استغنوا زاد عليهم بقدر 
استغنائهم ) (۱۹) . 


ويبدو من بعض الأحداث التاريخية أن العربا عند فتحهم 
لمصر ٠‏ لم يحددوا الجزية تحديدا نهائيا + واتما اهتموا بفرضها › 
وتركوا تحديدها للوالى أو الخليفة ٠‏ كما يتضح ذلك ایضا من نس 
معاهدة بابليون . فقد حدث أن جاء الى عمرو بن العاس عقب 
O a‏ 
ينظموا شئونهم . فأجابه عمرو » وهو يشر الى ركن كنيسة : 
LE Sa‏ 
أنتم خزانة لنا > ان كثر علينا > كثرنا عليكم > وان خفف عنا خففنا 
عنگم ) (۲۰) أى أن عمرو بن العاص لم يحدد مقدار الجزية المتررة 
على المصريين عند الفتح . ويمكن القول ان مقدار الدينارين 
اشارت اليه بعضس النصوصس التاريخية »> ئها کان عشب الفتح » 
ولیس عند عفد الصلح ؛ كما أن معدل الدينارين » لم يستمر طوال 
تاريخ مصر الاسلامية كما سنرى . 


وتۇکد أوراق البردى. المختلفة أن الجزية فی مص 4 كائ 
تتناسب ‏ ف الواقع س مخ ثروة الذمى ٠‏ وأن مقمذار الجزية 


N 


a 


المغروض على أهل الذمة » لم يكن متساويا بين الجميع . مفى 
كتانب من قرة بن شريك الى صاحب كورة اشقوة ) نحسده يأمره 
فيه يان یرسل كشفا ! بالإہاكن الختلفة وبعدد الرجال فی کل :مکان؛ + 
وما عليهم من جزية ٠‏ وأملاك كل منهم من الأرض ٠‏ وما يباشرونه 
من الأعمال . ويطلب أيضا من صاحب الكورة ألا يوجد أىمجسال 
للشکوی آو للاستياء منه » ویذكره بأنه مصمم على مكافاة من يسر 
سرا .حسنا. .٤‏ ومعاقبة. من يتذكب. عن طريق العدل )۲١(‏ ٠ء‏ 


.وبناء على ”ما تحاد ئ هذا الكتاب > قانه "لو e‏ يذفع 
حزية مسناوية ها يدفعه الآخر » لا استدعى الأمنز ٤‏ أن يطلب والى 
مصر من صاحب هذه الكورة ٤‏ كشغا بها يملکه کل شخصر وما قوم 
به من عمل وما عليه من جزية . ولا طلب من صاحب الكورة › 
أن يون مادا ق عله ۲ ولا دده اذا هى ل بتع طريق إلحي »> 
أو أوخذ ای مجال لاشکوی و الابستياء ٤‏ من جاب هل کورته. , 
وانه لو كانت الجزية متساوية بألنسبة لجميع الذميين اکتنى 
الوالى بمعرفة عدد E‏ ا 
e‏ 


ا ن O‏ 
O ET TT Ey‏ 
مرد ٥‏ وان يسمل علیهم الإتصنال په كى يسمع ما يقولون.) 49 
کا حفخلت نا أور راق ا 
بخاص مختلغين » وترجع هذه الكشلوف .الي القرن الثالث 
الهخرى ٠‏ وقد ذکر' فیها مقدار الجزية الواجبة على كل منهم : 
CSM LUE‏ 
يدفعان: جزية متساوية + فشخصن يدفع. دينارا دينارا 
وئلا وثالث يۇدى ربع وثەن دیناز وهکذا .۰)۲٩(‏ : 


3 


وقوكد أوراق المردي اليواية إن رة الوا © كاد 
تف ومد ی يسار دافع الضريبة ٠‏ وأنه لتسهيل عملية التقدير 
کان العرب امسلمون 4 یخس دون دان قل أو أكثر ەن رجحل کا ‌ 
وان معدل الذئ تقزر لضنريبة الزئس کان دينارین لمتوسدل دفسنع 
الضريبة وهو الرقم الذى ذكره امؤرخون المسلمون . وهذه بردية 
تتضمنن قائہة (دافعی الحزية ومقدار الحزية علی کل منهم 
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بسرنی أن آقدم للقارىء الكريم هذا الكتاب الهم عن : « تاريخ 
آهل الذمة فی مدر الاسلامية من الفتح العربى آل اة العضر 
الفاطمي » * وهو فى الأصل رسالة علمية أعدتها الدكتورة 
فاطمة مصطفی عامر 1 وحصلت ھا علي درمة الد كتوراه وهی 
غمل علمی كبر عالج موضوعا مهما وجديدا فى حقل الدراسات 
التاريخية » وهو الذى يتناول أوضاع القبط واليهود > الذى 
صاروا أهل ذمة بعد الفتح العربى لمصر ٠‏ وكانت المرحومة الدكتورة 
فاطمة مصطفى عامر رائدة فى هذا الأيدان > ٿم تبعها عدد كبر من 
الباحثين الدين عدوا دراسات علمية جامعية لاجر TT‏ 
استكملت لحد کبیر فعزات العصضر »> واتجاوزته الى العصر 
ا 


وقد سبق هذه السلسساف من تاریخ المصر ين أن شرت 4e‏ 
مهما من هذه الدراسات » فقد نشرت للدكتورة سيدة اسماعيل 
کاشف کتاب : « مصر الاسلامية وأهل الذمة » * .كما نشرت للمۇؤرغ 
« تریثون » کتاب : « هل الذمة فی الإاسلام » » ترجمة الدكتور 


اجنىن ,حیشی › ثم اللدكثنور سلام شافعى محمود كتابه : « أهل الذمة 


فی مصر فی السار الفاطمى الآرل ¢“ وللدكتورة ثريمان عبد الكريم 
کتاب : « معاملة غير المسلمين فى الدولة الاسلامية » » وللدكتؤرة 
محاسن الوقاد کتاب : « اليهود 5 مصر الملاوكية فن ضوء وغاتق 


الجيزة » ٠‏ وسوف لنشر فى هذه السلسلة قريبا دراسة علمية 
آخری عن اليهود فى العصر العنمانى > حتی تکون تحت اناد 
قاریء هله السلسلة موسسوعة کكاملة عن ھل إلذمة فی موسر س 


بهودا وأقباط - عبر عصور مصر التاريخبة ٠‏ 


على جزءين : الجزء الأول ويتناول بابي » الأول عن دور آهل الذمة 
فی الحياة السياسية فی مصر والتانى » وبتناول آهل إلذمة فى 
امجتمع المصرى ° 

والباب الأول ينقسم الى آربعة فصول نتناول : موقف القبط 
والبهود من الفتح العر بى »> ودور اهل الذمة فی الحياة السياسية 
فی عصر الولاة > وأ هل الذمة فى عصر الدولتين الطولوليسسة 
والآختسيدية > وموقف الدولة الفاطمية من آهل إلذمة ° 


أما الباب الثاني > وهو يضم آربعة فصول ايضا ٠‏ فيتناول 
أحكام أل الذمة فى الاسلام > ومدى تطبيقها فى مص الاسلامية 
حتى نهاية العصر الفاطمى » ثم الاحتفالات الدينية والقومية › 
والأخلاق والعادات > وعلاقات أعل الذمة بسار عناصر المحتمح 
المصرى ‏ 


ا الجزء الأول » آما الجزء الشانى للكتاب فينقسم الى 
خادثة أبواب : الباب الأول _ وهو الثالك فى الدراسة - وهو عن 
دور أهل الذمة فى الحياة الاقتصادية ٠‏ ويتناول الضرائب التى 
ۆد يها أهل الذمة فى موارد مصي المالية » ونشباط آهل الذمة 
الزراعى > والصناعى > والتحارى ° 


٦ 


آما الباب الرابع » فهو عن دور أحل الذمة فى الحياة الفكرية › 
ويتنكون من ثلاثة فصول : الفصل الأول عن الاسلام والتعريب . 
والشانیى عن النشساط الفكرى لأضسل إلذمة فى دور العبادة › وموقغهم 
من النقافة العربية › والتالت ويتناول أشهر المفكرين والآطباء من 
أل الذمة . 


و ا ا 0 
الحبشة والنوبة وإنطاكية ٠‏ وينكون من فصلين › الفصسل الأول › 
برل هة اة اة تاجف رة 
والفصل الشانى و بتحدث عن الاتحاد بین کنیستی الاس-كندرية 
وأنطاكية وقد اختتم الكتاب بسبعة ملاحق تاريخية مهمة ٠‏ فضلا 
عن الهوامشس والمصادر › الأمر الذى يجعل مئه مر حعا مهما لاغنی 
عنه للقارىء المتخصص والقارىء المنقف ٠‏ 


وأملى آن يلقى هذا العمل العلمى ما بستحق من اهثمام 
الدواثر العلمية ٠‏ 


والله الموفق ء 


ر نیس الشحسر بر 
(- 7 کیا المظيم رمضان 


2 i 


 .‏ موضوع الرسالة هو « تاريخ أهل الذمة فى مصر الاسلامية 
من الفتح العربى حتی نهابة العصر الفاطمى ». . آی ما بین سنتی 
OV °‏ هى = ۱۱۷١ 1٤١‏ م ء وعد هذا الموضوع جدیدا فی 
مدان الدراسات التاريخية لمصر الاسلامية . فهو دراسة شاملة 
جامعة لتاأريخ هذه الفئثة من سكان مصر الاسلامية » من النواحي 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية . ومما لا شك فيه 
أن هده الدراسة > تعد شا علمیا له اهميثه » فهو يسد فراغا فی 
دراسة تاریخ مصر الاسلامية فى هذه الحقبة من التار يخ ۰ 


وذلك.أن آهل الذمة ( وهم القيط واليهود الذين .صاروا هل 
ذمة رک الفتح العر بى صر ( فی مصر الاسلامية فی ردا األعصر 0 
کائوا! یمثاون عنصرا اجتماعيا له آهمینثه فى البلاد من جميعالنواحى ٠‏ 
وان آهل الذمة بمتلون الغالبية العظمى بين سكان مصر فى باديء 
الآمر ۰٠‏ م أخذ التحول ال الدين الاسلامی طوال عھی الولاة م على 
نطاق ٠واسع‏ » حتى اذا كان عصر الدولة الطولونية » 'تضاءل عدد 
آهل الذمة » واصطبغت البلاد بالصبغة الاسلامية ٠‏ ومع ذلك كان 
لهم .دور كبر قى حيساة المجتمع المصرى . فقد اعثمد حكام. مصر 
المننتلمون على الكدر منهم - متذ الفتع - فى شثون الحكم والادارة ٠‏ 


۹ 


وجباية الخراج وغبره من الوظائف المالية » وان كنا نلاحظ تضاؤل 
ظاهرة استخدامهم أواخر صر ا لخاقاء الفاطميين وما درعیده 2 


کما کان لآھل إلذمة دورهم اليارز فى الحياة الاقتصادية فی 
البلاد »> حتى بعد أن صاروا أقلية > بالنسبة للأغابية المسلمة . 
فكان أهل الذمة وخاصة القبط > بقومون بدور کر فی میدان 
النشساط الزراعى ۽ کہا كانوا عماد الصناعة فى مصر الاسلامية ء 
الى حاب نشاطهم التحارى الواسع حتى بعد أن اصطبغت مصر 
بالطايع الاسلامی فى مختلف النواحى ٠‏ ولم يكن أهل الذمة ‏ الى 
جالب ذلك يشون فى عزلة عن باقى عناصر اأجتمع المصرى . 
فيالرغم هن أن كل طائغة منهم کان لها أخلاقها المميزة » وتقاليدها 
وعاداتها المنمسكة بها > فضلا عن أعيادهم واحتفالاتهم الدينية 
المخيافة » كان يسود بينهم وبين عامة المسلمين فى الغالب » علاقات 
الود والوئام > وأيضا يينهم ویس کثیر من الحكام المسلمين وکان کل 
منهم شارك الآخر فی کشر من مظاهر الحباة الاجتماعية 


وعليه كانت دراسة تاريخ أهل الذمة » فى مص الاسلامية > 
فی هذا العصر » هى فى الواقع > دراسة تحول مصر من الحضارة 
المصردة الاغر يقية القديمة » الى الحضارة العربية الاسلامية المستمدة 
من الاسلام و نظمه ومباد ته القاثمة على التسامح والعدل » خاصة بعد 
ُن اتال القط بالعرب › واندمجوا معهم > وتآثروا بأسلوب 
حیاتهم > ال جانب ما تم بينهم من تزاوجڄ > وامتزاح اجتماعی .۰ 


وقد اعتممنا فى یحثنا بدراسىة موحات التحول » فى مص ؛ 
من الدين اليهودى والدين المسيخى الى الدين الاسنلامى 'الذى صار 
دين ايلاد الرسمى > عك الفتح العر بى لليلاد 5 فدخل المصر بون فی 
الاسلام أفواجا متتالية » اذ كانت تجذبهم فى أغاب الأحيان › تعاليم 


Y «* 


الدين الاسلامى وما انطوت عليه من التسامح والعدل وتكافؤ الفر ص 
أمام الجميح . كما صارت اللغة العر بية > فی هعبر : ی الاة 
الرسمية فى مختلف نواحى الحياة » وتغلبت عاى الاغتين اليو نانية 
والقيطية > وصارت لغة السباسة والحكم > ولغة التخاطب والمعاملات 
التحارية > بل لغة العلم والفكر والكتابة فى ذلك العصر » واكان 
لذلك اثره الواضح فی نھغة الدراسات العرية اللغوبة والأديية ٠‏ 
ومن تم كانت الرسالة أيضا دراسة موضحة لحركات اشر الاسلام 
والتعريب فى مصر فى هذا العصر . 


وقد اعتمدنا فى رسالشنا على عديد من المصادر العربية 
القديمة المغطوطة والطبوعة وعءلى الأمسادر القديمة المارجمة الى اللغات 
الانجايزية والفر نسية › والتى لم پوجد لھا أصل عر بی › الى جاتب 
کنر من المراجع الحديثة العر ية والافر نجية . 


نذكر من المصادر المخطوطة ذات الأحمية البالغة فى مجال هذه 
الدراسة » ابن زیر القاضی ( أو محمد عبد الله بن أحمد ) وكداده 
» شروط النصارى » وهو مخطو مل ددار الكثب اضر ده حت رقم 
( ۹۵۲ تاریچ ) وبتحدث ابن زبر فيه عن أحكام الذميين ذى 
الاسلام وخاصة النصارى ‏ وما زل رشان ذلك من آیاٹ قرآ نة 
کر دم > وأحاديث شربفة وسنن رسول الله صلی الله عليه و سام ¢ 
وآراء الفقهاء شأن هذه الأحكام أو هذه الشروط , وأشار فيه أبضا 
الى سياسة بعش الخلفاء فى تنفي هذه الشروطل والاحكام ٤‏ و کتیهم 
التى بعثوا بها الى عمالهم بشانها ٠‏ 


ومنها ميخطو ل لكتاب این الدريهم ) بو الحسن عای دن محمد 
ابن أبى الفتح اللصرى المنوفى سنة ۷٦١‏ س ) › وعنواله هو « متهي 
الصواب ف قبح استکتاب آهل الكتاب « وهو ميکر وفیام دمحهكک 


۹ 


المخطوطات العربية تحت رقم ( ١ه‏ سياسة ) ويحتوى هذا المخظوط 
علي ما اسشمده املف من كتاب الله تعالى من النهئ عن قريب 
آهل الذمة » وموالاتهم + واعزازهم > واستکتا بهم > وآبضا سنن 
وآحاد بث الى صل الله عليه وسلم شان اسنتخدامهم آهل الذمة» 
وما تتضمنه من كراهية استخدام الملسلمين لهم . وآيضا . آزاء 
الصخابة والتايعين > وآقوال العلماء والفقهاء فى ذلك مما بکشف 
عن كشر من الحقائق . 


آما ابن النقاش ( محمد بن على »› من علماء القرن الشامن 
الهجرى ( فکتا به اسم « المذمة فی استعمال أهال الذمة » وهو 
مخطوط بدار الكتب المصر دة > لحت رقم ) Ao‏ تاریخ ( وأهم 
ما تحدت عنه ابن النقاش » هو كراهية بعض الخلفاء المسلمين 
( سواء کانوا الأمو ي أو العباسيين أو الفاطميين ) لاستخدام أهل 
الذمة فى شون الحكم والادأرة وأعمال الكتابة فى البلاد الاسلامية 
ومن بينها مصر » واقتداگٹهم فی ذلك سنن رسول الله > صل ايله 
عليه وسام > وما كتبه هؤلاء الخلفاء الى عمالهم على البلاد والأقاليخ › 
- شان عدم استخدام أهل الذمة فى أعمال الحكومة واحلال الموظفين 
المسلہين محاهم قى مختلف الدواوين والأعمال وتهديد هؤلاء العمال 
بأشد انواع العتقو بات اذا توانوا عن تنفيذ ذلك . 


ومن مخطوطاتنا ا و و ا فی 
الصباغ : الذى عاش فى القرن التاسع الهجرى . ومخطوطه بعنوان 
« شروط عمر ين الخطاب » وقد صاغه فى قصيدة شعر بة ۽ اظمھا 
سسنة ٠۰‏ ص فی مائتين وأحد عشر بيتا ٠‏ تضمنت شروط الخليفة 
و الخطاب » التى اشترطها على القبط واليهود > وغرهم من 
أل الذمة » ومدى تطبيق هذه الشروط فى البلاد المصرية خاصة 
وعنى فيها بذكر من استوزر لاوك مصر المساميل من آهل الذمة 
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الجزء الأول 


محمود الجزار 


وهذدا الخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ٠.۹.‏ تاريج 


اومن المخطوطات المهمة في هذه الدراسة أيضا > مخطلوط 
المقريزى ( أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد » المتوقى سنة 
٥‏ ص ) بعنوان « اتعاظ الحنفاء فى آخبار الأئمة الفاطميين 
ا خلفاء » » وهو ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية > تحت رقم 
١ (١‏ تاریخ ) وعد هذا المخطوط دراسة شاملة لتاريخ مصر فى عهد 
#لخلفاء الفاطميين من النواحى السياسية والاحتماعية والاقتصادية › 
مع أبراز موقف هؤلاء الخلفاء من أهل الذمة فى هذه اليادين 
حميعها ٠‏ والجزء الأول من هذا امخطوط › قد اطلعنا عليه بعد أن 
حققه اأرحوم الدكتور جمال الدين الشيال » ونشره المجلس الأعلى 
لون الإاسلامية . 


نذكر من مخطوطاتنا أيضا » مخطوط ابن الرفعة ( نجم الدين 
أحمد بن محمد بن على الشافعى المصرى المتوفى سنة ۷١١.‏ ه ) 
وعنوانه « الرتبة فى الحسبة » وهو ميكروفيلم بيعهد المخطوطات 
العربية تحت رقم ( ٠١‏ سياسة ) وأهم ما يفيدنا منه »> هو ما يتعلق 
مدور عامل أو صاحب الحسبة مالنسية لأهل الذمة , 


وتعد هذه اباخطوطات جميعها »> جديدة فى محال اليحث 
بوالدراسة » فى تاریخ آهل الذمة فی مصر الاسلامية فى هذا العصر 
آی من الفتح العربى حتى نهابة العصر الفاطمى ) والواقح آن هذه 
ا لاخطوطات قد آفادتنا کشرا فى دراسة دور آهل الذمة. فى الحياة 
, السياسية »> والسياسة التى انتهجها الولاة والخلفاء المسسلهون بشآن 
استخدام هذه الفثة من سكان مصر ( وغیرها من البلاد الاسلامية ) . 
ذلك الى جانب أهميتها فى دراسة آحكام أهل الذمة في العام 


الاسلامى عامة » ومدى تطبيق هذه الأحكام فى مصر الاسلاءية بصفة 


خاصة * هلا فتلا عن الاستعا نة هذه الخطوطات فی دراسة تعض 
(لنواحى الاجتماعية . 


ومن المصادر القديمة المطبوعة > الجديدة في مجال هذا البخت. 
| لعامى »> كتاب ابن قيم الجوزية ( شمس الدين أبو عبد الله محمد 
ابن ا يکر › e‏ سسنة 1 ھ ) وهذا الکتاب بعنوان « أحكام 
أسل الذمة » وقد لمر فى دمشق فى محسلدين » سننة 
۱۹١١ = AY‏ م ٠‏ يتحدث ابن قيم فى المجاد الأول عن 
أحكام الجزية والخراج وغيرها من الالتزامات المادية التى كان على 
أهل الذمة الالتزام بها » وأيضا عن بعض الأحكام الاجتماعية بسأن. 
استكتابهم وتعاملهم مع المسلمين › وأحکام البيح والشراء وغہر سا 4 
آما المجلد الثانى » فقد خصص الجزء الأكبر منة لدراسة شروط 
عمر بن الخطاب الشكلية والاقتصادية والاحتماعية وقد عنى اون 
قيم بذك أمثلة لهذه الأحكام والشروط فى يعض البلاد الاسلامية ٠‏ 
وقد أفادنا هذا المصدر کثرا »> فى نو ضیح موقف بعض الخاغاء 
المسلمين من آهل الذمة فى مصر » واستخداميم فى شئون الحكم 
والادارة أو النهى عن استخدامهم . هذا الى جانب اعتمادنا عليه 
كثشيرا . فى دراسة أحكام أهل الذمة ومدى تطبيقها فى مصر فى هذا 


العصر . 


ومن المصادر الجديدة فى هذه الرسالة أيضا » تلك الوثائق 
الموجودة بمكتبة دير سانت كاترين بشبه جزيرة سيناء والتى قام. 
رد راستها ونشر أجراء ما الدكثور حوز دف اسيم فی محلة كلبة 
الآداب » بجامعة الاسكندرية سنة ٠ ۱۹7٦١‏ وهذه الوثائق لها أهميغها 


> البالغة فى مجال البحث والدراسة فى تاريخ أهل الذمة فى مصر‎ ٠ 


فى عصر يعض الخافاء الفاطميين ( وأيضا فى عفر يعض السلاطن. 


الأيوبيين ) فهى تفيد الباحث كثيرا فى دراسة حياة الرهبان المصريين 
فى طور سنيناء وتفهم بعض جوانب حياتهم الاجتماعية والاقتصادية . 
واللمام يعض عاداتهم و تفاليدهم . هذا فضلا عن العلاقة بينهم و بین 
جرا نهم العربان من ناحية وبينهم وس الحكام الإسلمين من ناحية 
أخرى * وتوضح هذه الوثائق » أبضا موقف يعض الخاذاء الفاطميين 
مين هؤلاء الرهبان وروسانهم الدينيين والأخذ بأ يديهم فى المحافظة 
علي حقو قم ¢ والدفاع لهم › وغر ذلك من سبل تو فار الأمن 
وا لھم ٠‏ 

ومن أهم المصادر التاريخية القديمة » وأكثرها قيمة فى هذه 
الرسالة » هو كثاب ساويرس بن المقغفع » أسقف مدينة الأشمونين ٠‏ 
وقد ظهر هذا الكتاب باسماء ماعددة » فہسمی «سار السعة أباقدسة» 
أو « سر الآباء البطاركة » أو « تاریخ بطاركة الكنيسة المصرية » 
وقد عاش الأسقف ساويرس فى القرن الرابع الهجرى ( العاشر 
الميلادى ) وعاصر األخافاء الفاطميين الأوائل فی مصر . وصنف کتابه 
المذكور > باللغة العربية واعتمد فى تصنيغه على السير والتراجم 
الموجودة بالأديرة المختلفة ٠‏ ونلاحظ أن هذا الكشاب قد أكمله 
أساقفة آحرون بعد وفاة ابن افع » وساروا على نهجه فی الكتابة 
والعناية دنزاش الأخبار وا لأحداث ۰ 


ويدرس الکتاب › تاریخ حياة ١‏ ليطا ر كة القط منذ ظهور 
المسبحية فی مصر › وحتی عصر السلاطن الأو بسن * وفی الحقيقة › 
بعاد هذا الكتاب من هم المصادر الأصلية فى دراستنا › فقد أفادنا 
کشیرا فی دراسة دور ال الذمة فى الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقاصادبة والفکر ية . وهذا الكتاب فی الات ¢ لیس تار خا 
دسا رحا > کما يخيل للقأریء لآول وهاة من اسمه » بل يحتوۍ 
على کشر من المعلومات التار يخبة الأقيمة في محالات السسساسة 
والاجتماع والاقتصاد والفكر الى جانب العلومات الدينية المتنوعة 


6 


عن الكنيسة المصرية ورؤساها الديئيين ٠‏ كما يتضمن هذا الكتاب . 
كتيرا من الروايات التى توضح علاقة الكنيسة القبطية بكنائس كل 
من الحيشىة والنوبة وأنطاكيا . 


وقد عن ساويرس بن المغفع ( ومن جاء بده ) فى هذا الكثاب 
جتوخی الحقيقة > وتمیزت روایاته بالدقة . وان کان قد ضسمن 
كتابه كثيرا من الأساطير » شأنه فى ذلك شأن مؤرخى العصور 
الوسطى الاسلامية والأوربية . وكان اعتمادنا على المجلد الأرل . 
#لجزء الأول والشانى < الذى شر Beryti-E. Typographeo jyi‏ 
Catholic‏ . اما المحلدان الشانى ( فى ثلاثة آأجزاء ) والشالث 
ر ثلاثة أجزاء أيضا ) : فقد عنيت بنشرهما جمعية الآثار القبطية فى 
القاهرة فی السنوات من ۱۹٤۳‏ الى ۱۹۷۰ . ١‏ 


ومن المصادر التاريخبة القدبية ذات الأحمية البالغة فی هذه 
#لدراسة > کتاب آبی صالح الأرعنى الذى عاش فى القرن السادس 
وآوائل السابع الهجرى . وکتابه باسم کنائس وأديرة مصر '. 
قله قام أك القشسس بالكنسسة المعاقة بسح سذ ا الكتاب ئی 
النصف الأول من القرن الثامن الهجرى . وعنى 8ا8۷ بنشر 
قى أكسفورد سنة :۸/ A10‏ م * مح تر جمة انجليزية للنص 
العربى . وقد تحدث آبو صالح فی کتابه عن تاریخ الکنائس 
والأديرة قى مصر الاسلامية »> وما أصابها من عمارة أو تخربب . 
وموقف الخففاء والوزراء المسلمين من الرهبان والقبط عامة . كي 
أشار فيه الى بعض عادات القبط ورهبانهم فى الديار المصرية » وذكر 
علاقة كنيسة يلاد الحمشة بالكنيسة القبطية > وموققه ملوك النوية 
من البطاركة القبط وأثر ذلك فى سياسة حكام مص آنذاك نحو 
8 ل و بطا ر کتهم ٠‏ وقد تضمن الكتاب ال جانب ذلك کشرا من 
آخیار مصر من الغتح العربى حتى نهاية العصر الفاطمى من النواحى 


YA 


EN ASAR NESS 
من رجل كامل أو أكثر » وذلك حتى يمكنهم أن يعدلوا بين الفنى‎ 
ار ااي هه ا وغه اعفن كات اة ي اا‎ 
. القالث تلتى رجل > فأدى ضريبة رأس مقدارها دينار وثلث‎ 
رة ا و ا و ا‎ 
العاشر اعتیر دافع الضريبة صف رجل ¢ ولذلك دی صف العدل‎ 
أا ا ى لر ا او ات اة‎ 
۴ سداس رجحل ¢ وعلره دی دینارا وثلٹی دینار 4 وهکذا‎ 


كما تشير أوراق البردى الى أن كثرا من الولاة فى مصر “ 
كانوا يميلون الى توخى العدل فى جباية الجزية » وعدم محاباة 
شخص دون آخر ٠‏ أو التساهل مع أحدهم وعدم التساهل مع 
الاکن ب ا على الك ا خاو قاح الات ا اة 
الكلرة ف الكت اللاي ٠‏ 


« خوفا من الله » وحفظا للعدالة والحق فى توزيع القسدر 
المفروض عليهم » رتب ناظرا يعاونه أربعة من البارزين ق كورتك 
ساعد تهم فی. جمع الضراثب > فأذا فرغوا من ذلات فأدحث لينا 4 
يمكلفة شاملة للتفاصيل المتعلقة باليلغ امطلوب من كل واحد منهم ¢ 
الجزية المقررة ؛ ومكان إثامتهم . ولا تجعلنا عرف أنك قد خدمت 
أهل كورتك بأی صورة من الصور فى مسالا الضريية التی کلفغت 
ا بای اف کات ای کے اجا و ا رن 
الأشخاصس الكلفين بدفعها لا مد وألا يطيعوا نعضس أو امرك 


TS 


ى أشخاصهم وأملاكهم تنفيذا للشرع . ومن أنذرهم وحذرهم 4 
وأخبرهم ألا يرهقوا عاملا » وألا يحملوه ما لإ يطيق ٤‏ حتی 
ولو کان بعیدا عنهم آو ليس من زمرتهم فى جمع الضرائب ٠‏ ولكن 
تجب معاملة الجميغ بالعدل ء وأخذ الشىء من كل منهم بقدر طاقنه , 
ومر جباة هذه الضريبة › بأن يبداوا باتفاق مدون يبينون فيه انه 
اذا ثبت بعد التحصيل انهم كلفوا أحدا غوق قدرته »“ وخفغوا عن 
احد تماما ٤‏ فانهم يتحملون جميعا ٠‏ سد النتص فيا بينهم بالتىباو ى 4 
وسيكوئون عرضة ‏ الى جانب ذلك س للعقاب الشديد ٤‏ جزاء 
عه انمياعم مرا ويخ أن برشل الاقاق اذكو ر الا رة 
ا کون غل کل کی 87€ :۰ 


والواضح من أوراق البردى ؛ ومن الروايات التاريخية “ أن 
الجرية ف مصر کائت تدفع نفد بالدئانر وکسور الدنانير , وکان 
الملصريون يعرفون تلك الضريبة حسسب ما ورد فى قطع 
الأوستراكا (۲۷) ٠ء‏ وف آوراق اليزدى الكتوبة باللغة اليونانية 


الجزية (۲۸) . 

أما ضريية الخراج > فاننا نتساعل من قبل الحديث عن هذه 
الضريبة وما کان من شروطها ٤‏ ومتدارها ٠‏ وکیف كانت تجبى س 
هل مصر فتحت صلحا أم عنوة ؟؟ )٩(‏ . 0 
نلاحظ اختلاف الروايات التاريخية » بشأن الاحابة عن هذا 
الفتاول ‏ واا اي خن الزركن اتش ل ان 
عبد الحكم ١ )۴١.(‏ والمقريزى ٠ )۴١(‏ وأبي الحاسن (١؟)‏ 
والسیوطی (۲۴) . فنجد کل مرخ من هؤلاء يذكر بعض الروايات 
التى يذهب أصدابها الى أن مصر قد فتحت جميعها صلحا الا مدينة 
الاسكئدرية وبعض الدن والترى المجاورة لها . بينما يشر الى 


روایات آخری تتضمن آن صر غد فتحت عنوة ۰ 


A 


اما الجموعة الأولى من الروايات » فقد جاء فى إحداها : 
« ان عمرا ¢ U‏ فتح الاسكنذدرية بثى من الأاسارى بها من بلغ 
الخراج ٤‏ وأحصى يومثذ ست مائة لف » سوى النساء والصبيان ٤‏ 
ناختلف. الئاس على عمرو تى قسمهم .. فكان أكثز المسلمين يريدون 
قشمها . فقال عمرو : لا أقدر على مھا حتی أكتب الى أمنير 
المۇمنرن . مكتب اليه .يعلمه بنتحها وشانها ٤‏ وان المسلمين طلبوا 
تسمها . فكتب. اليه عمر : لا تقسمها وذرهم ٤‏ يکونڻ خراجیم فيا 
للمسلمين » وقوة لهم على جهاد عدوهم . فأثرها عمرو وأحصى 
أهلها » وفنرض عليهم الخراحج . ففتحت مصر كلها صلحا بفريضنة 
دینارین على کل رجل لا یزاد على أحد منهم فى جزية رأسه آكثر من 
دینارین › الا انه يزم بقدر ما يتوببع فيه من الأرض والزرع ؛ 
الا أهل الاسكندرية. »> فانهم کانوا يدون الخراج والجزية على 
تدر ما يرى من وليهم ؛ لان الاسكندرية. فحت .عذوة بغي عهد 
ولا عقد ٤‏ ولم یکن لهم صباح ولا ذمة » (۳60) ء 


ونحن نى أن فتح الاسكندرية .عنوة > كان فى المرة الثائية › 
عندما حاول الرومان استردادها من أیدی امسلمين ف ئة ٥‏ ھ4 
بینما کان قد تم فتحھها صلحا فی بادیء الأہر ے کہا جاء فی كتاب حنا 
النقيوسى (fo)‏ وعد عمرو دن العاص وا سکان الدينة الصلح + 


کہا نتشر بعض الروایات من هذه المجموعة » الى عقود صلح 
مع کثیر من ادن الممرية ‏ وهى المدن التى صالح عمرو اهلها 
على صلح شبیه بضصلح نابليون _ ومن هذه المذن اخنا ورشيد 
والبرلس ۴۷) ٠‏ والفيوم واخميم والبشرودات وقرى الصعيد 
وسائر مدن الوجه البحرى « فاستجمع عمرو بن العاص ؛ فتح 
مصر ٤‏ فصسارت آرضها رض خراجح (۳۷) وکان لهم فی عهدهم 
ستة شروط « أن بؤخذ من أرضهم شیء ولا یزاد علیهم ٤‏ ولا بکلفون 


1۹ 


سس 


غیړ طاقتهم ول يۇ خذ ذراریهم ٤‏ وأن يقاتل عنهم عدوهم من 
ورائهم { (FA‏ 


E N aA, 
متستند ف ذلك الى عدم وجود أي عقد أو عهد‎ ٠ مصر فتحت عنوة‎ 
بين المسلمين الفاتحين وبين المصريين سكان البلاد . وقد چاء في‎ 
جعض هذه الروايات أن عمرو بن العاص »> كان يثول : « لقشد‎ 
4 وما لأحد من قبط مصر على عهد ولا عفد‎ ٠ شعدت مقعدى هذا‎ 
. )٩( » آن شئت تتلت › وان شتت بعت ۰ وان شتت خمست‎ 


ومھهما اختلفت هذه الروايات التى ضمنها المؤرخون كتبهم › 
فد أجمع ھۋلاء !لۆرخون على أن مصر قد عوملت معاملة البلاد 
الب خخا ركن الريب الارن :اتن لرن 
والخراج على الأرض . وقد حدد صلح بابليون مصير مصر السياسى 
کما ذکرتا من قبل س وھکذا ہے کہا تذهب بعض المصادر س 
الحديثة ‏ بالرغم من أن مصر قد فتحت عنوة » فان العرب فى نفس 
الوقت ؛ قبلوا عقد الصلح مع المصريين > اعتبروا أنفسهم 
خاد رمان 9 ا خرن . 9 انه عندما فتح العرب الاسكندرية 
فى سنة a ES ١‏ 
اميراطورهم قسطنطين الثانى » ولم يؤثر ذلك فى عيد المالعح 
الذى أعطاه العرب للمصريين (.)) . 


ويؤيدتا ق ذلك ۰ ما ذکره البلاذرى ))١(‏ فى رواية لعبد ال 
أبن عمرو ين العاص فقال ٠‏ « اشتبه على الناس أمر مصضر ٠‏ مشال 
هوم ٠‏ فتحت عنوة . وقال آخرون ٠‏ فتحت ملحا . والثلج )£۲( 
فی آمرها أن ایی قدمها 4 فقاتله أهل أليونة ا 2 
وأدخلها ا . وكان الزبير أول من علا حصنا . فقال 


>» 


صاخبها لعمر : انه قد بلغنا فعلكم بالشام > ووضعكم الجزية على 
الفصبارى و اليهود » واقراركم الأرض ف آيدى أعلها + يعمرونها 
وبۇدون خراجها .مان فعلتم بنا مثل ذلك » کان ارد عليكم ن 
قتلنا وسبينا وإجلائنا . قال ١‏ فأاستشار أبي المسلمين » مأشارو! 
مله بان بنةل ذلك الا تن متهم 6 الوا ان يشنم الارن باع ٠‏ 
فوضع على کل حالم دینارین جزية الا أن يمكون فقيرا وآلزم كل 
ذی ارزض دع الدينارين > تلانة أرادب حنطة ٠“‏ وقسطی زيت ° 
وقسطی عسل ٤“‏ وقسظی خل ٤‏ رزقا للمسلمين ٠‏ تجمع ى دار 
الرزق > وتقسم فيهم . وأحصى المسلميسن ٠ء‏ فأازم جمیع آهل صز 
لكل رجل متهم »> جبة صوف ٠‏ وبرنسا ) أو عماسة 
وسراویل (ه)) ۰ وخفین فی کل عام » أو عدل الجية الصوف ونا 
فبطیا (6) ء وکتب عليهم بذلك کتابا ٤‏ وشرط لم ۾ اذا وغوا بذللك 
الا تباع نساؤهسم > ولا يسبوا » وان تقر أموالهم > 
وکذوز هم ف يديهم ۽ فكتب بذلك الى اھ المۇمنىن عمر فأجاز د 0 
وصارت الأرض » أرض خراج . الا آنه لا وقع هذا الشرط 
والكتاب لن :اناي آنا ها اها ب كال ولا قرع 
ملك أليونة » من أمر نفسة ومن معه فى مدينته ٤‏ صالح عن جميج 
آهل مصر علي مشل صلح ليو نة ذرفضوا به ۽ وقالوا : ھؤلاء 
ا)متنعون (۷)) قد رضوا وقنعوا بهذا » فنحن به أقنع لأئنا 
فرش (A)‏ لا منعة لنا ٠‏ ووضسح الخراج عل آرض حمصیر فجسل 
کل حریب ))٩(‏ دینارا وثلانة رادب طعاہا ٤‏ وعلى اسن کل حالم 
دینارین » وکتب ذلك ال عمر ین الخطاب رضی الله عنه ) , 


وهكذا ترك العرب الأراضى فی آیدی اصحابها المصریین ٠‏ 
دون التعرض لها وت#سيمها بين الفاتحين . ويؤكد ذلك أیضا ہا جاء 
فی نس العهد أو الأمان الذى منحه عمرو بن العاصس المصريين 
عقب الفتح مداشرة « هذا ما أعطى عمرو بن العاص اهل صر ٤>‏ 


aaa 


وبرهم وبحرهم ؛ لا يدخل عليهم شىء من ذلك ولا ينتقص )٥.(»..‏ 
وف رواية أخرى > أن من الشروط التى اشترطها عمرع بن العامن 
للمصريين أيضا أن تكون « لهم أرضمم واموالهم » لا يتعرض لهم ف 
شىء منهاً » )5١(‏ . 


ويتضح لنا من رواية البلاذرى » أن ضريبة الخراج ف محر > 
كانت قسمین : قسم يؤخذ نقدا بالدناني » والقسم الثانى يؤخذ عينا 
من الحنطة والزيت والعسل والخل وغير ذلك من لوان الطعام ٤“‏ 
يؤكد ذلك لنا ٤‏ ما تضمنته كثير من أوراق البردى > مما يشر الى 
أن خريبة الخراج كان المصريون يدفعونها نقدا وعينا . 


هناك بردية تتضمن كتابا من قرة بن شريك » فی نة ٩۱‏ هى 
الى أهل شبرا بسيرو من کورة اسقوه » يطلب فيه منهم دقع 
متأخر ایت الجزية عليهم بالدنانير * ودفع ضريبة الطعام قمحا . 
وقد جاء فى هذا الكتاب « بسم الله الرحمن الرحيم > هذا كتاب من 
قرة بن شريك لأهل شبرا بسيرو من كورة اشقوه » إنه أصابكم 
من جزية سنة ۸۸ ه مائة دينار وأربعة دينأر وثلثى دينار عددا . 
ومن جزية الطعام أحد عشر أردبا وثلث أردب قمع . وکتب 
راشده فی صغفر من سنة )٥١( ٠ ^ ٩۱‏ وف بردية اخرى نجد تابا 
من قرة بن شريك الى آهل باکو نیس من کورة افرودیتی ( اشقوه) 
يعامهم ما أصابهم من الجزية سنة ۸۸ ه . أى من ضريبة الرس 
وما أصابهم أيضا من ضريبة الطعام » اى الخراج فى هذه 
الستة (٣ه)‏ . 


وهكذا نجد ان ضريبة الطعام > فى هذه البرديات وغ ها » 
منه ٤‏ وهو ما يدفع عينا > ويسمى ترتون )٥٤(‏ هذا الجزء من 


۲ 


خريبة الخراج بضريبة الغلة . أما فى أوراق البردى اليونائيسة 
و )٥٥( )B moa‏ » نما فی أوراق البردی 
العريية ٠‏ تسمى ٤‏ كما رأينا » ضريبة الطعام ٠‏ وتؤكد ذلك بردي 
أخرى تتضمن كتابا خاصا بضريبة الطعام » مرسلا الى الوالى 
رة بن شريك من مالین » هما : بقطر بن ثيودوسيوسن وبي 


شرس بن اندریاس )٥٩(‏ ۰ 


ونجد قى أوراق البردى أيضا › ما يۋكد ان جزءا من ضريية 
الخراج » كان يدفع نقدا . فهناك بردية ٠‏ تتضمن كتابا من قرة بن 
شريك لصاحب كورة اشقوه » يطلب فيه ٠‏ منه ٤‏ ان يرنل اليه 
القمح امغروض على أهل كورته ٤‏ ویځبره آنه اذا وحد الآامالى 
صعوبة فى دفع الجزية غلة ء فلا بأش من دفعها بدا . ویحدد اا 
ما يعادل عددا معينا من الأرادب نقدا » ولكنه يطلب ہنه. أن يعمل 
عل اتال الچ لا النقود (۷ه) . وكذلك حنظلت انا أوراق 
البردى ايصالات عن خراج سنة ۲۷۸ هھ نة ۲٩۷‏ هھ > نة 
۴ هھ 4 نة ۲۱۲ هھ ٤‏ سنة ۳٠۴‏ ه . لبعض الأشخاص وفتبين 
منها أن الخراج دفع نقدا (0۸) ۰ 


وتچدذر بنا الاشارة الى أن أهم ما كان يجبى فى ضريبة الطعام 
هو القمح الى جانب انواع أخرى من الطعام , وكانت الغقلال 
ترسل منذ السنوات الأولى للحكم العریى فى مصر الى العاصمة 
الاسلامية » المدينة » ثم انقطع ارسالها فى فتنة عثمان بن عفان > 
م أعيد حملها الى الدينة فى عهدی معاوية وابنه يزيد ٤‏ تم انقطع 
حتی خلافة عد الاك بن. »روان ۰ واستمر عد ذلك حمل الغاذل 
الر الحيثة تى مهد الخليفة المبامى أبى جمفر المنصور ٠ )٥۹(‏ 
ولعل هذا الأمر هو الذى حعل الأب لامانس ).( Lammans‏ 
يقول : أن مصر لم تكن لپا سوى أهمية اقتصادية »> اذ كانت انتج 
الحبوب وتدفع الضرائبا . 


2 


ويتضح لنا من الروايات التاريخية الختلفة ٠‏ أن ضرسة 
الخراج ٤‏ کات تجبی من املصريين على ساس مساحة الأرضشس 
الکن ها بای کیا اه کان را ی 5 م 
الئيل قى كل سنة ٠‏ لارتباطه بالزراعة . وقد مسا ذلك من نص 
العهد الذى أعطاه عمرو بن العاص لامصريين (01) ٠‏ ويتضسسح 
ا 2 ا من رو ایا ساویرس ۶ن مدی المصريين 
i‏ کان دحدث 6 U‏ رانا س ون اشستراك e‏ ا 
والصلاة من أجل زيادته . 


ویقول ابن مماتی (0۲) : « وفى كتب المصريين ٠‏ اذأ أوفى النيل. 
سستة عشر ذراعا ٤‏ فقد وجب الخراج > واذا زاد E‏ 4 
زاد فى الخراج مائة ألف دنار ٠‏ فان نثص ذراعا نقص الخراج 
مائة ألف دینار . ولا يبهد أن يكون ذلك فيما تقدم من السنين 
عند بلىغ العمارة الى حد اعتير به هذا الشدر ٠‏ فمأما الآن ١‏ فد 
تغبرت الأحوال »> واختلفت أحکام الأعمال ) ء کكذلك کان یراعی 
ق تقدير الخراج ٠‏ كمية الحمسول الذى تنتجه الأرض > وحالة 
الأراضى اذا كانت عامرة أو غامرة . 


وقد کتب الاوردی (۳)) 4 هذا المعئى فقال : ان الأرش 
تخذتلف من تلاثة أوحه ¢ يۇثر کل واحد منها ف زژيیادة الخضراحج 
وتقصانه « آحدھا ما یختص بالارض من جودة یڑکو بها زرعپا > 
أو رداءة يقل بها ريعها ء والثانی ما يختص بالزرع من اختلاف 
أذواعه من الحبوب والثمار فمنھا ما یکثر ثمنه ٤‏ ومنها ما يشل 
ثمئه » فيكون الخراج بحسبه . والثالث ما يختصس ا 
والشرب » لأن ما التزم الملؤنة فى سقيه بالنواضسىح © £ 
والدوالى ( )1٥(‏ > لا يحتمل من الخراج ما يحتمله سقى السيح (0) 


والامطار ,. ومن الثاس من اعتبر شرطا رابعا وهو قربيا من 
البادان والأسواق »> وبمدها لزيادة أثمانها ونقصانها » وهذا انا 
یعتبر فما یکون خراجه ورقا ٤ )٩۷(‏ ولا یعتبر یما یکون خراچه 
حیا (1۸) »> وتلك الشروط تعتبر فى الحب والورق “ . 


4 نوعان من الخراج › خراج جزية »> وهو الخراج 
الذى يغرض على الأإرض التى صولح أهلها على أن تكون لهم ٠.‏ 
أما النوع الثانى فيسمى خراح أجرة > ويقرض على الأرض التى 
صولح هلها علیها على أن صر وقغا ¢ ولا سقط عنها باسلامهم 4 
أو بانتقالها الى غيرهم من المسلمين )1٩(‏ . وكان الخراج فى مصر 
من ذوع خراج الجزية » لأن الأراضى املصرية تركت فى أيدى 
اصاها برعو ها ويون الخراح نها ٠‏ 


كان على المصريين الى جانب الجزية والخراج ٤‏ ضرائسب 
أخرى متعددة الأنواع »> وان کنا لا نجد اشارة لكثير منها فى كثب 
الفقه والتشريع الاسلامى . وبقول ترتون (.۷) ٤‏ معتمدا على 
ما وصل اليه من أوراق البردى اليونائية والقيطية والعربية EA‏ 
کان هناك خرائب متوددة . فكانت ضريبة الأرض تدمع نتدا 
وعینا i;‏ الضريية الفلاثية Tetartia.‏ كانت تدفع ندا ٤‏ وأما 
ا)معاند )۷١(‏ > فالظاهر آن العادة حرت على دفمها نقدا . وهناك 
معاتيد معينة من اللبن والعمسل والجزية . ولم يكن يدفع امسلمون 
شيا من هذه الضرأئب » بمعنى أن عبء الضرائب کله ٤‏ کان يتمع 
على عاتی أهھل الذہمة ف مصر . ویشول ف موضع آخر ٤‏ إن الضريبة 
الثلاثية كانت تيلع على وجه التفريب جزءا من ماثة هن الخراج ٠.‏ 
وإنه من الجدير باللاحظة أن هثاك قائمة واردة ف مجموعة 
ریزنیه ٤‏ تحتوی على ثلاث ضرائب نقدية ٠‏ كما يشير أحد المؤرخين 
السريان الى الضرائب والجزية والخراج . 


o 


بینہا تری دانیل دینیت (۷) ٠‏ يقسم الضرائب التى كان 
م ۇديها أهل الذمة ف ور س يناع على ا جاء ق الأوراق ار مسبت 
الى سبع فکات ھی ۰ 


, س الضريية النقدية وإعومصمط‎ ١ 


۲ س ضريبة ال س مناإواه1 وتدرها واحد فى الائة من 
الضريبة النقدية ٠»‏ ويرجح آنها كانت لتفطية نفقات جمع الضرائب . 


Aparurismos dianamon aneutimesos yey la — ¥ 

وهو مقدار من الال مخصص لامدادات خاصة ١‏ يطلبها العرب ٤‏ 

وتشستری حسب سعر السوق ٤‏ وقد ذكر تحت هذا البند ٠‏ الأغنام 

والدواجن > والزبيب والنبيذ والاوثاد الخشبية وجذوع النفا 
وغير ذلك , 


Apargurismos dianamon te timésel — {‏ وهو حساپ شراء 
أدوات وامدادات تطلبها الحكومة حسب تعريفة محددة أو جدول 


أسعار ْ وقد ڏک ر من بینها الحصر والحبال والخيش اللازم لعمل 
الأجولة . 


. Apargurismos galalktus ıمستر س ضريبة لبن لصنع الزبد‎ ٥ 


ب ضريية على عسي Apargurismos melit(os Jill‏ 
وهذه الضريية ا يۋدیها سوی افرودیتی نفسها وبوکانیس . 


logismia — ¥‏ وتتضهن مقدارا من المال “ رستقحلع 


خصیصا من جمیع الحصص الضريدية ما عدا ٤‏ الضر ية النلاثية 
وضريية العسل 5 وکائث هذه الضريية محددة بعناية ويۇخذ مها 


ايالخ اللازمة لجميع الاغراضص الاعتيادية 4 لتفطية نات العمال 
وبتاء السقن وشراء المسامير والحبال والقوارب وغير ذلك ۰ 


۲۹ 


وتحفظ يعض أورأف البردى لدم وثأانية کشو غا بالضر رائب 
امغروضة على بعض الأديرة > نذكر منها القائمة التالية (۷۳) : 


eames anam aan as n o 


التدسة بربروسنة یا رانوس وحه المصرف 


ی ی ا ا 


o. 


ت س لأمر الؤمنين 

ج 2 چ بضائع للسفن 

7 +7 7 تماش لخيمة من الشعر 
۲۸٢ 3 0 HY‏ غرامة 

ي لبحارة الأسطول ومصاريف 


وقسطان من خل للمهاجرين 


: ٍ 4 قسطان کل لمهاجری 

الأسطول . 

پا ل مربة بضائع مند التلزم 

١ 1‏ کک 

ٍ 3 1 مصاريف للوالى 

ا ت الاو 

س ٣‏ بضائع الى القلزم 

١ 4‏ بحارة لاأسطول الأناضولى 
ومصاریف أخرىی 

2 پ٠‏ اربمون عاملا لجامع دمشق 

a‏ }+ لإ الجموع 


¥۷ 


ويعقب ترتون )۷٤(‏ على هذه القائة > التى جاعت فى احدى 
البردياتك > مستشسهدا بيردية أخرى > جاء فيها أن الوالى ٭ کسان 
تحتاح آل جر اة ١‏ اغالا > وللمال اتن م ناوي 
SE IENE E TS OSS EE‏ 
جاجة الى كتير من البحارة > الذين يلترم يدافتو الشرائب 
بأجورهم ٠‏ وكذلك الحال إزاء العمال الذين كان لا بد من إنفاذهم 
للعمل فى بيت المةدس ودمشق ٠‏ ويضيف الى ذلك فرار كثير مسن 
الفلاحين المصريين من قراهم وتخلیهم عن ر أضيهم ٠۰‏ وقد لا نکون' 
ن اوا ا و و واک ال ا 
الدز افع لهم على فلك ١‏ وان هدا الرفف ين انت الخكرة رة 
ادى الى حمل كثير من الفلاحين المصريين أحيانا عسلى تسرك 
أراضيهم > ومن الجلى أن هناك تناقضا واضحا بين ما براه الففهاء 
والكران ن افك الاو ف ازى ردي ٠‏ ا تر 
البردياتك على وجود ضرائب م شض منوا أحكام الإاسلام نحو أعل 


الذمة . 
ویقول دانیل دینیث )۷٥(‏ :+ انه من الؤکد انه کان « هناك 


حصة من الال لم تكن نسدد للعرب > وانه کان ی استطاءتهم ٤‏ 
ان پرسلوا اوامر خاصۂ فی طلب اشیاء بعینها ۰ أو خدمات تزدى 
قيمتها من هذه الحصة حھتی تستذفد ٠‏ وہھذا اعرف تماما » آن جمبع 
المطلوبات الخاصة والاأوامر التى تذلهر دائما فى خطلابات الوالى 
الى الباجارك > لا تمئل أعباء اضامية ٠‏ وانما هى امدادات ثد دخل. 
حسابها ضمن ميزانية قائمة بذانها ٤‏ نشأت من استقطاع مقدار 
معين من كل الضرائب العادية ء. »'ء 


وئستخلص من الروايات التاريخية التي تضينتها الممادر 
العربية أن عورو دن العاس عند محا اليلاد اا سرس 4 لزم 


۸ 


امصريين ببعض الالتزامات الادية أو بمعنى آخر بضرائب عينية ؛ 
ياتى فى مشدمتها أرزاق امسلمين التى تجمع وتوزع على الجند 


لنا المصادر العربية نصين بشأن هذه الأرزاق ٠‏ 


فيقر ابن عبد الحكم ) الى أن عمر بن الخطاب ؛ كان 
خد كتب الى أمراء الاجناد بتحديد الجزية على الذين بلغوا ن 
سكان البلاد المفتوحة > الى جانب أرزاق المسلمين > ومن بين هذه 
البلاد مصر . وقد جعل على المصريين لكل مسلم ٤‏ اردبا فى كلل 
شهر » ومقدارا معينا من الودك والعسل »> وايضا بعض الثياب ٠.‏ 


بینما یقول البلاذری (۷۷) : « ... والزم کل ذی أرض مع 
الدينارين » ثلاثة أرادب حنطة وقسطى زيت ٠‏ وقسطى عسل > 
وقسط خل ۰ رزقا للمسلمين » تجمع قى دار الرزق ٠‏ وتقسسم 
خیم .. وألزم جميع آهل مصر أن يقدم لکل رجل منهم ‏ ى 
المسلمير جبة صوف وبرنسا أو عمامة وسراويل وخفين فى كل 
عام أو عدل الحبة الصوف ثوبا قبطيا » . 


الى جانب أرزاق المسلمين وكسوتهم ؛ اشترط على 
امصريين » ضيافة من نزل عندهم من امسلمين ثلاث ليال . تقول 
الرواية العربية : « .. وعلى أن للمسلمين النزل لجماعتهم حيت 
نمزلوا › وهن نزل عليه ضيف واحد من المسنلمين أو اكثر من ذلك ٤‏ 
كائت لهم ضيافة ثلانة أيام مفترض عليهم ٠ )۷۸( » ٠.‏ 


عائت الأسباب التى دفعت العرب الى اشتراط واجسب 
الضيافة على الصريين هو أن العرب فى بداية الأمر ٠‏ كانت إقامتهم 
مقضورة على العاصمة والثغور الصرية لحمايتها والدثاع عنها . 


۳۹ 


وواجب الضيافة .أخذه. العرب عن الرومان والبيزنطيين فى 

وتؤكد أوراق البردى ؛ ما تشز اليه اا e‏ 
التزامات مادية س غير الخ ارات ا المصريون بها عند 
الغتح العربى للمصر . فهناك. بردية يرجع تاريخها الى نة ۲۲ هھ 
( £۲ م( > جاء فيها « بسم اله الرحمن.الرحيم ٠‏ أنا الأميز عبد الله ٤‏ 
أکثب الیکما خریستوفورس وثیودوزاکیوس ۰ باجارکی 
شرا ویوا ت اسا کے م جات و و ا کر 
اا بن کی نالرت ا ون ن اا و اکر ون 
ذلك > وللعلم اند حررنا لكم هذا البيان » (۸۰) . 


اة رقم 555 و من نفس ا أا البردية e‏ 
فذتضمن تقدیم الزيت للمسلمين ۰ وهكذا تكد أوراق البردی 
اإلصادر الاسلامية ف وصفها للضرائب الاضافية وتدل ف الوقت 
الرئيسى قى الادارة المحلية (۸۲) . 


وجاء فى بعض أوراق البردى اليونانية ا الى وجود 
ضرائب غر عغادية » كان على أهل الذمة أداۋها فى مصز الاسلامية. 
فنرى > مثلا » قرة بن شريك يطلب من صاحب كورة اشقوة جمع 
تلك الضرائب غر العادية والعادية مع مراعاة العدل بين الدافعين 
لھا (۸۳) ۰ 


وهکذا دخات ضر ائب جديدة ق مصر الاسلامية ف بعنفان 
العصور . ويبدو ان الولاة المسلمين ٠‏ كانوا يلجأون الى فرض 


الضرائب الجديدة » عندما تزداد مصروفات الدولة عن إيراداتها ء 
أو رغبة منهم فى جمع أكبر متدار ممكن من الأموال من مصر ٠‏ فى 
ولاية موسی دن مصعب الخثعمى ( 1۹۷ 1۸ هھ ) فرضست 
ضرائب على الحوانيت »> وعلى الأشواق والدواب (۸6) . ولأ ولى 
أحمد بن محمد بن مدبر خراج مصر » ابتدع ضرائب جديدة ٠‏ تقول 
االرواية القبطية انه فرض ضرائب على الحشيش والنخل والشجرة 
الثمرة > الغروسة فى بيوت إلرهبان فى جميع أنحاء اللاة 
امصرية )A٥(‏ ۰ ۰ 


ا نذهب الرواية المربية الى أنه أول من أدخل فى مصر 
ضراٹب سوى مال الخراج » فكان من « دهاة الناس “ وشياطين 
الكتاب » وابتدع فى مصر ٠‏ بدعا استمرت سائدة من بعده . فحجر 
على النطرون > بعد ان كان مباحا لجميع الناس . وفرض ضراب 
على لكلا اذى ترعاه الماشسية وسماها الراعی . کما فرض ضرائب 
عل الأسماك وسماها المصايد » وغير ذلك من الضرائب التى 
عرفت آنذاك باسم امراق والمعادن . فانقسم مال مصر حينذاك 
الی خراجی وهلالى . والهلالى هو ما عرف باسم المرامق والعادن ؛ 
وقد الغاها اكد بن« طرلون فا ول امارة مف وقد ا 
هذه الضراثب فى مصر ٠‏ مائة ألف دينار فى كل سنة وقد اعیدیت 
الأموال الهلالبة فى عهد الفاطمبين وصارت تعرف باسم المكوس .. 
لہا استيد صلاح الدين بأمور البلاد ٤‏ أمر باسقاط مکوس ومر 
والقاهرة(ا۸) ٠»‏ 


والی جاتب ما تقدم ٤‏ نجد انه كانت هناك ضرائب على 
التجارة وثسمی الكوس ٤ (AY)‏ فرضت مذ مطلع الفتح العسربى 
صر . وأول من ولى اهر هذه الضرائب فى عهد عمرو بن العاص 
ربيعة بن شرحبيل بن حستة ٤‏ وکان ممن ساهم فى غتح مصم دن 


۱ 


هذه الفرائب كانت تؤخذ عن التجارة 


E‏ السرية وكان مقز صاحب المكس الذى يياشر 
مله مهام منصبه هو آم دنین “ التى عرفت اسم اکس أو المشں 
نسبة الى صاحب امك الذى يقيم فيها ٠ )۸٩(‏ 


ویقول جروهمان )٩۰(‏ » ليس من الغريب أن نجد تظام اكمس 
منذ بداية الادارة العربية فى مصر » إذا لاحظتا أن ثہة تقظاما ممالا 
تہاہا ٤‏ کان انها فى العيدين اليونانى والرومانى وانه مما لا شلك 
فيه کان یوجد مرکز تجاری للغلال فى الفسطاط عرف يانسم ميدان 
القح أو ميدان الغلة . وكان یحده غریا »> المكان الذى یلی ساب 
القنطرة حتى اتس » ويصل الى خليج الشاهرة من ناحية الشرق. 


E‏ البردى العربية » ما يؤكد وجود المكوس على 
التجارة الداخلية فى مصر فهناك وثيقة خاصة بارسال القمح الى 
ااقسطاط واطلاق اکس لتجارة القمسح ٠‏ ويرجع تاریح ده 
الوئيعة الى ربيع الأول سنة ٩١‏ ه ( ١۷1م‏ ) وقد جاء فيا ? ای 
الف طاط غفائى وضعت عنهم مکسه ٠‏ فلیبیعوه بالفسطاط ٠‏ وعجل 
ذلك غانی قد خفت غلاء الطعام بالفسطاط > وان اذا وضعست 
للتجاأر مکسبډم ¢ أصابوا ربحا حسنا . وانیا الحصاد ان اء 3 
فى أربعين ليلة او قريب من ذلك فعجل ما كنت تساعد به مسن 
الذين يبيعون الطعام ء والسلام على من اتبع الهمدى .. ) )١(‏ ۰ء 


تند ولی مکس مصر + فى عصهد الخلفاء الأمويين 4 الوليد ين 
عبد الاك وسليمان بن عبد الاك وعمر بن عبد العزيز ٠‏ وزيق بن 
حیان . وكان عمر بن عبد العزبز قد كتب اليه أن ( انظر من مر بك 


من المسامين »> فخذ مما طهر من أموالهم ٤‏ مما یدیرون التجاراث ¢ 


YY 


من کل أربعين ديناراً ٤‏ دينارآ > فما نقص فبحساب ذلك حتی يبلغ 
عشرين دينارا » فان نتص عن عشرين دينارا ٠‏ بثلاثة دنائ فدعها 
ولا تأخذ منها شيا . ومن مر بك من أهل الذمة » فخذ مما يديرون 
من التجارات من أموالهم من كل عشرين دينارا »> دينارا » فما نقتصس 
فيحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنائير » فان نقصت ثلاثة دنانير “ 
غدعها ولا تأخذ منها شيا » واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا الى 
مثله من الحول » )٩۲(‏ 


المسلمين بنسية أثنين ونصف ف المائة من تجارتهم › بينما كان يؤخذ 
من الذميين ضعمف ذلك ؛ أى بنسية خمسة فى المائة من تجاراتهم 
وأن ا)كس كان يؤخذ من التجار مرة واحدة فى السنة » ويعطون 
أيخال لك اك ل فوا فل تن اجار كا ها ا 
يرى بعض الفقهاء » وجوب أخذ المكس على التحارة فى كل مرة 
يمر بها صاحبها (1۳) ۰ 


وكما اهتمت الحكومة العربية فى مصر ٠‏ بفرض الضرائب على 
التجارة الداخلية > نقد اهثمت ايشا بغرشن الشرائبة على التجارة 
الخارجية ٠‏ التى تمر بثغورها بين الشرق والغرب . وكذلك على 
التجارة الصادرة والواردة . مكانت هناك ضرائب متررة على 
التجار فى الثغور المصرية ٠‏ دمياط وتنيس ورشيد وعيذاب 
وأسوان والاسكندرية . فالكس قبل الاسلام كان عبارة عن حق 
ر اراتا ااي او كى مرن الات الي تي 
ف اا واا ف الوا ية :وة خا ا اون 
على هذا الحق وقربوه من نظام الزكاة والعشور 0) . 


هذه هى الضرائب التى التزم أهل الذمة فى مصر بدفعها . 
ويمكن القول نة عامة إن النطام الالى الغرني © كان باخيذا 


آهل الذمة ج س ۲ 


کال کک کی من النظام البيزنطى » ولم يكن أخف مئه وطاأة 
إلا أنه کان پمتاز بتدسيطه بعضس الشىء عن سالفه . فد أيطل. 
العرب > خاصة فى أول عهدهم بعض الضرائشب التافهة التى 
استحدثها البيزنطيون . وقد زادت وطاة النظام الضرائبى خاصة 
ی عهد أصحاب الاقطاع فى مصر الاسلامية » من الترك + كما يتبين 
من أوراق البردى )4٥(‏ ۰ 


وننتقل الى دراسة طرق جباية الضرائب فى مصر الاسلامية . 
8 أن الوت عه قحي ا اعرا عل ل الا 
الى کان رادا فى مصر البيزنطية » اذ كانت كل كورة أو قريسة 
مسئولة بالتضامن عن دفع ہا على سکانها من الضرائب ٤‏ ویژید 
ذلك الرو اية العربية واوراق البردى العربية واليونانية . 


يقول ابن عبد الحكم ٩(‏ انه لا استوثق الأمر لعمرو بسن 
العاص فی مصر ١ ٤‏ آقر قبطها على جباية الروم > وكانت جبايتيم 
بالتعديل » اذا عمرت القرية و کثر اهلها زید علیوم وان قل اماپا ٤‏ 
وخرحت ) ن#صوا ء فيجتوع عرفاء کل قري › وماروتها (0۷) ٤‏ 
ورۇساء أهلها فيتناظرون فف العمارة والخذراب ٠١‏ حتى اذا أقروا من 
القسم بالزيادة »> انصر هوا بتلك الفسمة الى الكرر ١‏ ثم اأجتمهرا 
هم ورۇساء القرى » فوزعو | ذلك علي احتمال الفري رعس 
امزارع “ ثم ترجع كل قري بقسمهم ٠‏ فيجممون قسموم وخراع 
كل قرية وما فيها من الأرض العامرة ٠‏ فبيذرون ٠‏ فيخرجون دن 
الأرض فدادين لكئائسهم » وحماماتهم > ومسسدهاتهم من وة 
الأرض . ثم يخرج hO SSN‏ 
فاذا غرغوا نظروا الى ما فى كل قرية من الصناع والأجراء ٤‏ فق موا 
عليهم بقدر احتمالهم »> فان کائت فیہا جالية موا مایا 
بقدر احتمالها »> وقل ما كانت تكون الا الرجل اناب او الثزوج . 


£ 


ثم ينظرون ما بقى من الخراج » فيقسمونه بينهم على عدد الأرض > 
ثم يقسمون ذلك بين من يريد الزرع على قدر طاقتهم » فان عجز 
أحد وشکا ضعفا من زرع أرضه » وزعوا ما عجز عنه على 
الاحتمال » وان کان منهم من یرید الزيادة أعطى ما عجز عنه أهل 
الضعف 4 فان تشاحوا قسموا ذلك على عدتهم > وکانت تسمتهم 
على قراريط ٠‏ والدينار » أربعة وعشرين قيراطا » يقسمون الارضن 


على ذلك » . 


زى من هذا النصس أن رؤساء القرى ٠‏ وذوى النفوذ بها 
هم الذين كانوا يقدرون الضرائب تحت اشراف صاحب الكورة »› 
الذى كان عليه الانصال بالوالى أي عامل الخراج لتأدية الضرائب 
المذررة على كورته وعلى القرى التى تدخل فى دائرة نفوذه . 


ويؤيد ذلك كثير من أوراق البردى ؛ ففى كتاب من قرة بن 
شريك الى صاحب قرية شبرا بسیرو فی سنة ٩۱‏ ه ٠‏ نجده يطاب 
منه ما على قريته من جزية سنة ۸۸ ه . وقدرها مائة وأريعسة 
وثلثا دينار » ومن ضريية الطعام احسد عشر وثلاث أردب من 
القمح (۸) . وهناك بردية أخرى تتضمن أيضا كتابا من شرة بن 
شريك ٠‏ فى نفس السنة » الى أهل قرية شبرا أجيه نيوتية من 
كورة ااشقوة » يذكر لهم فيه انه أصابهم من جزبة سنة ۸۸ سبعة 
وثلاثون دينارا ٠)٩۹(‏ ونجد بردية ثالغة » فيها كثاب نفس الوالىء 
وف نفس السنة الى أهالى قرية أروس س من قرى الشرثية ‏ 
يعلمهم فيه ما أصابهم من جزية سنة ۸۸ أيضا ومبلغها ثلاثون 
وسدس دينار )٠٠١(‏ . وف بردية رابعة ٠‏ كتاب من قرة بن 
شريك أيضا فى نفس السنة الى اهالی هروس ابرميوطسى س من 
كورة اشفوة يذكر لهم فيه ما عليهم من جزية وقدرها ثمانية 
وعشرون وسدس دینار )۱۰١۱(‏ . 


mmm ` E 


وكا كان الحاكم العام فى مصر البيزنطية > يقدر الضرائب 

4 الا ری کل و ا کي اد اا لی اا ا 

والقوائم التى يشدمها اليه حكام الأقاليم » نجد الوضع كذلك فی مصر 

الاسلامية » اذ يتبع العرب نفس النظام . وتشر بعسض اوراق 

البردى الى ذلك غناك بردية يها أن قرة بن شريك » قد ارسل 

الى صاحب کورة اشقوه ٠‏ تعلیمات خاصة بجبابة الضرائب ؛ 

ويأمره نيا بجمع رؤساء كل ثرية » وذوى النفوذ فيها ٤‏ كسى 

يختاروا رجالا أمناء أذكياء » ليكلفهم بتقدير ما على كل قرية من 

الضرائب بقدر استطاعتهم وبعد أن يقوموا! ٤‏ بمهمتهم هذه تحت 

اشر أف صاحب الكورة > ويطلب منه أن يرسل اليه نئيجة عبلهم 

بهد ان يحتفظ بنسخة لنفسه . ويطلب منه أیضا أن پکتب اسماء 

0 وألقاب ٤‏ ومحل أاقامة ھۇلاء الذين شاموا بنقدیر الضرائب > وینذره 

باته اذا وجد أن ترية حملت أكثر مما تحتمل من الضرائب او اقل ؛ 

قاقه عاقت هؤلاء الذين قاموا بتقدير الضرائب وصاحب الكورة 
ايشا اشد عقاب )۱١۲(‏ . 


ممتمدا فى ذلك على ما جاء فی أوراق بردی آفر و دیٽی (۱۰۳) کا 
أنه یذدکر أرقام عض هذه البردیات مهدا دیا ۰ وندکر فوا 
ا 


تنضمن الخطوة الأولى »> عند جمع الضرائب ١‏ إعداد فانم > 
٤‏ ل بعدها الحاكم فده وانها أفراد أحسن اختیار هم ¢ رکو اون دن 
رۇساء الثرى ¢ ودن کار ملاك الأراضی 8 وکاذتف هذه الشو اتم 4 
تشمل جمیع السكان من الرجال » وفيها ضريبة الرأس الثى درشت 
على کل مدهم والأرض التي یملکها 4 و الضريية الفدرة lale‏ ۰ 


1 


وكذلك الخدمات الخاصة | التی قام بها كل واحد منهم ٠‏ شم ترسل 
هذه .القواثم بعد الانتهاء من إعدادها ؛ الى موظفى ديوان الد راج 
اطاط رک ما کان بط من ندري الا ان 
يصحبوا قوائمهم الى العاصمة الاسلامية )۱١۲(‏ . ويتضح ذلك من 
اأجدى البرديات وقد جاء فيها ٠‏ « وأحضروا معکم رجال اتڪ" 
الذين ذكرنا أسماءهم فى خطاباتنا السابقة »> وكذلك قائمة بالاماكن 
قى كل منها أسماء الذكور من السكان وضريبة الراس التى تدرت 
على كل منهم » ومساحة الأرض التى يمتلكها كل رجل »› من أرض 
“الكروم والارهن الزواغية ٤١‏ والخدمات التي هام نها سراي ناء 
على تمليات بذلك أو بفشير معلمات .© وقائبة باس الأتن 
اوالقابھم فی کل مکان .. وباختصار أوضحوا لنا ئی قائہتگم کل 
ما تعرفون .. على أن تخبروا أولئك الذين ا فی کل 
مکان فی اقلیمکم ان یحضروا معهم قوائم آماکنهم حتی اذا احتاج 
الأمر ان ذستفقی منهم المعلومات عن موضوع ما ٤‏ کائوا على 
استعداد ۰ لکی یزودونا بکل ما يعلمون. ٤‏ وان يقدموا لنا کل 
ما يستطیعون » )٠۰٥۵(‏ . 

: ثم تأتی الخطوة الثانية فى جع الضرائب ذلك أنه بعد 
ان فض القو ام لحف بن أكون الم ارت بوره 
:لمال فى العاصمة ؛ بتقدير حصص الضنراثئب على كل اقليم وكل 
قرية تدهل فى سلطة حاكم الاقليم ( الباجارك ) وبعد ذلك يأتى 
.دور الوالى فى اعلان النتائج امختلفة لكل قسم من أقسام الاقليم 
. فى ١‏ أمر طلب » مقررا فيه مقدار الضرائب النقدية م وخاصة 
:الجزية والخراج ‏ التى كان على هذا القسم من الاقليم أن يؤديها 
ويۋكد وجود هذه الخطوة حوالى احدى عشرة بردية » نشرها 
ہیک وهذا تصن اجا ى ولحدة متها ١: ١‏ يسم اله االرخبن 
: الرحيم هذا كتاب من قرة. بن شريك لاأهل پاکونيس من كورة 


VV. 


امرودیتی ۰ انه أصابکم من جزية سسنة ۸۸ أربعمائة دينار وثمانية 
وتسعون » ومن ضريبة الطعام مائة وثمائية وعشرون إردب قمح ؛ 
ونصف إردب ونصلف ويبة » )١.(‏ وعندما يصل هذا الأمر » الى 
أقسام الاقليم » کان بختار أشخاص ليتوموا بجمع الضرائب بعد 
تقديرها على اغراد السكان . وكان جامعو الضرائب › يقومون 
يعمل قوائم للتقدير »› توضح ما يجمعون » ويطلق عليها اسسم 
Merismoi‏ )1¥( + 


هكذا نجد أنه كانت هناك عمليتان منفصلتان لتقدير الحصة 
الخريبية » الأولى مند اعداد الغائمة الثى ترسل الى الفسطاط > 
والتی تشدر الحصة على أساسها . أما العملية الثائية فهى اعداد 
قوائم التقدير التى توضح ما یجمع من الضرائب ونسمی ۸۲8۳01 
وكانت تعد لجمع الضرائب عندما يصل أمر الطلب من الوالى . 
وهذه الخطوات » فى الواقع > كانت بشأن الضراثب الاعئيادية . 
ما الضرائب الآأخرى » غر الاعتيادية »› فكانت حصصها تعد 
بالفسطاط بنفسن الطريقة ٠ )۱١۸(‏ 


ونحن ری أنه من العسرر فبول ما ذهب اليه ل Boll‏ 
من انه لا كانت الضرائب فى السنوات الأولى للحكم العربى فى 
ضر > کہا كانت فى العهد البيزنطى > تفرضها الحكومة فى شسكسل 
اجمالی على القرى » لا على الفرد › فان اساس النظام الالى » 
کان دائما مبدأ الضرائب الجماعية الثى تفرض على الجماعة لا 
الفرد » وأن علاقة هذا الأخیر س كوحدة لفرض الضریہة ۔۔ كانت 
بظجماعة التى ينتمى اليها لا بالحكومة (1.۹) . ذلك لأن ثظام 
الضرائب كان أساسه الفرد فى المحل الأول ٠‏ الفرد وما بؤديه من 
عمل » وما يفلحه من أرض . فكانت الخطوة الأولى لمع الضرائب 
المشررة ٠‏ اعداد فائمة التقدير لكل فرد > بلى ذلك جمع البالسخ 


A 


الغردية » كما تظهر فى القائمة بعضها الى بعض . ما الخطوة 
الثالثة فكانت تتضمن أن يۇخذ من کل فرد ما فرض عليه . یلی 
.ذلك الخذطوة الرابعة والأخيرة س وكان يتمثل مها امظهر الحخياعى د 


ثم ظهر فى مصر فى العصر العباسى ٠‏ نظام آخر لجباينة 
الضرائب ؛ وهو نظام قبالات )١١١(‏ الأراضى . وقد بدأ العمل به 
خاصة ٠‏ بعد أن اتشر الاسلام بين القبط » ونزل المرب الى 
القرى المصرية بعد أن كانت اقامتهم مقصورة على العاصمة والثغور 
المصرية ٠‏ يقول المقریزی )۱١١(‏ : « وکان من خبر اراضی مصر 
بعد نزول العرب بأريافها » واستيطانهم وأهاليهم فيها » واتخاذهم 
إلزرع معاشا وكسبا » وانقياد جمهور القبط الى اظهار الاسلام › 
واختلاط ائسابهم بأنساب المسلمين لنكاحهم المسلمات . أن متولى 
خراج مصر ٤‏ کان يجلس فى جامع عمرو بن العاص فى الفسطاط فى 
الوشت الذى تذهياً فيه قبالة الأراضى وقد اجتمع الناس من القرى 
والمدن ٠‏ فيقوم رجل ينادى على البلاد » صفقات ؛ صفتقات . 
وكتاب الخراج بين يدى متولى الخراج ٠‏ يكتبون ما ينتهى اليه 
مالم الكور 4 والضفقات على من يتقلها من التاسن + كانت البلاد 
يتقبلها متةبلو ها بالاربع سمنين » لأجل الظماً والاستبحسار وغسير 
ذلك . فاذا نقص هذا الأمر ٤‏ خرح كل من كان تقبل أرضا » 
وضمنها الى ناحيته ۰“ فتولی زراعتها » واصلاح جسورها وسار 
وجوه أعماله بنفسه وأهله ومن ينتدبه لذلك . ويحمل ما عليه »ن 
الخراج ف [بانه على شاط ٠‏ ویحسب له من مبلغ فیالته وضمائه 
للك الأراضى ¢ ما ينفقه على عمارة حسور ها وسد ترعها 4 
وحفر خلجها بضرابة مقدرة فى ديوان الخراج )۱١١(‏ . ويتأخر من 
مبلغ الخراج فى كل سنة فى جهات الضمان والتقبلين »> ويقال اا 
تأخر من مال الخراج البواقى . وكانت الولاة تتشدد فى مللب ذلك 


۹ 


yT مرة‎ 


النة 0 )١١‏ وراكوا(١١١)‏ إلبلاد كلها > وعدلوها تعديلا جديداً فزید 
نيما يحتمل اذزيادة غير شمان للبلاد ٤ء‏ ونثص فيما يحتاج الى التنقيمس 
يزل ذلك يعمل فى جامع مرو بن العاص إلى أن عمر أحمد 

ن طولون جامعه وصار المعسكر )۱١(‏ منزلا لأمراء مصر » فنقل 
الديياأن الى جامع احمد بن طولون . ثم نقل آيام العزيز باه زار > 
الى دار الوزير يعقوب بن كلس . فلما مات الوزير ٠‏ نقل الديوان 
ال القمر بالقاهرة »> واستمر به مدة الدولة الفاطمية » ء 


وهكذا کان یتام فی جامع عمرو بن العاص ثم فى جامع آحمد 
ابن طولون ثم ق قصر يعقوب بن كلس فى العصر الفاطمى ومن 
بعد وغاته فى قصر الخلافة » مزاد علنى لتقبل الأرض أو بمعنى 
آخر + ضمان خراجها . وكان تقيل الأرض ل)دة اربع سنوات حتى 
تتحادل ستوات المحصول الطيب مع سنوات المحصول الضعيف ‏ . 
کہا کان الشخصس التةبل لاأرض يخصم من الأموال المفرر عليه 
دغعها ما یصرنه فی كری‌الترع + واصلاح الجسور ٠‏ وما السى 
ذلكت . کما ننپم من هذا النص أيضا ء٤‏ ان الخراح كان يتم د فمحساة 
على أقساط ولا يدنع مرة واحدة كل سنة وان ما تبقى منه كان 
يسمى اليواقى . 


ويکد ابن حوقل (۱۱۷) الذى زار مصر فى القرن الرابسع 
E TT‏ 
ی اأتساط وانه کان لا يجبى جميعه دفعة واحدة » بل پیشی منه 
ما يسمى بالبواقى وان ذلك تد أصبح عادة متبعة بين المصربين 
فيقول : ” ..ء وبطوبة يطالب الناس بافتتام الخراج N EO‏ 


المتقبلين على الثمن من السجلات من جميع ما بأيديهم من المحلول 
والقعود . وبأمشير يؤخذ الناس فيه باتمام ربع الخراج من 
السنجلات وببرمهات يطالب الناس فيه بالريع الثانى والثمن مسن 
الق ٠‏ وببرمودة تقع المساحة على أهل الأعمال ويطالب الناس 
باغلاق نصف الخراج عن سجلاتهم .. وببشنس تقرر المساحة 
NEES AN a ALAA OLS SNE‏ 
گالصرف والجهبذة وحق المراعى والقرط والكتان على رسوم كل 
ناجية ۰ ویستخرج من اتمام الربع پا تقررت عليه العشود 
واأساحة ويطلق الحمناد لجميع الناسن. ٠‏ وبونة يستخرج فيه 
ڊٿمام صف الخراج مما بقى ولم يوزن بعد المساحة وبأبیب EF‏ 
فيه ثلاثة أرباع الخراج وهو أصل زيادة ماء النيل ويكون : 
ومسرى يغلق فيه الخراج »¢ وفيه جمهور زيادة ماء الئيل . و ذی 
الشهرين ٠‏ تتأخر البقايا على دق الكتان لانه يسل فى توت ريدق 
ف پابه ٠»...‏ 


ويؤكد » وجود نظام الالتزام او القبالة فى جباية الشرائب 
الختافة فى مصر الاسلامية ما جاء فى الأوراق البردية » وخاصة ف 
العصر العباسى . فهناك برديات تشسير الى ذلك ويرجع اريخها 
الى الترن الثالث الهجرى (۱۱۸) » وبرديات أخرى يرجع تاريخها 
الى القرن الرابع الهجری )١۱١(‏ 


والواضح أيضا من الروايات التاريخية > ان نظام الالترام 
ق حجباية مضر ٠‏ ظل سائدا حتى عصر الفاطميين . فقد عهد الخليفة 
.الفاطمى ٠‏ المعز لدين الله » فى سنة ٠ ۳٠۳‏ الى يعقوب بن كلس 
وعسلوج بن الحسن 4 بولاية الخراج ٠‏ ووجوه الأموال والحسية 
والسواحل والأعشاز )٠١١(‏ ء والجوالى )۱١١(‏ » رالاحباش 
والمواريث والشرطتين > وجميع ما يرتبط بذلك فى مصر وسار 


١ 


الأعمال . وكتب الممز لهما سجلا بذلك »> قرىء على منبر جامع 
أحمد بن طولون . وقد باشر هذان الرجملان »¢ مهامهما بحزم 
وسياسة حسنة . فكانا يقومان بالزاد على الناس لتقبل الأرافى 
وغرها من وحوه الأموال کا کا یتش ددان ف امطالسسة 
بالبواشى . تقول الرواية التاريخية : « وجلسا غد هذا اليوم م أى 
اليوم الذى أعلن فيه توليهما الخراج س فى دار الامارة فى جامع 
أحمد بن طولون » للنداء على الضياع > وسائر وجوه الأموال ٠‏ 
وحضر الناس للقبالات » وطالبوا بالبقايا من الأموال » مما على 
امالكين والتقبلين والعمال . واستقصيا فى الطلب ١‏ ونظرا فى 
الظالم » (۱۲۲) . 


کف 9 دون ق جل ان ی ا 
ما عليهم من البواشى كان هناك من يتساهل فى ذلك بل کان بعضهم؛ 
أحيانا »> يتسامحون فى ترك هذه البواقى دون الطالبة بها . وقد 
حدث مئل ذلك فى عهد الخليفة الفاطمى الآمر ووزيره الأفضل بسن 
أمير الجيوش وذلك فى سنة ٥٠١‏ هھ ؛ حين كتبت سجلات تضمنت 
ترك لاقن الس تاهكن و الان ف هذا العام وارنات 
الى هة اكةد الاد تفر اها عل اااي ا 


الشهورين بالثقة بالعدل > والنباهة > ممن يكون لهم معرفه 
بالخراج . وكان يصحب هؤلاء فى العادة كاتب من القبط ويخرجون 
الى كل تاحية من نواحى البلاد “ فيحررون مساحة مما شمله الرى 
من الأراضى مما لعله بار أو شرق . ويكتب بذلك سجلات راضحة 
س تسمى مكلفات ‏ بالأفدنة » والفطائع »> وما تتضمنه من الأصتاف 
المزروعة . وف الشهر الرابع من السنة القبطية » يعين من 


A 


العاصمة أيضا بعض الرجال المعروفين بالحماسة وقوة البطش 
ويصاحبهم بعض الكتاب المشهورين بالعدل والأمانة وأيضا كاتب 
من القبط ‏ وهؤلاء غير الذين خرجوا مسح الأراضى س ويذهب 
هؤلاء لكل ناحية فيستخرج مباشرو كل بلد » ثلث ما وجب عليهم 
من الخراج »> وفتا لا جاء فى الكلفات ومن هذا الثلىت » كان يدفع 
ما تتطابه العساكر من النفقات . وكانت تبقى فى جهات الضمان 
والمتقبلين جملة البواقى . والظاهر ان التقبلين للأراضى . كانوا 
يدفعون ما عليهم من الخراج تقدا أوعينا مما تنتجه الأرض من الغلال 
والأصناف الختلفة (۱۲۲) . ويمكن أن نقول بناء على ذلك > إن 
الخراج كان يختلف من سنة الى أخرى وحسب حالة الرى والمساحة 
امزروعة . 

وثشیر دعضں المصادر الأخرى ٠ء‏ الئ أن الذی کان يشوم 
بمسح الأراضى الزراعية ٬وكتابة‏ المكلفات » هم خولة البلاد > 
ويعينهم مباشر الخراج الخاص بالناحية أو الاقليم . وان مباشر 
الخراج فى كل ناحية » هو الذى يعين أيضا من يقومون باستخراج 
الخراج » من شاد وعدول ذوى خبرة بعلم امساحة »¢ وكاتب 
أمين “ وقصابين لقياس الأراضى . ولم يكن هؤلاء جميعا ينتدبون 
من العاصمة )٠٠١(‏ ,؛ 


فع رئ اف ا کان ل اشم کوان راخ اهن ب 
وهی فوع لوان اراج الرئفى العامة کے فن ف کان ل 
اقليم مباشرون للخراج > وعليه كان يعتمد مباشر الخراج عسلى 
موظفين وعمال من نفس الاقليم » الى جانب أنه كان يحضر من 
ديوان الخراج الرئيسى موظفون يشرفون على الموظفين والعمال 
المحليين عند القيام بعملهم ٤‏ ويحصلون على صورة مسجلة لاتم 
صاحب الديوان الرئيسى وموظفوه . 


¥ 


وكان الذين يقومون بدفع ما عليهم من. الضرائب › يتسلمون 
ایمالا عرف فى. أوراق البردى العربية باسم براءة . وكانت هذه 
الايصالات أو البراءات تختم بخاتم بيضى الشكدل ٠»‏ يضمن 
أ عبارة دينية › يليها اسم الجهبة والضراف ٠ )۱١١‏ وقد جاء ذکر 
أءة فى بعض الروايات القبطية التى تشر الى أن الخلينة الامز 
هسام بن عبد الك » كتب الى والى مصر يأمره باعطاء 
من يدفع الخراج » حتى لا يظلم أحد »> ولا يكون فى دولقته 
ظلم ٠ )1١۷(‏ وكان جابى الضريبة العينية ينتخبه e‏ ویسمی 
القبال (۱۲۸) 


ونستخلص من أوراق البردى ٠‏ ومن المصادر التاريخية 
امختلفة ٠‏ ان ديوان الخراج والأموال فى العاصمة كانت له خروع 
فى الأقاليم امختلفة > وأنه كان يتولاها مؤظف يسمى. الثسطال . 
وكان هؤلاء اموظفون غالبا من الثبط ۷ ) . اما من يٿوم بجمع 
الخضرائب » ويضطلع بتسليم وتحرير دفع الد راج والاعفاء 
منه ؛ وألاشراف على الضرائب ٠‏ فيسمى الجهبذ وکان ھۇلاء 
الجهابذة فى مصر الاسلامية ٤‏ فى الغالب ٤+‏ من القبط أيضا (.۳). 


ويقول التویری 1 ٤‏ انه کان یجب على وباشری الجوالى 
ہن طوا اهل الذمة ٤‏ بكتابة أوراق بوتي حون 
Ey‏ ل من ال e‏ 
ومن توف ؛ وأيضا من خرج من بلده الى بلد آخر ٠‏ والى أى جهة 
ذهب ر ن آمکن ذلك »› وڪان ھۇلاء يئفغدون دائہا أحوال الذوابت 
حتی ادا وصل أحدهم الى سن البلوغ لزم بأداء الجزية ۰ 


E 


-. کان أهالى بعض الكور يقدمون الشكاوى فى بعض الأحيان 
وحاكم الكورة نفسه » اللذين كانا من جانبهما يسرعان الى التحقق 
پرجع تاریخها الى الفترة بین سنتی 1۷ س |٤١‏ ھ ( ۷٥٤‏ ہے 
¥ ) وتتضمن هذه البردية اخطارات مدونة بثلاث لفات » 
اليونانية والقبطية والعربية ٠‏ خاصة بظلامات من التعدى مسن 
قبل عمال الخراج ٠‏ وهذه الاخطارات خاصة بأهالى أخميم الذين 
رفعوا ظلاہاتهم الى صاحب بیت الال ٬٤والی‏ يزيد بن عبد الله » 
صاحب كورة أخميم وطهطا ضد عامل الضرائب عمرو بن عطاس 
ومرعوسيیهە 6 غل ساس انهم ظلموا الأهالى ظلہا واضحا 
وفرضوا عليهم ضرائب لا تتفق مع العدالة » فئشط يزيد بن عيد الله 
لفحص أسباب هذه الظلامة وتبين الحشيقة وطالب ثفریرا بشأن 
ذلك » وقع عليه المسئولون المحليون الذين تبينوا أن عمرو بن 
عطاس ومرعؤسیه لم يلحقوا أی ظام ولا أجحاف بأهالى أخميم » 
فکتب لهم براءة ان عمرو بن عطاس ومرعوسیه لم یلحثوا أی ظام 
الشهود الحاضرين ۱۳4) .' 


ونلاحظ فى الأوراق البردية المتضمنة لقواثم دافعى الخراج 
والجزية وغيرهما من الضرائب » أن هناك كثيرا من الافراد الذين 
دۆدون ضريبة الأرض ا آی الخراج ن یئا ل يۋدون ضريية 
الرس ) ای الجزية € 2 و عليه اننا تساءل اذا ل يۋدى ھۇلاء 
الأفراد کفیر هم من الذميين الجزية ؟ 


ومن ال)ۆكد اڏه لیس سين ھۇلاء الذين يدفعون الخراج 4 
ولا يدفعون الجزية > ذمبون تركوا دينهم اليهودى أو المسيحى »› 


٤ 


امتنقو! الاسلام > لان مثل هؤلاء يشار اليهم فى اوراق البردى بكلمة 
ف ت e‏ و رجح أن ھۇ لاء 
0 اعفائها من ضريبة الرأاس . 


ونذکر من الأمثلة على ذلك بردية » تذكر سبعة وخمسين 
شخما يۇدون الخ راج ولا يۋۆدون الجزية » ومن بين هۋ لاء اننا 
غشرة أمرأة ٠‏ وأربعة أطنال » وأربعة قسس وشماس واحد ,ء 
ولیس قى بردية افروديتى كله حالة واحدة يۆدی فیها أحد الكهنة 
ضرريبة الرأس ء وكذلك الشمامسة »> وغرهم من رجال الدين 
المسيحى ١‏ آم یذکر أحد منهم کدافعی الحزية )۱۳١(‏ . 


د هناك سحلات کشر 5 لأديرة وکناڈس تۋۇدى ضر ية الأرضن 
وخريبة الخنح بدا ل ياتى ليها ذكن لضريبة اراس الاق بردية 
وأحدة تتتسمن حالات کثہر 5 لأددرة وکنائىس تدفع الخضرائب الخاصة 
ها تم قتضمن تغاضيل مبالځ تۋديها ستة أديرة مهسا شا 
اة دشر ال رض و والقمح أا الدير السادس 4 و هو ا دسر ازا 


هرموت س )Aba lS‏ êماھاہa‏ وبال ذحت اسم ضريبسة 
ال ا 1 


أس . ومن المرجح أن هذا الدير كان يتوم بدور الوسيط ف 
جمع الخرائب من سكان منطتته . ويؤيد ذلك أن انبا مرموت ٠‏ 
کان يۆدی عن عزلاء ضريية قمح مقدارها » سيعة وستون اردیا 4 
بينما يتضح من بردية أخرى أن ضريية القمح الخاضة بهذا الدير 
كانت ستة أرادب فتط . ويبغض النظر عن هذه الحالة ٤‏ لا بوخد 
دليل آخر ۰ علی أن e‏ والقسس ٤‏ کانوا يۆدون شريد 
راس (1Y)‏ ۰ 


ونتغشقی ما جاء ف هذه البرديات ع ا ذکره الففهاء والعذهاء 
المسلمون من اعفاء الرهبان ورجال الدين الذميين من الجزية . يقول 


ا 


الشعرانى (۱۴۸) : « واتفقوا على أن الجزية لا تضرب على 
تستاة اهل الكاب طلقا ٤‏ ولا على بيا حى لفو رل على 
عبيدهم › ولا على مجنون ۰ وأعمى وشیح فان » ولا على اهل 
الصو أمع ) 
و ي + 


وكا وق جح اد الف العري ٠‏ عة اة ن 
أهل الذمة لا تؤدى ضريبة الحزية “ وهم جماعة الرهبان وغيرهم 
من رجال الكنيسة . ولذلك لجا كثير من القبط الى الأديرة وحياة 
الرهينة 4 کی بتخاصوا من دفع الجزية > وغبرها من الالتزامات 
ای ا ی ی ا یی عي ان و ا 
الوضع على ذلك حتى كانت امارة عبد العزیز بن مروان )۱١١(‏ 


مد لرل الاي عبد المر بن مرواو الى به الا 
بولاية الخراج » وجميع وجوه المال فى البلاد المصرية . فامر الاصبغ 
باحصاء الرهبان ف کل الكور ووادی هریب ٤‏ وسنائر الاماكسن . ْ 
وجعل عا ی کل واحد منهم جزية رأس »> دينارا » فكان ذلك « أول 
حزية وزنوها الرهبان » ١ء‏ كما أمر ألا يدخل أحد فى سلك .الرهبنة 
بعد من أحصاه ٠‏ ولم يكتف الاصبغ بذلك ٠‏ بل ألزم الأسافنة بدفع 
مبلغ ألفى ديثار سنويا الى جاتب خراج أملاك كنائسهم المشرر 
علیهم أداۋه )۱)٤١(‏ 


ويددو أن الزام الرهبان بيأداء الحزية لم يستەر بعد ولاية 
عبد العزيز بن مروان والدليل على ذلك ٠‏ ما تشر اليه الممصادر 
التاريخية » من أن أسامة بن زيد ٤‏ قد أعاد ا الرهيان ثانية “ 
أثناء ولايته لخراج مصر . ذلك أنه أمر يمنع الترهب ف عصرة ثم 
آمر باحصاء الرهبان ف جمع أرجاء البلاد > وأن يوسم كل راهب 
مهم بحلقة من حدید فى يده الیسرى عليها اسم بيعته ودیره بغر 


¥ 


لت > وغلیها جارنخ بملكة الاسلام › أى التاريخ الهجرى ؛ وكان 
ذلك فى سنة ٩٩‏ هھ , كما أنه ضيق على هۇلاء الموسومين )1٤1(‏ 
ويقول ابن القع (۱۲) : « واذا ظفروا بهارب أو غير موسوم ٤‏ 
تدموه الى الاي + فينتب أعصابه ويبقى أعرج ٠‏ ولم يكن يحصى 
عدد من شوه به على هذه القضية » وحلق لحا كثير وقتل جماعة 


وقلع أعين جماعة بغير رحمة » . 


ولم یکتف أسامة بن زيد یا قام به من أحصاء الرهبان 
ووسميم ٠‏ وانما اراد التأكد من أن جميع الرهبان موسومون > 
وأنه لم یلحق بهم رهبان جدد بعد احصائهم ۰ ففاحساً عماله 
الديارات الختلنة > حيث وجدوا جماعة من الرهبان بدون وسم ٠‏ 
فأالحق أسامة يهم عقابا شدیدا فمنهم من قطعت رقبته » ومنهم من 
ضرب بالسياط حتى مات . كما الزم الرهبان بدفع الف دينار » وآن 
یقدم کل واحد منھم دينارا كجزية . وهددهم بهدم الأديرة والكنائسن 
اذا لم يتوموا بذلك )۱٤)۳(‏ . 


ولنا أن نتساعل : لاذا كل هذا الحرصس من جانب بعض الو لاة 
امسلمين على فرض الجزية على الرهبان » وكانوا لا يؤدونها من 
امغروضة عليهم » وکانت أرافی الأديرة غير معفاهة من الضر أثب» 
اذ کان عليپا الخراج »> شسأنها فى ذلك شان غيرها مسن الاراضى 
الزراعية . ولم يكن على الرهبان أعباء مالية أخرى » لذلك كان 
دخول الأديرة والترهب > من أيسر السبل > أمام هؤلاء الأاشخاص 
الهاربين من الضرائب . فلما ولى الخراج الاصبع بن عبد العزيز ٠‏ 
سام بن زید ¢ ای ذلك فعملا على الحيلولة دونه 4 بمنع 
لترهب ٠‏ وغرض الجزية على الرهيان › وبذلك قضى فى الوضسثت 


| 


DS ۸ 


E‏ على الدافع الادى الذى کان يشجع کثیرا من الذميين غل 


لها ولی إلخلامة عمر بن عبد العزيز 4 المشهور محزمه »> 
وشدته فى تطبيق أحكام الاسلام » أبطل جميع اجراءات أسامة بن 
نزيد بالنسبة للرهبان › بل بلغ به الأمر e‏ الأاساثفة والكنائس 
من الجزية والخراج (۱۲۲) ء ومن المسلم به أن الكنائس والأديرة 
قبل خلافة عمر بن عبد العزيز > كانت تؤدى الخراج . ويبدو أن 
الحزية قد أسقطت من على الرهبان ورجال الكنيسة منذ عصر 
هذا الخليمة الأموى حتی منتصف الثرن الثالت المجرى حینہسا 
أعيدت الجزية على .الرهبان فى العصر العباسى » فى ولاية احمد بن 
محمد بن مدبر على افخراج فأرسل عماله الى الديارات فى مختلف 
الاقاليم وأمرهم باحصاء بها « وطالبهم بالجزية والخراج 

فن الحفيد الذى فى البهلس وعن النخل والشجر الثمرة 


والغروسة فى بیوتهم ( 0٥(‏ 1( ۰ 


ونحن نرجح أن الجزية على الرهبان قد اسقطها احمد بسن 
طولون »۰ عندما وڵی إمرة »صر >٠‏ من بين ما أسقطه من الضرائب 
من على المصريين التى انقلت كواهلهم فى ولاية ابن مدبر لخراج 
ا على ذلك انه قد حدث ف بداية القرن الرابع الهجرى 
أى الفترة ما بين سقوط الدولة الطولونية وقبل قيام الدولة 
ا ف رای کف سے ای ا و 
العباسية فى بغداد وصار ولاتها بعينون من قبل الخليفة س فقد 
حدث ف سنة ۲ ع ٠‏ أن الوزير عبد الله بن محمد بن خاقان › 
ارسل عل ی دن موسی الى مصر ٤‏ ليتغقد أحوالها ٤‏ فلما دخلها ٤‏ الزم 
جماعة الرهبان والاساقغة ٤ء‏ والضعفاء والمساكين من أهل الذية 
جميع أنحاء البلاد المصرية بآداء الجزية . فما کان من هؤلاء 


آهل الذمة جا ب ۹ 


الرهيان والاساقفة الا أن أرسلوا حماعة مهم الى بغداد للاستغاثة 
بالخليفة العباسى المقندر الذى کتب لهم سحلا يتضمن إعفاءهم .من 
الجزية » وان ¿ تجرى أمورهم على ما كانت عليه قدیما »+ ¢ 0 
وکان هذا الحدت ف عهد الوالى آبی منصور کر دآ غيشد الله 
المقتصدى ١ )١٤۷(‏ وقيما عدا هذه الفترات التى 'تجدشنا عنها َ 
كان الرهبان و رخال الكنيسة لا يدون الجزي ية . 
E E‏ انه اا ا کان يتفي من 
الجزية النساء و الأطفال والفقراء َة فیثول ابن اتی “(IEN‏ 
« الجزية واجبة. على أهل الذمة الاحرار البالغين دون الشسباء 
والصبيان ¢ والرهيان ولتد والمجانين ۹ وا الشيح اشان 
وغیره ¢ ففيها قولان والفقراء الذين لا كسب لهم فغيهم أيضبا 
قولان ُ الأول تحب عليهم > والثائی لا تجب عليهم ٤‏ ویطالبون. کذا 
اذا ایسروا . وان کان منهم من يجن ويفيق يوما.» فالمنصوص أن 
EUAN RE EN EONS UAE‏ 
أن تۇخذ منه 4 لا مضى بقسطه وقیل, E‏ عليه ُ فلوس 
عليه شیء » 


وقد ای ای واف ارا ا ب ا ا 
هناك أيضا بعض أفراد مميزين من أهل الذمة > معفيين من أداء 
الجزية . ويدل على ذلك قول عمر بن عبد العزيز أن تؤخذ الجزية 
من سائر الناس ٠‏ الذين لا يعتنقوؤن الاسلام ٠‏ ولم جر e‏ 
على الفيام بها . ويذكر دانيل ديئيت (۱۲۹) بعض الأمثلة أهمذه 
الحالانت n.‏ على 8 جاء ف یبعضں ألأرراق البردية ¢ بىىو اغ کانوا 
من الفقراء » أو الئساء ٠‏ أو الاطغال ٠‏ أو بعض العلماء واللوظفنين 

- الذين کان لهم يعض الميزات . 


ونٽساعءل 4 هل کان من یعتئقی الإسلام من آهل. الذمة يلزم 
بادا الحزية والخراج ٤‏ أو .أن هذه الضرائب كانت تفع جضن 
الذمى الى + Be‏ الاسام 7 


E‏ ناحية 'الجزية ٤‏ فيبدو انه ى بذاپة الخكم العربى فى 

مصر ١‏ لم يفكر أخد:من الولاة فى قرض الجزية على من بأسلم.من آهل 
الذمة . وقد أراد عبد العزيز بن مروان أن يبدأ فى فرضها »> بايحاء 
من الخليفة الأموى عبد الك بن مروان. > الإ أن ابن حجيرة نهاه 
.عن ذلك ١:وقال‏ له : 0 اعيذك بال أيها الامنر .أن تكون أول من 
EAS OOS GES UAT DE a NE‏ 
مهم ٤‏ مکیف :تھ تضعها علی من اسلم منهم.» فترکهم لی نما کت انوا 
عليه" لا يۋدون ¿ الحزية عند اعتناقهم. )10٠(‏ 4 - 


فلما ولی a‏ الخلافة » رغب قى تشجيسع 
ر الذميين عا ی الاسلام 4 وذلك عن طریق إعفائهم من عض ا 
الالية» التی کائوا يلتزمون باداتها للحكومة العربية وأهمها الجزية 

فكثب الى عماله ‏ ( من شسهد شهادتنا ٠‏ واستقبل قبلتنا »> E‏ 
فلا تأخذوا منه جزية » )٠١١(‏ . وعليه أمر واليه على مص ٠‏ 
بالممل على :ذلك ٠٠‏ وقسجيل اسهاء من ينق الأشلام من اهل 
الذمة فى الديوان وكتب الى حيان بن سريح يأمره برفع الجزية 
. , عمن أسلم من“ الذميين ٤‏ واستشسهد ف ذلك بقوله تعالی , ٠‏ ( فان 
تابوا ٠‏ وأقاموا الصلاة ٠‏ وآتواأ ا > فخلوا سبيلهم ۰ ان الله 


غور رحیم ) 9 
ويو انه هه ن عن فلك أن شخت آيراداه ر اا 
أدرك ذلك واليها حيان بن سريح كتب الى الخليفة عمر بن عبد العزيز 
يقول له : « أما بعد » فان الاسلام قد.أضر بالجزية ٤‏ حتى نسلفت 


۹۹ 


س > وثممت عطاء همسل 
a‏ را امير الؤمنين أن يأمر بقضائها فعل « وهكذا 
رغب والی مصر » فى أخذ الجزية ممن اسلم من آهل الذمة > بينها 
بف الخليفة ذلك ٤‏ وكتب اليه يقبح رأیه ویقول له : « فان الله 
و محمدا نة ۽ هاديا ٤‏ ولم يبعثه جابیا » ولعمرى ¢ لمنعمر 
ق ا ل الناس كلهم الاسلام على يديه » )١١٩۳(‏ ۰ 


الحارتث ين ثايتة عشرین لف ديتار 


ویعلی توماس ارئولد )٠٥١١(‏ على ذلك فيقول : ولكن الولاة 
الذين جاءوا بعد ذلك » اعترفوا أن مثل هذه السياسة تسضر 
بالدولة + لأسباب تتعلق بمال الجباية والحوا بان يؤدى الذين 
يدخلون فى الاسلام الضرائب › كما كانوا يۇدونها من قبل ۰ لئ 
ان مش هذه السياسة لم يقدر ليا الاستمرار »> وعمل كل وال من 
هؤلاء الولاة برأيه وبصورة تقوم على التعسف وعدم النظام . 


ونحن نتفق مع توماس ارنولد يما ذهب اليه »> من أن سياسة 
حهر بن عبد العزيز قد اتبعها بعض الولاة والخلغاء »الذين هكمو 
بعده » ومنهم الوالى حفص بن الوليد الذى ولى مصر ف سفة 
(eg VELL 1.4‏ فقد حدث انه لا وعد أهل الذمة بالاعفاء من 
الجزية اذا هم ترکوا ديتهم اليهودى أو امسيحى ۰ واعتنقسوا 
الاسلام ؛ اسلم من أهل الذمة نحو أربعة وعشرين الفا )٠١١(‏ :+ 


وتكرر حدوث ذلك أيضا فى عهد الخليفة أبى العباس 
عبد الله السفاح س فى مطلع الدولة العباسية ‏ حينما اعلن هذا 
الخليفة سياسته فقال : « ان كل من يصرر على دينه > ويصلى 
کصلاته يكون بغر جزية »> فمن عظم الخراج والكلف عليهم انكر 
كثر من الفقراء والاغنياء دين امسيح وتبعوه » )٠١١(‏ . وهكذا 
حرص أغلب ولاة مصر على أخذ الجزية ممن أسلم من أهسل الذمة »> 
الا فى الفترات امحدودة التى أشرنا اليها . 
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.أما بالنسبة للخراج »› ووضعه عن أرض من يعتنق الاسلام 
من أهل الذمة ٠‏ فلم نجد أية أشارة اليه فى المصادر المختلغة . 
ونحن نرى انه لا كانت مصر ٠‏ شد عوملت معاملة البلاد الممتوحة 
صلحا ٠‏ ففرض على رعوس رجالها الجزية › وعلى .أراضيها 
الخراج > فلا بد أن الخراج لم يرفع عن أرض الذمى حتى بعد 
تركه دينه واعتناقه الأسلام . وكان ذلك فى الواقع ٠‏ يتفق وما ذهب 
اليه الفشهاء امسلمون . 


قال مالك بن أئس : ان من اسلم من اهل الصلح » فهو احق 
بأرضه وماله »> أما أهل العنىة »> فمن أسلم منهم تصير أرضه 
للمسلمین « لأن أهل العنية غلبو ا على بلادهم > وصارت فيشا 
للمسلمين 4 ولان امل الصلح ¢ انہا هم شوم امتنعوا at‏ 
ول ا ف OS RS‏ عمر بسن 
الخطاب > لأن عمر خطب الناس فقال : قد فرضت لكم الغرائض > 
وسثئت لكم السنن وتركتم على الواضحة » )٠١۷(‏ 


ينها ثول ڊحیی بن آدم القرشى ١ ‘‘(loN)‏ من اسسام من 
اهل الصلح 4 رفع الخراج عن رأسه ودن أرضه ¢ تصسر أرضه 
أرض عشر 4 أ أن يکون ەن هل الصلنح 4 صولحوا علی ن 
يوضع على رعءوسهم الحرية ¢ وعلى أرضهم الخراج فمن ألم 
رفعت الجزية عن رأسشه »> وكان الخراج على أرضه على حاله » , 


وتامس من دراستنا لتاریخ اهل الذمة ف صر الاسلامية 
أن کشرا من الولاة کان حرص أشد الحرصس على تحضيل الجزية 
والخراجح من الذمى الذى بترك دینه و ET‏ يعتئق الاسلام ه بل بالغ 
بعض الولاة فى ذلك ٤٠‏ حتى انهم ا ERO‏ 


¥ 


الذہيين من ترکاتهم أي من أقاربهم ٣ن‏ هھ الذمة + و شیر عضشس 


الروايات التاريخية الى حدوث ذلك ف عصر الولاة الأموينن ٤‏ بيذهبا, 
لم یحدت ذلك ف عصر الولاة e‏ أو عهد الدولة امستغلة 
اللو ونية > والاخشيدية » والفاطية - A ٠‏ 


وکان أول حدوث ل ع ال د ا ن د الك 
ات اذہ :ولی أمرة مصر عد عرد العزيز دن ەر ان سے الذدئ اشتهر 
یتشښدده مع ھل الذمة › وز باد ته الخراج علیهم ۰ فانشسار الرواية 
التبطية الى تمسكه الشديد بأخذ جزية موتى القبط فتغول : ١‏ وأمر 
y9‏ بدن مدت حتىی يتقوم ا عه بالحز ية و حتی ان امستورين 
الذين ل بتدرون على الخسس 4 اذا ماتسوا , يدفنهم أحد 
مرد r‏ )10۸م( ۰ والواضح انا أن مدل هذا الاجراء کان 
لا يستمر طریلا اک سرعان ما بطل الأخذ به ٠‏ بوفاة من سنه 


آل ی 


LL‏ ار 3 التانية التى ألزم فیھا الأحيساء ەن أهسل الذمنة. م 
وخأصة القبط بأداء جزية موتاهم ٠‏ فكانت فى عهد الخليفة الأموى 


عهر بن عبد العزدز > وولاية حيان بن سريح . وقد سبق أن ذكرنا 


ا الذميين المتوالى فى عصر هذا الخليفة » ووضع الجزية 
عمن اسللم + قد أضر بايرادات مصر ٠‏ وأنقص دخلها . ويبدى .أن 
حيان بن سريح مكر فى أن يلزم الأحياء من أهل الذمة ٠»‏ بدفع .جزية 
موتاهم ٠‏ ليعوض .بذلك ما حدث فی دخل مصر من نتص . فکتب فی 
هذا لامر الى الخليفة عمر بن عبد العزيز > الذى تردد فى بادىء 
الأمر “ وسال عراك بن مالك واستفتاه بشأن ذلك . فشال أه 
عراك ۰ « ما سمعت لهم بعقد ولا عهد ٠‏ انما أخذوا عة بمنزلة 
العبيد ١‏ . عند ذلك کتب عمر بن عید العزيز يأمر .واليه علی صر 
أن يجعل جزية موتى القبط على أحيائهم )٠١١(‏ . 


e٤ 


٠‏ ويقول ابن عبد الحكم (.1۹) فى ذلك : « وذلك يدل على أن 
عير بن عبد الفزيز کان یری أن أرض مصر “٠‏ فڌحت عدو ة ٠.‏ 
وآن الجزية انما مى على القرى . فمن مات من أهل القرى كائت: 
تلك الجزية ثابتة عليهم ٠‏ وأن موت من مات منهم لا يضع عنهم من 
الجزية شيئا ... ويحتمل أن تكون مصر “» فتحت بصلح > نذلك 
الصلح ثابت على من بتى منهم ٠‏ وأن موت من مات منهم ٠‏ .لا بضع 
عنھم مما صالحوا عليه شيئًا » . 


ولعل ذلك هو الذى دفع هذا امرخ الى أن يقول : ان الجزية 
على اهل رة و ا امل 4 ES E‏ 
ألترية ال عليهم جزية سه اة علی الفرية ولیت على ر رءوسس 
الرجال. ٠‏ ممن لا ولد له › ولا وارىشث * ترجع أرضه إ1 ی قړیته ف 
O RE N E‏ 
الا 6 ع ا ره الین فال عمو ن 
عبد العز يز : « ان الجزية على الرءوس وليست على الأرض » ۰)١١١(‏ 


الشبط > بالاعباء المالية ٠‏ وتشددوا فى جباية الضرائب . فلجاً كثير 
من القبط الى المعاومة السابية ف بادئء الامر ١‏ نهرب كدي بت فن 
الناطق التى يقيمون فيها الى مناطق أخرى , وخاصة بعد أن أدركوا 
أنه ¥ فائدة من الاعتصام بالأديرة س بعد أن فرض الأصبع بن 
عبد العزيز الجزية على الرهبان س ومما لا شك فيه أن حركنة 
الهروب هذه » كان لها أثرها ف مالية البلاد > الى حائنب ما کات 
تشر , من الفوضى Sk‏ . 


. وقد أخذ الولاة السلمون مذ ولاية عید أله دن عرد 
کی و ر کے ا ل ن ےا 


00 


دینارا وتلتين متشددون ف مرأقية الاآمقين و ل 
۾ ماهر عبد اه بن عبد الك دوسىم الغرداء الذين وجدوأ 
الختلغة على أيديهم وجباههم » ثم أمر بارسالهم الى مناطق, 


يوو 
حرم 
ي الاكاليم 
AO e‏ 

استہرت حركة اليروب بعد ذلك ف ولاية شر بن شرك ٤‏ 
ل اتخذت ا هذا الوالى » شكلا واسحع النطاق ہہ فکكانت عائلات 
لها من الرجال والنساء والأطنال تهرب من منطقة الى أخرى ٤ء‏ 
لھا ن عبء الضرائب › مها اضطر قرة بن شربك الى تعيين 
حماعة خاصة لراقية هذه الحركة وايقافها . ويقول ابن المقفع 411١(‏ 
شان ذلك : « وکان الناس يهربون وساؤهم واولادهم من ہکان 
'لى مكان + ولا يأويهم موضع من أجل البلاياء »> ومطالبات الخراج 
عظم ظلمه أکثر ممن تقدمه ٤‏ تم انه ولی انسان اسمه عبد العڙيز“ 
ن مدينة سخا » وكان يجمع الذين هربوا من كل موضع > ويردهم 
ويربطبم ٠‏ ويعاتيهم ٤‏ ويعید كلا منهم الى موضعه » . 


وتحن نرى أن ذلك كان طبيعيا من جانب القبط فى مصر ٠‏ ف 
ذلك العصر »> وخاصة اذا علمنا ان قرة بن شريك ٠‏ قد طالب اهل 
الذبة > بدفع الجزية التأخرة عليهم > منذ عهد سلفه وتشدد ف 
ذلك )۱١4‏ . كما أنه كان ينرض > أحيانا ٠‏ ضرائب فر عادية 
علیهم )١١۵(‏ ثم انه ثرر على البلاد > مائة الف دينار » الى جاب 
ما هو مثرر من الخراج )۱١۷‏ ء 


توضح أوراق أليردى الختلفة حوائب هذه الحركة 4 وكيف 
۽ بيا قرة بن شريك خاصة > وكيف أئه كان يأمر عماله على 
الأقاليم > باعادة هؤلاء الزراع أو الجالية ٠ )۱١۷(‏ الثى هى سدور 
الحركة الى قراهم الأحلية ٠‏ فنذكر من هذه اليرديانت ) بردية 


bs 


u 
تحدم‎ 


۹۹ 


تتضمن ما كتبه قر بن شريك الى صاحب اشقوة » بأته علم بوجود 
جالية فى أرضه ٠‏ ويطاب مئه » ان يردها الى موطنها الأصلى . 
وقد جاء فى هذه البردية « بسم الله الرحمن الرحيم من قرة بن 
شريك الى باسيل صاحب اشثوة ۲ فانی أحمد اله الذى لإ اله 
هو ٠‏ أما بعد » فإن هشام بن عمر ٤‏ كتب إلى يذكر جالية له 
بأرضك . وقد تشدمث الى العمال » وكتبت اليهم ألا يأووا جاليا » 
فاذا جاعك كتابى هذا » فادفع اليه ما كان له بأرضك من جاليته 
ولا أعرفن ما رددت رسله ٠‏ أو كتب الى بتستكيك . والسلام على 
من اتبع الهدی » وکتب يزيد فى جمادى الآحرة > سنة ١‏ ۹ه)(۸٦۱).‏ 


وهناك بردية أخرى ؛ تشر الى أن قرة بن شريك أرسلل 
مندوبين من قبله » للنظر فى حركة الآبقين ٠‏ وف نفس الوقت يطلب 
من صاحب الكورة تيسير مهمة هؤلاء المندوبين بأن يرسسل معهم 
رجالا ثتات يعرفون الكثابة > ليقوموا بكتابة أسمهاء الآبقبن 
والقابهم » وليبيئوا أيضا ٠‏ الاماكن التى هربوا منها » والاماكن 
ال ا اتان اكل ك الى واا فراش ولان 
سمح لهم بالاستقرار فيها على أن يؤدوا الضرائب . ثم يأمر صاحب 
الكورة أن يوصى هؤلاء الاشخاص بالتزام الجد والنشاط فى هسذا 
الل ون عدي قول الود وار ول الخ :الات 
بصاحب الكورة وبالشخص الذنب أيضا )۱١۹١۹(‏ ء ۰ 


وهناك بردية ثالثة » يطلب فيها » قرة بن شريك من ضاحب 
كورة اشقوه أن يزسل اليه الهاربين وأسرهم > ومتاعهم . وان 
د اله سكا ايا الاكخافن :الفين ارا 2 ودد ق :اى 
موضع من كورته هربوا ٠‏ وأملاك کل شخص والوشت الذى امضاه 
فى كوزته » وكل معلومات لازمة عن الهاربين دون كذب أو محاباة . 
وان يرسل الهاربين 4 و هذه امعلومات عنم ¢ مع ادوب الذى 
أرسله قرة لهذا الشغرض وبهدده بأشد أنواع العقاب الحسمائى 


o¥ 


الال > اذا توانى فى تنفيذ ذلك » أو تغاقل عن أحد الهاربين ٠‏ 
کہا نراه فی هذا الكتاب یهدد e‏ يأوون الهاربين » بدفع e‏ 
کدہ r‏ تقو ده راتهم وامکاناتهم الادية ) e‏ 4# ار 


ut 


a‏ ونستخلص من هذه الوثيقة أن شن الاهالى ۳ انوا 
يرحعږرن بالاآیقین الت بلاد هم 4 ويخغونهم ف مناز ۋم ۰٠‏ ويۋکد Gl‏ 
ذلك 8 جاء ف البردية 2 N‏ من ُ آفرودیتی » ی 
e 2‏ عشرة دتانیر عن کل رجل 4 وسىتوقع علی الف 
غرامة قدرها خهدة دتانے ¢ وعلى إلاداريين .والرۇساء والىوليس 
خمسة دنانر . وسیکافاً بدینارین عن کل آبق ٤‏ کل من یزود 
يمعلومات يعد اعداد القائمة » )۱۷١(‏ , 


وهكذا استمر قرة بن شريك ٠‏ يراشب حركة الآبقين » بعسزم 
ونشاط ؛ محاأولا وقفها بمختلف الوسائل » حتى توفي ٠‏ وانتهت 
ولایته على مصر قى سنة ٩٩‏ هھ . وولی خځُراح مصر فی هذه الس 
اسا اما سن زید ۴ وغد استمرت ف عپده حرکة الوروب ¿ ذلك اسه 
قشدد فى جباية الضراثب الفررة ٠‏ على ُهل الذمة . ولذلك ذحده از 
امصريين بألا يأوى أحد منهم غريبا » فى الكنائس او المنادق > أى 
السواحل . ولشدة الخوف منه طرد الناس ٠‏ من كان يلوذ بهم 
من 'لغرياء الآيتين (۱۷۲) . 


ږمن أجل وضع حد لهذه الحركة التى .کائت شي ع الى 
مالية اليلاد ه بالاضاغة الى فا كانت تاس ددنسةه دن الفسوضى 
والاضسطر اب مر أسانة دن زيد بعمل سجلات لاڈ هالى 4 'أشنه 
٠1‏ 


سج ا أت الوم 6 و أل لزم کل شخصس ډرید ¢ الانتقال من جها 
اا ف اليلاد الصرية أو يريد ركوب سبفينة أو النزول منها »> 


۸ 


أن يحمل معه سجلا . وأمر. عماله بالقېبض على آی شخص يوجد 
ماشپا »› أو عابرا ٤‏ .من مود ضع الى موضع وليس معه سجله +: 
Lg hs‏ 
وتشعل فيها النار ٠‏ أما من فقد سجله أو أصابه التلف .لسبب من 
الأسباب ؛ فلا بمكئه الحصول على .سجل كخر »> الا بدفع غرامة 
قدرها خمسة دنانر )۱۷٣۳(‏ 


وهكذا كان أهل الذمة ف مصر ۰ يقاسون ع أحيانا من التشدد 
قى جباية الضرائب المختلفة التى أثقلت كواهلهم فى يعض الفترات . 
وبالرغم من أن الخليفة عمر بن عبد العزيز كان قد مر برفع 
الجزية والخراج ‏ كما ذكرنا ‏ عن SS‏ 
الا أن خلفه يزيد بن عبد اللك ٠‏ أعاد الجزية والخراج الى ما كائت 
عليه » قبل عصر سلفه عمر بن عبد العزيز وأخذ جميع المسيحيين 
بالشدة فى أداء الالتزامات الالية )۱۷١(‏ 


. واسشثمر ولاة مصر فى تشددهم فى جباية الجزية والخراج › 
وغررها من الالتزامات الالية » التى يلتزم بها اهل الذمة ٤ء‏ بل 
زادوا فی مغدارها أحیانا » مما دفع القبط س وهم الغالبية العظمى من 
اقل الفة ن ضر الى الخارمة الايافة ورك العامة اة 
وئلمس ذلك فى العهد الذى تولى فيه عبيد الله بن الحبحاب خراج 

> فى عهد الخليفة هشام بن عبد اللك . مغد أمر عبيد الله 
باحصاء الئاس والدواب ٠‏ وبأن تقاس الأراضى ٠‏ وتحصى الكروم 
هن كن تيه اة كلمن ارقي الزراعنة 6و لار اض 
الور ف ااا ف اراك .الجر ا فلن الود 
والطرقات ٠‏ كا اه حا الخر اح وارد به رقا الكينن 
س من سن العشرين الى الائة _ بخاتم من الرصاص ووسم أيدى 
المسيحيين منهم بوسم الاسد )۱۷١(‏ وثد زاد عبيد اله فى الخراج 
علی کل دینار قیراطا (۱۷۹) 


۹ه 


وامام هذه الأعباء الالية المترايدة ١.بدا‏ التبط » لأول مرة فى 
تاريج مصر الاسلامية » يتركون القاومة السلبية ويقاومون العرب» 
مقاومة ايجابية . فقاموا بأول ثورة فى وجه الحكومة الاسلامية 
ف سنة ٠١١‏ ه . وتركزت الثورة فى الوجه البحرى . وكان والى 
مصر آنذاك الحر بن يوسف ٠.الذى‏ بادر بارسال الجئد اليهم > 
فحاربوهم 4وقتلوا من القبط نفرا کثیرا (۱۷۷) ۱۷۸) . 


وقد تتابعت ثورات القبط بعد ذلك ٠‏ وشملت الوجه القبلى 
الى جانب الوجه البحرى » ففى سنة ٠١١‏ هف ولاية حنظلة بن 
صفوان ۰ انثنض أهل الصعيد » وحارب القبط عمالهم قأسرع 
حنظلة بارسال الجند لمحاربتهم » والقضاء على هذه الحركة . 
وتمكن الجند تن قمع هذه الحركة وقتل كثير من القبط (۱۷۹) . 


وف سنة ٠٣۲‏ م ٠‏ خرح رجل من القبط ٤‏ يسمنود » وکان 
يسمى يحنسى . وثار ضد حكومة المرب فى ولاية عبد الك بسن 
موسى النصرى الذى بعث اليه بالجيوش فهزم وفتل فر من 
أصحابه (۱۸۰) . َة 


ثم قار القبط فى ريدق فشن هذا الع ٠‏ فلا ول روان 
اين مکمد سے آخر الخلغاء الأمويين الى مصر ٤‏ فارا من رجه 
خصومه العباسيين » أرسل اليم جيشا تمكن من هزيمتهم .)1۸١(‏ 
كذلك ثار أهل البشرود فى نفس السنة ٤‏ آی سنة ۱۳۲ ھ »> وكکان 
على رآسهم ميا بن بغر ة ¢ وامتنعوا عن أداء الخراج وخرج 
عبد الك بنفسه لقتالهم * وتمع ثورتهم ٠‏ الا أن البشموريين تمكئوا 
من هزيمته . فارسل اليهم عسکر ا آخر يساعده اسطول ق 
البحر > ولكنهم تغلبوا عليهم أيضا فى البر والبحر . ورای مروان 
ابن محمد مسالتهم ومصالحتهم ثظرا لاقتراب خصومه العباسيين 


* ية 


غه ٠‏ فمكتب اليهم بالعهد والأمان إلا أنهم رفضوا ذلك فأرسل اليهم 
چیو شا كثيفة ولكنها ام تتمكن من الوصول اليهم « لأنهم تحصنوا 
مواضح:الوحاذت ال لايقدر أن يل الها سوي رحل ٤‏ رل : 
اذا قدمه فی الطريق .. هلك . وكان العساكر يحرسونيم 
جر » فيخرجون لهم فى الليل البشامرة من طرق يعرفونها يتلصصون 
عليهم ویقتلون من قدروا على قتله » ویسرقون اموالهم وخبلهم 
غيطول عليهم الأمر فيرحلون عنهم » (۱۸۲) . 


وهكذا أخفق مروان وجنده فى التضاء على ثورة البشموريين 
الزامهم الهدوء وارغامهم على أداء ما عليهم من الضرائب . وقد 
اقهم البطرك انبا خايال بانه حرضهم على الثورة والمضيان فقبض 
ای کک ا ن کک ن ان اف وا 5ا 
له ولم ق ما ان روا ف كله ممه إلى اة 
میهد یء من روعهم ویضطرهم الى السكينة والهدوء ٤‏ ويعلمهم 
ان کل ما آصابه ٠‏ یرجع E‏ 
الجند ومعهم البطرك الى البشامرة » إلا انهم تمكنوا من هزيمتهم ٤‏ 
هزيمة ساحفة > وقتلوا أكثر جند مروان ؛ وطردوا الباقى . ومن 
ثم عجزڙ مروان وجنده عن القضاء علئ انتفاض ھۇلاء القبط ¢ 
وما لبث أن تمكن العباسيون من دخول مصر والقضاء على الخلائة 
الأموية نهائيا . فتفاءل القبط خررا فى مصر > وخمدت ثورة 
البشسامرة (۱۸۲) 


وبالرغم من ذلك فامشكلة المالية بالنسبة .للقيط لم تنته بقيام 
الدولة العياسية وزوال حکم الأمويين ؛ بل زادت الضرائب »4 عما 
اڪانىت عليه زمن الأمویین . اذ لم تمض ثلاث سنوات على فيام 
الدولة العباسية حٿی ضوعف الخراج على القبط ٠‏ ولم 
La.‏ و عدهم العباسيون به من التخفيف عنهم فى الاأعباء الالية .)۱۸١۴(‏ 


e 


اأ 


وسرعان ما . عاد. القبط ٤‏ الى الانتفاض والثورة »“ والامتتاع 
عن أداء الخراج وغرره من الضر اقب مثان قبط منود قى“ اسقننة 
٥‏ | ھ ».ق عهد الوالى أبى عون عبد الك بن يزيد ,عتدما :ولي 
SE E N Ca E‏ 


لقتاليم ٤‏ فتمكن' من. هزيمتم وقتل زعیمهم ( ابو مینا ).(۱۸۰) ۰ ˆ 


وتار قبط ها ۰ ف فة .10 هھ فی عھد والى TO‏ 
ابن خاتم ين قبيصة : وطردوا الممال امسلمين ٠ء‏ واضم الى هذه 
التورة جماعة البشموريين »> وبعض أهالى الوجه البحرى .ء فبعث 
اليم يزيد بن حاتم ٤‏ بالعساکر لقتالهم والقضاء علی ثورتهم > الا أن 
القبط ف هذه المرة تمکنو | من هزيمة اإسلمين وقثنل کثیر ,مسن 
أمرائیم وقوادهم 1۸7) ۰ ٠‏ 7 

وفى سنة ٠١١‏ ه ؛ انتفض القبط على العبأل ا 
ذلك فى عد الوالى موسى بن على رباح اللخيى » فى 'بلهيب. .. فاربثل 
موسی بن على اليهم جيشا تمكن من هزيمتهم والقضاء ولي 
تمردهم ( ۱۸۷ ٤‏ ۱۸۸ ) ۰ ویبدو أنه قبض على نفر كثير من القيظ . 
يقول أبو الخاسن (۸۹) » إنه قتل مهم جماعة وعفى عن جماعة 


a 


آخری ۰ 

واستمر الولاة امسلمون بالرغم من ذلك » يضاعفون الخراج» 
ويتشسددون فى جباية الضرائب وعليه استمر القبط من جانبهم ف 
الانتقاض »۰ واعلان العصيان »> خاصة فى بعض أقاليم الوجه 
البحرى ٠‏ وقد شاركهم فى' الثورة والانتقاض العرب فى مصر ٠.‏ ففى 
سئة ۱۷۸ ھ ۰ زاد اسحق بن سبليمان الخراج على الاصريين 
فخرح عليه اهل الحوف ٤‏ فقاتلهم ٤‏ ولكنه لم يتمكن من الفضاء على 


3 


عضيانهم نهائياً ». فبعث الخليغة هارون الرشيد » اليه عهرثمة بن 
اغین ف حیشس. عظیم ونزل .اقليم الحوف فأذعن. هله ٤c‏ له 
,سالطاعة > ودفعوا ما شرر عليهم .من الخراج ٠‏ ٿم خرجح أهل الحرفء 
مرة ثانية على الليث ين I E SIE‏ 
الأراضى الزراعية » فانتقصوا من القصبة ٤‏ أصابع . فتظلم الئاس 
الى الليث ٠‏ إلا أنه لم يشتجب اليهم »> مسارةا الى الفسطاط فى 
تة AT‏ 3 لقتاله إلا اة منکن من هزریمتهم ۹ وأمتنع وآ عن 
أداء الخزاج ق السنة الثالية ؟ مما اضظر الاك بن الفضتل ”الى 
”الخزؤج الى بغداذ فى المحرم شنة ۱۸۷ ه ..وطلب من الخليفنة 
الرشيد أن يرسْل بزفقتهجيشا يمكنه من جباية خراج أهل الحوف . 
مسال محفوظ بن سليم ٠‏ الظيفة أن يوليه خراج مصر ٠‏ وضمن 
له الجباية بلا سوط ولا عصاء ٠.‏ فعهد اليه الخليفة بذلك الا أن 
آهل الحوف كانوا كثيرا ما يمتنعون عن أداء الخراج المقرر .)۱١۹:(‏ 
اوبنالرغم من أننا لا نجد فى هذه الأحداث تحديدا لاا »> أو سواهم 
ممن قاموا بالثورة فائنا نرجح انه قد شارك العرب المسلنون > 
القبط فى هذا العصيان ٠‏ والامتناع عن أداء الخراج >»٠‏ وخاصة أن 
عددهم فد زاد ف مصر ٠‏ وتوسع .انتشارهم. ف المدن والشرى 
الصرية > واشتفل الكثير منم N‏ 


E TESTS E کانت آخر ثورة‎ 

لام اف العا الايحاية ١‏ ية تشد يعن االولاةء ويشادة 
الخراج عليهم ٤‏ فى سنة ۲٠١‏ ةه . فى عهد الخليفة العبنانى 
اون ولا عن ان مور على 2هن :و ر العرب 4 
الفبط ف هذه الثورة 6 وتفول الرواية العربية DY ° ٠‏ 'انتفضت نفل 
الأرض كلها > عربها وقبطها ٤»‏ فى جمادى الأولى فى سنة ۲٠١‏ ه» 
وأخرجوا العمال »> وخالفوا الطاعة »> وكان ذلك لسيء سسيرة 
العمال فیهم » (۱۹1) بپنما شير الرواية القبطية » الى أن 


٠ 


إلخراج کان یتولی آمرہ فی ذلك الحين 6 شخصان هما 
أحمد بن الأسبط › والثانى »› ابراهيم بن تميم . وكاتا يتصغسان 
بالقسوة والعنف فی جباية خراج مصر مما أرهق النانس ٠‏ وجعلهم 
الى الثورة واعلان العصيان )1١۹١(‏ د ' 


ف سیق دید ¢ آدی 


وييدو أن هذه الثورة »> كانت من اشد ثورات القبط وأعنفها > 
خاهة أنه قد تعاون کل من القبط والعرب اgسلميسن‏ يها ٠‏ 
ناروا وة لا يستهان بها لدرجة بلغت معها أن والى مصر > 
عیسی بن منصور وجنوده › لم ينجحوا فى الصمود أمام جمسوع 
الثائرين + حتى قدم اليهم الاغشين من برقة (۱۹۳) ٤‏ وثمكن مسن 
التفلب على الثائرين > وبدد جمعهم ٤‏ ثم توجه الى منطقة الحوف 
الشرقى حيث تمكن من هزيمة الثائرين به » وأرسل فى نفس الوقت؛ 
عیسی بن نصور وبعض التواد الآخرين الى مختلف الجهامتك 
يالوجه البحرى ٠‏ ثم سار الافشين الى الاسكندرية » فهزم الثائرين 
غیها وسڍطر على المدينة » وتفرغ بعد ذلك للقتضاء على 
تمرد البشموريين وعصيانهم ( أهل البشرود ) (۱۹۲). ٠‏ 


وييدو أن البشموريين كانوا قد قاسوا كثشرا من عمال 
الخراج SE:‏ امطرهم آل بیع أولاد هم والعمل فى الطواحين ٤ء‏ 
بدلا من الدواب › متقول الرواية القبطية : « واكثر النمسارى 
أن باعوا أولادهم فى الخراج من كثرة العذاب ٠‏ لأنهم كاتوأ يربطونهم 
نى الطواحين » ويضربونهم حتى يطحنوا مثل الدواب > وكان الذى 
يعذبهم رجل يعرف ب ( غيث ) او ( بغيت ) وتمادت عليهم الأيام > 
وانتهوا الى الوت » )١١١(‏ . 


ومما لا شىك فيه أن الام یولد الانفجار ۽ وکان من الطبيعى 
نتيجة ذلك أن ينتفض البشموريون > ويمتنعوا عن أداء 
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#لخراج > المقرر عليهم ٠‏ وكان من أكبر العوامل امشجعة لهم علی 
حك مد ارسي فان اعل ایدو ان اک ا دع 
يخرجون منه » وموضعهم لا يقدر عسكر يسلكه » لكثرة الوحلات 
قيه » وما يعرف طرقهم الا هم » فبدوا ينافقون ويمتنعون أن يدفعوا 
الستراج › واتفقوا وتاآمروا على ذلك » )1۹١‏ . 


هة قافن من آر الرجة التخري # واخفكنع 
محونة الاسكندرية > تفرغ للقضاء على ثورة البشامرة »> ولكنه عجز 
عن التغلب عليهم ٤‏ فقد استمروا فى عصيانهم . وكتب الأفشين 
ذلك الى الخليفة الأمون فى بغداد (۱۹۷) . فلما علم الأمون يمسا 
رضت اليه بال الشامرة ف: بصي خت :اليها واضطحب برك 
أتطاكيا انبا ديونوسيوس (۱۹۸) . ودخل ال أمون مصر ٤‏ فى المحرم 
سستة ۲۱۷ ه »> وسخط على الوالى عيسى بن منصور وعماله › 
و قال له : « لم يكن هذا الحدث العظيم الا عن فعلك وفعل عمالك 
ملم الئاس ما لا بطيقون ٠‏ وكتمتمونى الخبر حتى تفاقم الأمسر › 
و ۲ ضطرب البلد » )۱۹٩(‏ ۰ 


ونحن نرجح أن الأمون أراد باصطحاب بطرك انطاكيا ٤‏ ان 
يعتمد على الأثر الدينى فيضغفط كل من بطرك انطاكيا وبطرك ممصر 
على الثائرين » فيستجيبرا لهما ء لا لهما من مكانة روحية لدى 
۴ لگسیحیيين ورئاسة دينیف عليهم * ولذا طلب الأمون من 
البطركين التوجه الى هؤلاء الثائرين اتهدئة روعهم ؛ وإرضائهم 
قال لهما : « ان تمضيا الى هؤلاء الشوم ٤‏ وثردعوهم ٤‏ كما يجب 
E:‏ ناموسىكم »۽ لرجعوا عن خلافهم ٤‏ ويطيعوا امری »۰ فان أجابوا › 
ا أفعل معام الخیر فی کل ما يطلبونه منی وان تمادوا على الخلاف 4 
ققحن بريئون من دماهم » وتوجه البطرك ديونوسيوس والبطرك 
قبا يوساب الى أهل البشرود »> وحاولا إرشادهم ونصحهم حى 


ا اة 


يتځلوا ء عن عصيانهم ٤‏ ويضعوا حدا لتمردهم ۽ ولکن يدون محدو ی » 
EH‏ صر اليشموريون ع موقفهم من ا الاسلامية }۰ 1 » 


فما أدرك الأمون إصرا الهو رسن على الذورة ٠‏ أرسل 
EE‏ الجيش لقتالهم ٤»‏ ولکنه أحفق لحصانة 

ج الأمون لقتالهم > وحشد معه جميع من يعرف طرقهم من أهل 
ا E‏ حتی اضطروا الى 
التسليم »> فأعمل الجند فيهم السيف > واخرپوا مساکتهم ونهپو ها 2 
وأشسعلوا فيها النار ٤‏ وهدموا كنائسهم )۲١١(‏ . 


ويثول المقريزى )۲١۲(‏ : « فحكم فيهم ؛ بقتل الرجال وبيع. 
الاو وار وا ى ره د ن ج ا 
فى جميع أرض مصر ٠‏ ولم يقدر أحد منهم بعد ذلك علي الخضروع 
على السلطان » وغلبهم المسلمون على عامة القرى ٠‏ فرجعوا من 
الا ا اة وال اك وال رة ااه 
وعملوا كتاب الخرأاج ٠ء.‏ » . 


وقد سنا عند دراستنا لدور أهل الذمة فى الحياة السياسية ت 
كيف كان الو لاة والخلفاء يتوسعون فی استخدامهم فى دواوين الخراجح 
وما يتصل بها من الأعمال » وخاصة فى العصر الفاطمى . كما لإحظنا 
أن كثيرا من القبط كانوا عندما يصلون الى الناصب الرئاسية > 
يعمدون الى خدمة اخوانهم القبط »ء واستخدامهم ٤‏ راحلالهم محل 


وکا ان تقول 4 عد ذأك 4 أن الحزية والخراج وغر هما 
من الضرائب اف و على ُهل ألذمة ¢ کات ٣ن‏ أهم rd‏ وارد 
الحكومة العربية فى مصر . وكان أول من جبى خراج مصر وجزيتها 
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عمرو بن العاص 4 وذلك فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب . وبلغ 
مقدار ما جباه عمرو بن. العاص انی عشر مليون دینار (۲.۳) . 
ویشسیر القریزى )۲١٤(‏ الى أن هذا المبلغ جباه عمري بن العاص 
من جزية الرءعوس فطل دون الخراج . ولعل البلاذزرى (٥ء۲)‏ كان 
يقصد بعبارته « جبى عمرو خراج مصر وجزينها ألفى' آلفى :. » 
ما جیاه عمرو ين العاص: من الخراج قدا دون ضريية الطعام ¢ 
واا اة هدر شل ماله فر ای کر ك بن ارخ 
وهو اننا عشر مليون دنار .. 


وكان الخلفاء ببدون اهتماما عظيما بجباية »صر ٠‏ وقد ظهر 
فلك تروع د امترات الى الرجة ف اوا لن 
ذلك الكتابات التبادلة بين الخليفة عمر بن الخطاب »› وواليه. فى 
مضر عمرو بن العاص . وتجدر بنا الاشارة الى نص ما جاء فى 
يعض هذه الکاتبات ٠‏ والواضح منها أن عمر بن الخطاب انتبطاً 
عمرو بن العاص فى ارسال الخراج فكتب يستعجله ويوبخه على 
تأخره « فائى أحبد إليك الله الذى لا إله الا هو ٠‏ أما بعد ٤‏ فائى 
فكرت فى أمرك ٠‏ والذى أنت عليه »> فاذا أرضك ؛ أرض واسعة > 
عريضة » رفيعة ٠‏ ثد أعطى اله أهلها عددا وجلدا > وقوة فى بر 
اجن انها فد الها الفرا كه € اا ا ا ما مه دة 
عتوهم وكفرهم ١‏ فعجبت من ذلك ٠‏ وأعجب مما عجبت ٠‏ آنا 
لا تؤدى نضف ما كائت تؤديه من الخراج قبل ذلك على غير قجوط ء 
ولا جدوب ٠‏ ولقد أكثرت فى مكاتبتك فى الذى على أرضك من 
.الخراج ٠‏ وظننت أن ذلك سيأتينا على غير نزر » ورجوت أن تفيق»؛ 
تقرف الى ذلك 6 اذا انت تانى باريس الها + لا خوافق التى 
فى نفسى ٠‏ ولست قابلا منك > دون الذی كانت تؤځذ به قبل ذلك 
من الخراج »> ولست أدرى بعد ذلك ١‏ ما الذى انفرك من كتابى ٤‏ 
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تشك ۰ نلنن كنت محزثا کافنا صحیحا ٤‏ ان البراءة اأنافعة دن 
كنت بضيعا نطنا )۲.٠(‏ . ان الأمر لعلى غير ما تحديك يسه 
کا ¿ وقد ترکت إن ابتلى ذلك منك فى العام الاضی رجاء أن 
تفيق غترفع ألى ذلك . وقد علمت انه لم يمنعك من ذلك الا عمالك 
عبال السوء . وما توالس عليه » وتلفف اتخذوك كهنا وعندى 
باذن الله دو!ء + فيه شغاء عما اسالك عنه ٤‏ ملا تجزع أبا عيد اله > 
أن بإخذ منك الحق ٠‏ فتعطاه > إن النهز (۲۰۷) یخرجح الدر “» والحق 


الل ٠.‏ ودعصنى وما عنه تلجلم » فانه قد برج الخفاء 


a 
2 


نم کتب عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاس ثانية ٠‏ وقد 
اء فى كتابه هذا : « من عمر بن الخطاب »> سلام علیلك ۰ فائی 
أحمد أليك ائه > الذى لا اله الا هو . أمابعد » فقد عجبت مسن 
كثرة كتبى اليك فى ابطائك بالخراج » وكتابك الى بينات الطرق . 
ت ای ت ار ا ا بال ای + فل ات ان 
مصر ٠‏ أجعليا لك ملعمة » ولا لثومك > ولكنى وجهتك )ا رجوت 
من توغيرك الخراج ء وحسن سياستك ٠ء‏ فاذا اتاك كتايى هذا »> 
فاأحهل الخراج ١‏ فانما هو فىء المسلمين ؛ وعندى من تعلم » قوم 


محصورون › والسلام » )۲١۹(‏ . 


وبعد عبد عمرو بن العاص > زادت جباية مصر > فقد بلغ 
خراج مصر 
مليون دينار . فغاستحسن الخليفة عثمان بن عفان ذلك منه » 
وأستحضر الوالى السايق ؛ عمرو بن العاص ؛ وأعلمه بشدار 
اله ين سعد وتال له : « يا أا عبد أل درت اللفحة 

مأشثر من درها الأول » » فأجايه عمرو : « أضررتم بولدها )» [(١۱؟).‏ 
ونفي من هذا الحديث » كيف كان الخليفة شديد الاهتمام بجباية 


فى ولاية عبد الله بن سعد بن أبى سرح ٠‏ أربعة عشر 


3 1 
مه ا:2 عت 
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مصر > ويحرص من جانبه على زيأدته . ولكن الواقع ٤‏ ان خراج 
مصر ثد نقض بعد ذلك ٠‏ ولم يصل طوال هذا اأعصر as‏ 
الى ما كان عليه فى امارة كل من عمرو بن العاص > وعبد الله بن 


تشير بعض المصادر التاريخية الى ان جباية مصر » فى عهد 
الوالى مسلمة بن مخلد كانت خمسة ملايين دينار )١١١١‏ . وانه 
أرسل متها الى الخليفة معاوية بن أبى سفيان > ستمائة آلف بعد 
أن أدى الى أهل الديوان أعطياتهم وأرزاقهم > وأداء رواتب 
الكتاب »ء وغرر ذلك من المصروفاتث كما أرسل ايضا ١‏ القمح الى 
الدينة )۲۱١(‏ . 


٠‏ ویرجع هذا النشص فى خراج مصر الى عدة أسياب > أوليا 
تخو کت كن اهل اة الى :انك = ماق ان ج 
وبالتالى اعفائهم من كثير من الالتزامات الادية التى كان يؤديها 
الذمى وخاصة الجزية ٤۰‏ مما کان يؤثر فی خراج مصر وایراداتہا 
EN gal E a VS SS AEE‏ 
و اعباس ٤‏ كان كل هيم جب ما يكن جمقة من الامرال :لإرضناء 
الخليفة من ناحية وادخار ما يمكن ادخاره لأنفسيم من ناحية 
ار الق فر اكه انهه الك » فلم يعنوا E TA‏ 
وبا تتطلبه من إصلاح الجسور ٠‏ وحفر الترع والقنوات رإقامة 
السود وغير ذلك من وجوه الاصلاح والتعمر ا الغال 
الثالث فهو »> ما كانت تتعرض له البلاد من فتن وثورات داخلية 
او حروب خارحیة ٠‏ تتطلب کٹا من النفقات کما انها كانت تشغل 
الئاس عن الاهتمام بأراضيهم وأعمالهم “¢ وهن ثم ينقص الدخل “ 
ويثعذر على المصريين أداء ما عايهم من الاأعباء الالية ء 


14 


ویول المقریزی (۲۱۲) بشأن تناقص خراج مصر وايرادها : 
« وانحط خراج مصر > بعدھہا ‏ أی بعد عهد کل من عمرو ین 
العاص س وعيد ألله ين سعد لنمو الفساد مع الزمان وسريان 
ا ف أكثر 4 e‏ الحروب 4 1 م يجیھا نو امي 4 
عد إإلك e‏ وصی عیید اله بن الحیحابب 4 عایل مصر بالعمارة » 
ذلك أن عیید الله ¢ عماله تمسح الأراضى المصرية 4 أتحدیسد 
مساحة الأرافى العامر 4 الصالحة للزراعة »ن الآراضى الغامرة 
أو بمسعنی آخر ll‏ 4 وما ترویه میاه النيل من هذه إل راض .٠‏ 
كما أنه أصلح كثيرا من الأراضى وعمل على تقويمه أ ٠‏ وتمكن نتيصة 
لهذه العمارة من جباية خراج مصر أربعة ملايين دينار )۲۱١(‏ . 


ونلاحظ نص خراج مصر ٠‏ كثيرا فى نهاية العصر الأموى ؛ 
فقد بلغ ما أرسله والى مصر الى دمشق فى عهد الخليغة الأموى 
مروان بن محمد بعد خصم النفقات والمتطلبات الداخلية › مائتى 
آلف دينار )۲٠١(‏ , 


وبلغ خراج مصر فى خلافة المهدى العباسى فى سنة ۱٩۲‏ ه > 
حیالی مليون وتماتمائة وثمانية وعشرين آلف وخمسمائة دینار(١۲۱)‏ . 
زاد ق خلافة هارون الرشيد > وولاية موسی بن عیسی فبلیع 
مليونين ومائة وثمانين الف دينار (۴۱۷) . ومما لا شك فيه أن 
هذه المبالع ٤‏ كانت تحمل الى بغداد بعد استقطاع ما تتطلیه 
الننغات الحلية ء فکان مجموع م جباه موسی بن عیسی من الحزية 
والخراج أربعة ملايين دينار ٤‏ وثد استمر خراج مصر بعد ذلكت 
ثلاثة ملايين دينار (۲۱۸) ٠‏ وان كانت بعض المصادر تشير الى أن 
خراحج مصر بلغ ف عهد الخليغة المأمون > أربعة ملايين ا 
وسبعة وخمسین ألف دینار (۱۹) , 


- 


وفى عهد الأمراء الطولونيين › زاد خراج مصر + عما كان 
بعمارة الأرض وتحسين المحصول . فقد تسلم أحمد بن طولون 
أراضى مصر من أحمد بن محمد بن مدير ٤‏ وقد أصابها الخراب » 
ونتس خراجها کثرا . فاهتم ابن طولون بتعمیر ها حتی بلع خراج 
.متسر 4 أربعة ملاین ونلاثمائة آلف دینار ونتصت حباية مصر عن 
هذا القدر قليلا » فى أمارة ابنه خمارويه ؛ فجبى أربعة ملايين 
دیشار )۲۰( + 


أما فى عهد الأمراء الاخشيديين ٠‏ فقد نقصس خراج مصر عن ذلك 
كثيرا وبلغ فى عهد كافور الاخشيدى ثلاثة ملايين ومائتين وسبعين 
الف دينار » وكان هذا الميلغ أقل كشرا من الأموال ااطلوبة للنفقات 
المحلية (۲۲۱) ء وقد ساهمت الفيوم وحدها > فى جملا هذا الخراج 
بستمائة وعشرين ألف دينار (۲۲۲) ساهمت فيه الاديرة وحدها 
( فى کورة الفيوم ) س بحوالى خمسمائة دينار . وكان عدد الأديرة 
المؤدية لهذا الخراج عن أراضيها خمسة وئلاثين ديرا )۲۲٣۴(‏ . 
ينها زاد الخراج عن ذلك فليلا عندما تم للفاطميين فتح اضر ٤‏ 
غجباها فائدهم جوهر الصقلى فى سنة ٠٥۸‏ ه ثلاثة ماذيين 
وأربعمائة آلف دينار . وربما كانت هذه الزيادة راجعة الى زيادتهم 
الضريبة النعدية على الفدان اذ انه فى هذا العام » چجباها جوهر ٠‏ 
يها دنانر عن الفدان الواحد > بينما كان المصريون يؤڙدون ؛“ 
قبل ذلك عن الفدان ثلاثة دنائير ونصفاً > وربما زاد أو نشص عن 
ذلك غلیلا (۲۲۲) . 


نسثخلص من دراستنا هذه »> وجود عديد من الضرائب التى 
يلئزم بها الذمى فى مصر الاسلامية » فنجد الى جانب الجزيسة 
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الاعتيادية وضيافة المسلمين وارزاقهم وكسوتهم » وضرائب لتغطية 
نفقات الموظفين المحليين وضرائب على التجارة الداخلية رالخارجية 
وتسمى المكوس . وكان يقوم بتقدير هذه الضرائب اشخاص_ 
معينون من القرية نفسها أو الكورة “ ويکتبون بذلك سجلات 
تيل الى هوان الخر اج الرتشى ى العامة رة > اه كل 
تعلیمات واردة منه ٤‏ قل القيام بهذا الأتقدير ٠‏ ثم بعد ذلك درسل 
والى الخراج أمر طلب بجباية الضرائب القررة لكل قرية أو #سم من 
الكورة > فيقوم موظفى ديوان الخراج المحلى بجبايتها وعمل توائم 
بأسماء الأفراد ٤‏ ومقدار ما دفعه كل منهم . 


ونلاحظ أنه 1 م تكن هناك حصة معينة من الضراٹب النقدية 
أو العينية تلنزم ا قریة أی كور ۰ وانما كان أساس الضراثب 
فى مصر آنذاك الفرد . وعليه-؛ كان مقدار الضرائب يختلف مشن 
مكان الى آخر ١ء‏ حسبب عدد السكان » وحالتهم ومستاحة 
الأرافى الزروعة . وكان يعفى من الجزية بعض الفئات من أهل 
الذمة وهم : النساء والأطفال والشيوخ والفقراء العاجزون > 
والرهبان » وان كان هؤلاء الرهبان › قد الزموا فى بعض الفترات 
المحدودة بأداء الجزية ٠‏ كما أنه كان يعفى من الجزية دؤن الخراج 
کل من يعتنق الاسلام من أهل اأذمة ٭ وان کان کثر من الرلاه. تد 
حرص على أن يدفعها الذمى الذى اسام حتى لا يضر ذلك دیواآن 
الخراج ومالية البلاد . 


وقد أمادتنا كثيرا أوراق البردى اليونانية والعربية فى توضنيح 
نظام الضرائب المفروضة على أهل الذمة » ومتدارها » وكيفية 
٠ e‏ وان كان أكثر هذه البرديات خاصا بالقشرن الأول 
الهحرى ۳ أو دمعنی آخر د بعصر الوالى رة دن شريك بصفسة 
خاصة > کما نلاحظ أن ما جاء فى أوراق البردى من معلومات بتفق 
كثيرا مع ما جاء فى الصادر الفقهية والتاريخية . 


¥ 


ونستخلص أيضا من دراستنا للضرائثب المفروضة على اهل 
الذمة فى مصر وأثرها فى الموارد الالية للبلاد » ان أهم هذه الضرائب 
كافت الجزية والخراج . كما أن اهل الذمة قد قبلوا أداءها فى بداية 
الأمر وسلموا بها دون مقاومة أو محاولة للامتناع عن أدائها . 
ولكنهم أمام زيادة الاعباء المالية المتوالية عليهم ٤‏ عمدوا الى المقاومة 
السلبية فى بداية الأمر » والهروب من منطقة الى اخرى تخلصا من 
دمع الضرائب المقررة » الا أن ولاة مصر فطنوا لذلك » وحاولوا 
جاهدين وضع حد لحركة الآبقبن والقضاء عليها ٠.‏ ثم بدا القبط 
مذ سنة ٠.۷‏ ه ٠‏ المقاومة العلنية الدموية ضد عمال الخراج 
وجياة الضرائب الا أن ثورات الثبط التى استمرت أكثر من ترن 
من الزمن ٠‏ كانت سرعان ما يقضى عليها > وکانت آخر ثورة لهم 
قى سسنة ۲٠١‏ ه . وبعد القضاء عليها سنة ۲۱۷ ه ٤‏ لم يعد القبط 
يشومون > بأية محاولة للانتفاض والثورة وأصبح الذميون أقلية فى 
صر » فعمدوا الى وسائل امكر والدهاء ولحاً أمراء مصر وخلفاۋ ها 
الى استخدام الذميين فى ديوان الخراج وغيره من الأعمال » فصاروا 
يدون ما عليهم من الجزية والخراج وغيرها من الضرائب كما 
تطلب منهم طوال تاریخ مصر الاسلامية حتى نهاية العصر الفاطمى. 
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فى مص + فمصر منذ أقدم العصور » يلد زراعى ٠‏ والزراعة عماد 
الحياة فیها وآهم اظ اقتصادی يقوم ده المصريون » وگ وصر 
Se CGE NY SE N‏ 
سنوات طويلة ؛ تكاد تبلغ قرنا . ذلك لأنهم أكثر دراية بحالة 
أراضييم ونظم زراعتها ¢ وریا 4 وذوع المحاصيل املادمة » ۰ 


ومما تجدر الاشارة اليه ما نلمسه من فلة ما تضمنته المصادر 
التاريخية امختلنة عن فشاط الزراعة » ونظم الزراعة والرى > 
والقائمين بيذا النشاط فى ذلك العصر الذى نحن بصدد البحت 
والدراسة فيه . والواقع آن هذه ظاهرة كثيرا ما نجدها فى درايستنا 
للتاريخ الاسلامى ؛ ذلك لأن المصادر التأريخية تعنى غالبا بالجحوائب 
السياسية ٤‏ وتغنل كثيرا من الجوانب الحضارية ٠‏ بل لا تشر اليها 
فى كثير من الأحيان الا اشارات ضئيلة . 


ومیما کان آلأمر ٤‏ خان ملكية امصسريين للأراضی الزراعية ¢ 
ئ تكن عامة أو على نطاقق واسع ٠‏ لكثرة ما تعرضت له أليلاد من 


NS 


ا ك 4 ن ارا رن اه حن ا ای 
ولا یثرکون للسکان اله حق الائتفاع بها وبالرغم من ذلك > کان 
هة اكات ى ين الررمان (6 00١‏ : 


وای خاب اللات الخاضة ۾ کان كز ء كس وسن الار اكىن 
ملكا للحكومة »> تؤجره. أو تقطمه لن تشاء من كبار رجال الدولة . 
کہا كانت هناك أيضا الضياع الواسعة النى تسى الضياع 
الاوتوبراجية أو الاقطاعية )۲۲١(‏ . ومما لا تسك فيه أن امصريين 
کانوا يعملون أجراء فى مثل هذه الأراضى » فيقومون بالزراعة 
والحصاد › وما تحتاج اليه الأراضى من عمارة الجسور وحفر الترع 
والقئوات ٠‏ واقامة السدود ٠‏ وتوفير وسائل الرى ؛ وغير ذلك 
من الأمور المرتبطة بالزراعة وتتطلبها جودة الانتاج وزيادته . 


ا فن اة ار عة شد اح انمريي ٠,‏ اقا لصن 
من النصوص والعهود الختلنة التى منحها عمرو بن الماص 
والمسلمون لامصريين ‏ والتى أشرنا اليهامراراً من قبل - أن 
الأراضى الزراعية ٠‏ بشيت كما هى فى يد المصريين ٠‏ ولم يقسمها 
العرب الفاتحون بينهم فكان امصريون يقومون بزراعتها والعناية 
بها » مع التزامهم بدفع الخراحج المقرر عليها (۲۲۷) . 


EEE SEET a a EÛ 

حينما عمد الى عدم تقسيم الأراضى فى مصر بين الجند المسلمين س 
وكانت تلك هى سياسته أيضا فى البلاد الممتوحة الأخرى ‏ ذلك 
ارف دف الى رزاع و الارن هق اا 
جهاد وفتوحات فى مختلف الأقطار .. يضاف الى ذلك أن الأمة العربية 
آم تكن أمة زراعية » فمن المعروف أن شبه الجزيرة العربية ام يكن 


Vo 


ا ال اع هأ ذا بال .ا ر حانب ذلك » فان عمر بن الخطلاب 
د اراد e‏ هذه کسب سکان 0 وتأييدهم | له .م 
باراد ا 2 دون ا » Ul‏ الارافى ا 
اكه ةة والضيأاع الاوتوير احية فلم يکن للمصريين حل و ردط 
بشانيا . نكان من الطبيعى أن يستاثر بها العرب » وهذه الأراضىي 
کو أعحليت نبا القطائع فى مصر الاسلامية (۲۲۸) ٠‏ 


ويتضح لنا من بعض الروايات التاريخية > أنسه ٹن هذه 
Sm E‏ 
RL‏ 0 يعمل العرب فی زرأعتها ٤»‏ ق بداية عهدهم ف مصر 
وما لإ شك نيه : ان التبط هم الذين قاموا بخدمة هذه الأراضى 
وزراعتيا . ذلك لان عمر ين الخطاب أمر واليه على مصر ¿ « أن 
يصرف للجند العرب أرزاقهيم وأرزاق عيالهم فلا يزرعسون 
ولا بزارعون ٩‏ (۲۲۹) . أى انه حرم عليهم العمل فى الزراعة ء كما 
حرم أيضا عليبم امتلاك الأراضى الزراعية . 


و'ذا كان ذلك حال اللكية الزراعية فى مصر عند الفتح العربى 
لها وما سارت إليه عقب هذا الفتح » فاننا نتساءل ؛ هل استمرت 
الزراعية ء متصورة على القبط وحدهم دون المسلمين طوال 
کا ریخ محر الاسلامية ؟ وهل اقتصرت زراعة الأراضیى على القيط 
دون مشاركة المسلمين لهم أيضا ف هذا النشاط ؟ 


الواقع المسلمين قد شاركوا ف هذا النشاط > وصارىت 
ا * ؛ حصلوا عليها » إما بالشراء من أهل الذمة وإما 
بالاقطاع من الخلغاء والولاة . وظهرت هذه الظاهرة ‏ أى خلاهرة 
مشاركة العرب السلمين للقبط خاصة ف الزراعة س عندما سدا 
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العرب يعيشون فى الريف المصرى ويختلطون بالمصريين ويمتزجون 
يهم . وحدث ذلك فى الواقع بعد الترن الأول "هجرى . وخاصة 
تمد ان عالطالا رادي خد اكام الان قد م 
٠,۷‏ ه » نى عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد اللك “ ووالى 
مصر عبيد الله بن الحبحاب عندما استقدم هذا الوالى بأمر الخليفة؛ 
بعض التبائل العربية » للاقامة فى الريف المصرى › وخاصة قبيلة 
قيس . ونحن نؤيد » ما يذهب اليه بعض المؤرخين المحدثين ٤‏ من 
انه فد يكون الخليفة فد أراد من ورأء قدوم هذه القبائل العربية 
الى مصر »> واستيطانها فيها واشتغالها بالزراعة » ان يتقوى 
. امسامون فى مصر بالعرب ضد القبط » الذين بدأوا ثورتهم أو أن 
يحل العرب محل من يموت من القبط فى مثل هذه الثورات أو من 
يهجر أرضه ؛ وذلك كله حتى لا تتعرض الزراعة فى البلاد الممرية 
٠‏ لای ضرر » ولا تتحول الأراضى الزراعية الى أرض بور بهجورة 
ادا 


وتشهد كثير من أوراق البسردى فى القسرنين الثانى والثالث 
الهجريين بان زراع الأراضى فى مصر كانوا من القبط والمسلمين . 
منك رة وین کا اا الزاز من و اة اراي 
الخاصة بكل منهم . ويرجع تاريخ هذه البردية الى القرن الثالكث 
الهحرى › وتضم أسماء من القبط . ونلاحظ أن مساحة ما يمتلكه 
کل واحد منهم كانت تتراوح يين فدان ونصف فدان (۳۱؟) ۰ 


وهناك أيضا بردية ترجع الى القرن الثالك الهجرى ؛“ 
وٽتضمن كشفا بأسماء ملاك الأراضى الزراعية ٠‏ ومساحة 
ا يملکونه وأيضا أنواع ما يزرعېنه .من المحاصيل 4 ونلامظ 
أن ملاك .الأراضفی جمیعهم ف هذه البردية س کانوا من امسلمين ¢ 
وتتراوح مساحة أملاك كل منهم > بين عشرة وخمسة وسستين 
AED ak‏ 
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نلاحظ من هذه البرديات > المتقدم ذکرها ب أن کک 


ت 


ا كه المسلمون كانت أكثر من مساحة ما يمتلكه القبط » ولعدل 
ذلك راجع الى تناق عدد القبط مع تقدم انتشنار الاسللام ف 
مسر » واعتناق الكثير من اهل الذمة الاسلام ٠.‏ ويضاف الى ذلك 
انه ہا لا شك فيه أن كثرا من القبظط عمدوا الى بيع أراضيهسم 
لمسلمين » ولذ 'اتسعت مساحة اللكيات الزراعنية الخاصة 


لى مر الايام والعصور . 


هناك أورآق بردى أخرى يرجع تاريخها الى القرنين 'الثانى 
والثالث اليجريين وتتضمن كشوفا بأسماء المزارعين > ومساحة 
EE ESSA ah O‏ 
غدان . ومن هذه الكشوف ما يضم أسماء مسلمين فقط (۲۲۲) أو 
قبط فقط é (TO‏ ومنها ما يضم أسماء مڙارعين قبط ˆ ومسلمین 
معا ))۴٥(‏ . 


ويبدو أن ملاك الأراضى فى مصر ٠‏ قد ارتفع شأنهم بعد ذلك» 
ناز له قى الان و لاع بن الس الا 
وبصفة خاصة »> فى عهد الخليفة الآمر بأحكام الله » ووزيره الاأمفضل 
ابن أمير الجيوش ٠‏ طغى بعض ملاك الأراضى فى بلاد الصعيد على 
الاأراضى الحكومية واستولوا على بعضها وضموها الى اراضيهم. 
فلما أدرك المشرف على هذه النواحى ذلك »> وكان المشرف آنذاك 
هو الرشيد بن الزبير ٠‏ عمد الى البحث والاستقصاء حتى ينجلى 
له الأمر ويتكشف الحقيقة . فبعث من قبله رجالا » ليقومو! مسح 
أراضى كل مالك ومعرفة حقيقة ما حدث > وهؤلاء بدورهم طلبوا 
من اللاك أن يظير كل منهم حجة أو شهادة تثبت أملاكهم من 
الأراضى والسواقى ومساحتها وحدودها . الا أن هؤلاء اللاك 
لم يفعلو! ذأك د فما کان من مساح الأرض امذكورين 1ل آن. 
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« .. أصدروا الى الديوان المشاريع ٠‏ بما كشفوه ٠‏ وأوضحوه » 
موجدوا التعدى فيه ظاهرا وباب الحيف والظلم غير متقاصر والشرع 
أ بوجب وضع اليد » على ما هذه حاله ٠‏ ومطالبة صاحبه بريعه 
واستغلاله » لا سيما وليس بيده كتابا ٠‏ يشهد بصحة الللك 
رأسا » ولا يستند فى ذلك الى حجة ادخرها » احترازا عن محاددة 
E SSR a N AA‏ 
والعدل الذى أقمنا مناره وأحيينا معالمه وآثاره »> مع الرغبة فى عمارة 
الاد وتلم اخواها اناف الارن الداتة راتا 
E E E E SS 6 aa‏ 
وتلاوته بأعمال الصعيد الأعلى ؛ باقرار جميع الأملاك والأرضين 
والسواقى بأيدى أربابها الآن بغي انتزاع شىء منها ولا ارتجاعه ٠‏ 
وأن يترر عليها من الخراح مأ يجب تقريره ويشهد الديوان على 
أمثالهم بمثله ۰ احسانا اليهم AEE‏ 


وهکذا تىسامح امسئولون عما عمد اليه بعض المسلاك د 
وثلاحظ أن هذه الرواية لم تحدد ما اذا کان ھۇلاء اللاك من المسلمين 
أو القبطء ومما لا شىك فيه أنه كان بينهم قبط _ من ضم بعض الأراضى 
الحكومية وزراعتها ضمن أراضيهم ٠‏ الإا أنهم فى الوقث نفسه هددوا 
من يحاول أن يسلسك نفس السيبيل ثائيسة بأشد العتسأب ب 
کہا أن المسئولين ف هذه الأقاليم شجعوا على استصلاح الأراضى 
ویثرر علیها الخراج 4 على لا دسدده صاحب الأرض 1 ق السنة 
الرايعة من استصلاحه الأرض البور « فليعتمد ذلك النواب > 
وحكام البلاد » ومن جرت العادة بحضوره عقد مجلس > واحضار 
الإحسان الذى تجاوز آمالهم ف إجابتهم الى 4 کانوا يسألون 
مئه » وتفریر ما يحب عل الأملاك الذكورة من الخراح٠٠:‏ على 


۷۹ 


الوضع اذى مثلناه ویحدز الديوان نقریره ويرضاه ف تسه ن 
الأراضى الدائرة والآبار المعطلة لن برغب فى ضمانها » ونظسم 
المشاريع بذلك » وإصدارها الى الديوان ليخلد فيها على حسكم 


مثالها » (۲۲۷) . 


ويقول امقریزی (۲۳۸) :«واعلم أنه لم يكن فى الدولة الغاطمية 
بدیار مصر » ولا فيما مضى قبلها من دول آمراء مصر ؛ لعساکسر 
البلاد اقطاعات بمعنى ما عليه الحال اليوم فى اجناد الدولة التركية. 
وإنما كانت البلاد تضمن بقبالات معروفة لن شساء من الأمراء والأجناد 
والوحوه »> وأهل النواحى من العرب والقبط وغیرهم , لا يعرف 
هذه الابذة التى يقال لها اليوم الفلاحة ويسمى المقيم بالبلد ملاحا 
. فيصر عبدا قنا لمن اقطغ تلك الناحية الا انه لا برجو قط أن 
پباع ٤»‏ ولا ان يقطع › بل هو قن ما بقی » ومن ولد له كذلك . ڊل 
كان من يختار زراعة الأرض يقبلها .. وحمل ما عليه لبيت الال › 
ماذا صار مال الخراج بالديوان » أنفق فى طوائف العسكر بسن 
الخزائن » . 


والواقع أن أرافى مصر الزراعية › كانت مختلفة الأنواع ؛ 
متعددة الأصناف > منها ما يمتاز بالجودة » ومنها مأ تضعف قدرته 
على الانتاج »> ومنها ما يصلح لزراعة محصول دون الآخر > ومنها 
ما پبحتاج لاقل مجهود نى حرثه وسثيه ٠‏ ومنها ما يتطلب اعظم 

حهود ممكن للزراعة والری (۲۴۹) . وقد تعددت طبقا اذلك 
محاصيل مصر وتنوعت . وكان أهم ما يزرع فى مصر الاسلامية > 
التمح والشعير والفول والعدس والحمص والكتان والترط 
واترمس والسمسم والقطن وقصب السكر والقاقتاس والملوز 
والبطيخ والكروم )۲٤١(‏ ء 
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اا عن نظم الزراعة والری فلا نحد ق المصادر التاريخية 
شميئا مفصلا » أو حتى موجزا عن ذلك . ومما لا شىك فيه أن نظم 
الزراعة والری استمرت فى مصر الاسلامية على ما كانت عليه ف 
العصر اليزنطى › دون تغيير او تعديل فى هذه الأنظمة . ولعفل 
الطريقة الشائعة الاستعمال فى مصر لرى الأراضى الزراعية هى 
رى الحياض ٠»‏ فيما عدا بعض الجهات التى يمكن ريها ريا دائماً » 
مل أراضى الفيوم )۲٤١(‏ . 


وكانت مصر تعتمد فى رى أراضيها الزراعية على مياه 
النيل ؛ يقول ابن حوقل (۲۲۲) : ١‏ بمصر نخيل كثيرة وبساتين وأجنة 
صالحة ٠‏ وتمتد زروعهم بماء النيل » من حد أسوان الى حد 
الاسكندرية والباطن “٠‏ ويقيم الماء فى أرضهم بالريف والحوف » منذ 
أمثداد الحر الى الخريف ٤‏ فينضب .. فيزرع ولا يحتاج الى سثى 
ولا مطر من بعد ذلك وأرض مصر لا تمطر ولا تثلج ٠‏ ولیس بأرض 
مصر مديئة فيها الاء من غير حاجة الى زيادة النيل الا الفيوم » . 


ونظرا لاهمية النيل العظيمة بالنسبة لزراعة الأرافى 
امصرية ٤‏ فكان عدم زيادة مياهه تهدد البلاد > وتعلن القحط 
والحاق الضرر بالزراعة . وعليه » فإن ولاة مصر وخلفاءها يهتمون 
اهتماما بالغا بزيادة النيل وفيضانه . وكثيزا ما كانوا رستعينون 
بالقيما ویطرکوم فى توفير هذه الزيادة » اذا أمكنهم ذلك . ومما يؤید 
ذلك أنه فى عهد الخليفة الناطمى المستنصر بالله حسدٿث نشض 
لمياه النيل » فرآى الخليفة ان يستغل العلاقة التى بين كبيسة 
الاسكندرية وبلاد الحيشىة ف العمل على زيادة مياه اليل الجارية 
الى مصر . فأرسل البطرك أنبا ميخائيل الى ملك الحمشة بالهدايا 
والتحف الثمينة ؛ وأخبر البطرك ملك الحبشة بنتص مياه النيل 
وما أصاب . ايلاد نتيجة لذلك من الضرر ٠‏ وعذد ذلك أمر الاك 


أل الذمة ج۲ ۸١‏ 


الذكور بغتح السد الذى يجرى منه الاء الى الديار المصرية اكراما 
لجىء البطرك اليه ء غزاد النيل فى ليلة واحدة ثلاث أذرع وتمكن. 
الغلاحون من رى الأرافی الزراعية (TEY)‏ ۰ 


ومما تجدر الإشارة اليه الفرها د2 تواك ادلي 
لحکمهم فى مصر » قد أبدوا اهتماما بالغا بالزراعة › وما تتطلبه 
الأرض من العمارة > فعنيت الحكومة العربية باقامة الجسور وحفر 
الترع والقنوات واقامة السدود للتحكم فی میاه الفیضان ) كما أبدت 
عناية خاصة بمقابيس النيل . ويشبر ابن عبد الحكم (١۲؟)‏ الى 
دى اهتمام العرب فى بداية عهدهم باموز الزراعة وعمارة الأرافى 
فيتول : « وكانث فريصة مصر .. لحفر خلجها » واقامة جسورهاء 
ويناء قناطرها وقطع جزائرها مائة وعشرين الفأ > معهم السطور 
والاکی والاداة > يتمقبون ذلك »› لا يدعون ذلك شتاء > 
ولا صيفا » . : 


ولم تتحدث المصادر التاريخية عن مدى عناية الحكومة 
الاسلامية بذلك طوال تاريح مصر الاسلامية . ومما لا شك فيه أثه 
لا ډد أن الو لاة 4 والأمراء ¢ والخلفاء ف مصر 4 کانوا إضعون ذلك 
نصب اعينهم » ويحيطونه بعنايتهم » واهتمامهم حتى يزيد الانتاج > 
ویسود الرخاء البلاد 3 والدليل على ذلك التشجيع لی اصلاح 
الأراخى البور والسواقى امعدللة ٠‏ واعفاء هذه الأراضى امستصلحة 
من الخراج امقرر عليها فى السنوات الثلاث الأولى > ودفعه ف 
السنة الرابعة ))٥(‏ ء 


کا افاي ا اا ووي لاقل 
اقا في الخيوشن ٠.‏ كان بترلى اير الزراتة ف يمن اللو اجن ٠:‏ 


آحد أليهود و سی آبو احا دن اليك Abou’l Monaja b. Shaya.‏ ا 


AY 


ود أہدی هذا اليهودى عناية عظيمة بشئون الزراعة وعمارة 
لأزافى وها تدطلبة لتوني شاه الرى وتوسلما البها ٤‏ وين تم حفر 
قناة تصل من النيل لنقل مياهه الى أراضى شرق الدلتا وكان ذلك 
ا الى افاي ي ر اا ع اقاي ود 
ڏسییت هذه الفناة اليه وعرفت باسم بحر أبن انها (TY‏ . 


ويقول المقريزى )۲٤۲۷(‏ فى ذلك › ان الماء لم يكن يصل إلى 
بلاد الشرقية الا بصعوبة ٠‏ وجهود شاقة > مما كان يؤذى الى 
تعرضن البلاد لاشرق أكثر الستوأت . فلما کان بو النجا اليه دى 
مشرفا على الزراعة فى هذه النواحى ؛ شكا اليه الفلاحون > 
هذا الأمر ؛ وسأاوه شق فناة من النيل لتصل اليهم الياه عند بدء 
زيادته . فبداً فى تحقيق ذلك فى السادس من شعبان سئة ٥.٦‏ ه4 
واستمر العمل فيها سنتين ؛ وف كل سنة كانت تتضح للجميسع 
فائدة حفر هذه القناة »> وما يترتب عليه من ارتفاع جباية هذه 
النواحى . وقد آنفق فى حفر هذه الشاة أموالا طائلة ؛ حتى إن 
الأفضل أراد أن ينسبها اليه » ولكن الناس لم ترغب فى ذلك ء 
وعرفت هذه القناة باسم أيى انحا . 


وكانت العناية أيضا > عظيمة بالحسور »۰ أذ ليس لأراضى 
مصر غشی عذها ٤‏ ولا دك منها لحجز امياه عن الأراضى > وکانت هذه 
الجسور نوعين » الجسور الرئيسية أو الحكومية » وكانت عامة 
النفع ة فى حفظ مياه الئيل على البلاد كافة . وكان يشوم بعمل هذه 
الجسور O E E O O PE‏ 
مليها د کت لك ما و مرن عاج ی عا ا مم من 
الأراضى . ويشير أحد المؤرخين الى أن هذه الجسور أشبه بسور 
امديئة ٠‏ الذى بتعين على الحكومة الاهتمام بعمارته ٠‏ وكفاية 
الرعية أمره . أما النوع الثائى من الجسور نهو الجسور الحلية 


A 


الخاصة بناحية دون الأخرى ء ويتولى التقبلون للأراضى 
والنلاحون عمليا من أصل مال هذه الناحية “٠‏ ومحلها محل الدور 
التى من داخل السور ء ومن ثم يلزم صاحب کل دار أن يصلحها 
ویزیل فررها )۲٤۸(‏ ۰ 


وان يحدث بعد أن يتكامل رى ناحية من الئواحى ٠‏ ان 
يقطع هلها الجسور الحيطة بها من أمكنة معروفة عند کبار رجال 
البلاد ومشايخها » فى أوقات محدودة لا تتقدم ولا 'تتأخر عن أوقاتها 
القررة » تبعا لقوانين كل ناحية من النواحى » فتروى كل جهة 
مما يليا مع ما يجتمع فيها من الاء . ولولا اتقان ما هنالك من 
الجسور » وحقر الترع والخلجان لقل الانتفاع بماء النيل فى 
الزراعة . وكان يرصد لعمارة الجسور فى كل سنة ثلث الخراج 
لا لها من اهمية عظيمة فى تنظيم الرى والزراعة )۲۲١(‏ ؛ 


اهتم العزب أيضتا منذ السنوات الأولی لهم فی مصر بمقایيسس 
النيل ؛ لمعرغة مقدار الزيادة والنقصان فى مياه النيل » لا لذلك من 
ك عل ارئاز ر عة 6 ,اال راط ذلك بادا انكر 2 
وغيره من الضرائب . والمتياس عبارة عن عمود رخام مثبت ف 
موضع ينحصر فيه الاء عند ائسيابه اليه ؛ وكان هذا العمود 
يقسم الى افنتين وعشرين ذراعا ؛ وكل ذراع تقسسم ٠‏ أربعسة 
وعشرین قسما متساوية ه تس می الأصابع ¢ ا عدا الائنتی عشر ة 
داعا الول كانت اففدل الرمادات ى مط الل وا ا سا 
للبلاد كلها > هو سبع فشرة ذراعا » ويكون ف ذلك كماية ازى 
جميع الاراضى ٤١‏ واذا زأد على ذلك القدر ٠‏ أغسرقت كثر من 
الأراضى ؛ وتعرضت للضررر . ويقال أيضبا إن ست عشرة ذراعا > 
کن رة راص شر کا عا رها واه و غا 
الصريين بالجسور ٠‏ وبناء ما يزم من القناطر » وتطهير الخلجان 


بصفة مستمرة ٠‏ مما يجعل الاستفادة من مياه التيل تبلغ . مداحا 4 
ويعم الخير سائر البلاد المصرية )۲١١(‏ .| 


وشد عرفت مضر مقاييس الديل 0 ند أقدم العصرّر' ن وأنذت 
الحكومات المختلفة الد تی تعاقیت على حکم مصر ٤“‏ عنایتها بپنذد 
E A AR E IS‏ 
الرى من مياه النيل . ولم يكتف العرب بما وجذؤه ف محر > 
نا مه ها بن ماي للل ن لوا الى ا اون 
جديدة » فبنى آول ولاة مصر س عمرو بن العاص > مقيانشا بأسوان؛ 
وآخر بدندرة )۲٥۱(‏ ومقیاسا ثالثا فى حلوان )۲٠۲(‏ . ونرجح أن 
الذين قاموا ببناء هذه ال)ثاييس هم القبط لعدم العرب ناء 
الأتاييس . وف خلافة معاوية بن أبى سفيان “٠‏ أقيم مقياس”؟ 
بأنصنا )٠٠۴(‏ . واستمر القياس عليه حتى ولاية عبد العزيز 
موا 2 ا و ا لے ون ا ا 
جديدا )۲٠۲(‏ . وفى عهد الخليفة سليمان بن عبد الاك » بنى انامة 
ابن زيد والى الخراج بمصر مقياسا فى جزيرة الروضة فى سنة 
۹۷ ھ )00( 


٠‏ واعتمد الصريون على هذا القياس الآخير فى قياس زيادة 
الثيل ختى عهد الخليفة الغباسى المتوكل وني القرن الثالث الهجرى»ء 
حينما بى مقياش جديذ فى الجزيزة فى سئة ۲)۷ ه ٠‏ وأمر الخلينة 
المتوكل » والى مصر يزيد بن عبد الله التزكنى » بصرف القبط عن 
العمل بمشازيس الئيل ٠‏ واستخدام- المسلمين بدلا منهم (١٥؟)‏ ؛ 
وقد وجد هذا القياس > وقد كتب عليه السنة التى تم بناۋه فييا ٤‏ 
کما کتب علیه « بسم الله الرحمن الرحيم » والحمد لله رب العالين > 
وھا الله على سيدنا محمد سيد الرسلين ٤‏ أمر عبد الله جحعفر 
المتوكل على الله أمير الؤمنين “٠‏ وادام له العز والتمكين »> والظفر 


على الاعداء ه وتتایع ألاحسان و النعماء ¢ وزاده ف الخر رغبة 4 
وبالرعية رأنة » وكتب أحمد بن محمد الحاسب ق رجب سنة سبع 
وأربعين ومانتین ) وکتب ف موضع آخر أن ااء بلغ ق السفة 


التی بنى فيا هذا امقياس سيع عشرة ذراعا وثمانی عشرة 
اصیعا )۲٥۷(‏ .۰ 


وقد عني الأمراء الطولونيون ¢ بمقاییس النيل 4 فحدد أحمد 
ابن طولون امتياس الجديد C‏ اقتياس المتوكلى 4 ا ى 
تچدیده د کبیرة ٤‏ کہا NS‏ جدیدا ف الحز زره a‏ 
الدولة رسوم a a‏ ار الماء ٠‏ "۳ خمسين 
دینارا فی كل سنة )۲٠۹(‏ . ونرى أن القبط كانوا يتومون بأكبر 
نصيب فى شق القنوات » واقامة الجسور ٠‏ وبناء المقاييس فى مصر 
الاسامية + وفلك لارتباظهم الوثيق بالزراعة والارضن ۲ كبا كانو! 
أکٹر الئاس علما ودراية یما تتطلیه أراضيهم الزرأعية من هذه 


واعتمد القبط ى الزراعة على الشهور القبطية.ففى تسهر توت 
آول هذه الشهور ٠‏ تعم مياه النيل أراضی مصر ٠‏ وييداً الزراع ببذر 
ا الان ٠‏ كا آنه ف هدا الك ان الان وال 
والرطب والزيتون والقطن والسفرجل . أمافى شهر بابة ٠‏ فيحصد 
الأرز » ويزرع الغول والبرسيم > وسائر الحبوب التى نشق لها 
الأرض . وى هذا الشهر تبلغ زيادة النيل مداها ؛ وتبدأ مياهه 
فى النتصان > ويزرع فى هذا الشهر الكتان ٠‏ وتعد أرض الصعيد 
لبذر تقاوٍ القمح والشعير > وتصرف الياه عن الأراضی ٤‏ وٿيذر 
بذور القرحل . أما شهر هاتور ٠‏ فيزرع القبط فيه الخشخاشس 
والهليون والحلبة والترمس والخيار . وفى شهر طوبة » تكون 


A7 


E A O a as 
ری الت کی کا د ا ا‎ 
يحدث أن يهتم القبط فى هذا الشهر بعمارة السواقى وحضر‎ 
بینما ف شھر برمیات‎ ٤ وئی شھر آمشی تورق الاشجار‎ ٠ الآبار‎ 
ويأخذ‎ ٠ يزرع المصريون السمسم وقصب السكر ويقلع الكتان‎ 
E a 
بينما يزرع الأرز فى بشئس . وق هذا‎ ٠ ويحصد القمح فى برمودة‎ 
فتزرع فى شمر‎ ٤ القسهر تكثر النواكة ويتم درس الغلة . آما النيلة‎ 
وة ى اذاي اله > وار ى هدا الهر القن ار كرو‎ 
والخوح والكمثرى والقراصيا والبلح » بينما يجمع القطن فى‎ 

سىرى (.1) ۰ 


تشسير بعض أوراق البردى العربية الى أنه كان يحدث ف 
مص الاسلامية ان متقبلى الآراضى والضياع الزراعيسة ٠‏ كثيرا 
ما کانوا یعمدون الى تأجیر هذه الأراضی الى آخرين وغالبا ما يكون 
مؤلاء المستأجرون من القبط ٠‏ يتولون بأنفسهم زراعة الأرافى 
وما تتطلبه من أعمال وعمارة »> على أن يقوم هؤلاء المستأجرون 
بدفع الخراج المقرر . ونذكر من الأمثلة على ذلك وثيقة تتضمن 
عقد کراء » يرجع تاريخه الى سنة ۲۱۲ ھ ( ۹۲٤۲‏ م) . 


وغد حاء فى هذه الوثيقة : (« بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ شيد 
الود السيون ف ها الكاك + غل اقرار اتقاي بن اة 
ابن انتناس الساكن الترية المعرومة بنواية )۲١(‏ من رى أسفل 
أشمون ء٠‏ أنه حضر عندهم »> وأشهدهم على نفسه فى صحة من 
عقله ویدنه › وجواز أمره » أن سلائح أراضى الاملاك المعروفة 
بهورقلته » والمنسوبة الى بقام بن هاستوس مما كان باسم جرجة 
قزمان بدلالة )٠۲(‏ نواية ٤‏ ما تقبل مزاحم بن اسحق ين محمد 


AV 


ابن أحمد ٭ عامل آیی أحمد الحشن بن محمد على عمال الخشر! اج 

والضياع بكور 'الأشمونين + لأربع سنين متواليات أولهن سنة 
۳1۴ هھ وآخرتهن سنة ۲۱٠۵‏ هھ . بعشرين دينارا عيونا ذهبا »4 
مثاقيل معسولة ٠‏ بنقد بيت الال ووزنه سوى ما يجب فيه مسن 
الاحرة والاسدا يحستاب خمسة دنانیر لكل سنة .. وأفر انتناسن 
ابن سسنة بن انتناس النواتى » انه تلم من مزاحم ين استحق » 
سلائح آملاك الآراضى الذكورة فى هذا الكتاب وحازها لنفسسه ٠‏ 
وزيا > وزرع من اخبا ن وأمتجل من اء والسم فة 
عمارة (1۳] ذلك ٠‏ والتمام بها > على ,الشرايط الثابتة فی دیوان 
الخرا أ دون مزاحم بن اسحق ¢ ولدفع انتفاس دن EY‏ بن 
اا ں النواتی جميع خراح ذلك ٠‏ عما یجب لحق بیت اال +« 
دون مزاحم بن اسحق + لسفتين متواليتين > أولين سنة ۲۱۲ ه 
وآخرتين سنة ٠٠١‏ ه على الشرايط الثابتقة فى ديوان 
الخراج .. eS 2 ..)۲١4( ١‏ 


٠‏ ونستخاصن من نص هذه الوثيقة » أن مزاحم بن اسحق بن 
محمد بن أحمد عامل أيى أحمد الحسن بن محمد ٠ء‏ على اعمال 
۳ والضياع بكورة الاشمونين » كان ثد تقبل الأرض أربنعم 

متتالیة ( ۳۱۲ س ۴٠١‏ ھ ) كما جرت المادة فى مصر ف 
لل i‏ شم انه اجر بعض هذه الأرص المثررة والمسجلة فى 
ديوان الخ راج . كما انتا نستخلص أيضا أن ايجار الأراضشى 
الزراعية فى مصر الاسلامية كان له شروط فابثة »> وان 
الذراج ٠١‏ لا يمكن لأحد أن-يتوانى عنها . 


وکان یحدث احیانا أن رڈ یشتزط على امستأجر س ف سك 
الكراء س امعناية بالأراشى و تتطلبه من عمارة ٤‏ وتهدیده بدفنع 
خراج الاأراضى المهملة البور > حتى لا يتوانى المستأجر فى ذلك + 


AA 


ولا بهمل العناية بما فى يده من الأراضى » مهما كلفة ذلك من جهد 
أو مال . ونجد فى أوراق البردى والوثاثق القديمة مأ يشير الى 
ذلك . فهناك وثيقة ترجع إلى القزن الرابع الهجرى »> حوالى 
شنة ۳۲۸ ھ ) ( 10۹ / NNE O.‏ 
الرحيم ٤‏ هذا کتابا سجل من ابی النجم بدر ء١‏ كتبه لشبيب. بن 
اسنطرهیوه › انك سالتنى » وطلبت الى أن أسجلك E‏ 
ستاقية .. ثلاثة غدادين ان طيبة سوداء. ٠‏ ا وا 4 
معسولة على الرسم الجارى ق البلد فى الصرفا ,الأجود. .والجين 
والآن أحبت الى ذلك غلی ان ٠‏ تۇدى خراخك 2&4 أنچم السلطان 
آغزه N OT‏ 
فحسبابه بسجلك »> وما بورت فخراجه لازم لك › وذلك لك لخراج 
سسا ۸ هھ »۰ تزرع فى المعلن مدان بدينار ... (19) ۰ 


وایتل با ال ان ماي رن کا امن 
اإمسلمين > وانهم لم يكونوا فى الغالب س يقومون باتفسهم 
الآراضی ٠‏ وانہا كانوا يۇجرونها الى آخرین »› غالبا ما يكونون من 
القبط . ويلتزمون بكاة ما يشترط عليهم فى العقد من عناية بالأرافى 
E‏ 


وتشير بعض المصادر الى أنه كثيرا » ما كان يحدث أن يعمل 
ا)مسلمون مستأجرين فی راض خاصة بالمسيحيين من قرط وخلافه . 
فكان لبعض أديرة النساطرة وكنائسهم اراض وعقارات واسعة ٤‏ 
وحدت أن أجر أحد القفسس هده الآراضی ¢ لنغر من السلمن 
بمبالغ بسيطة جدا »> ولدة طويلة ٠ )۲١۷‏ 


وھکذا کائت الزراعة 4 هم أوحه النشاط ألاثت ادى ق 
مصر الاسلامية وكان يتوم القبط بهذا النشاط دون غيرهم مسن 


A۸۹ 


کے 
۰ 


1ا 
ور كانور ا 


اخ الف . ذلك لأنهم سكان اليلاد الأصليون ١‏ ومر 
e ٍ‏ اراد 4 ê‏ تطلیه هذه الأراضى 1ل العمار 


يوافقها من أنواع المحاصيل 
احية . ثم شاركهم العرب فى هذا النشاط فى القرن الثاني 
المجرى . ومع ذلك استمر أهل الذمة فى مصر ٠‏ يقومون بدور إا 
شانه فى ميدان الزراعة 
الجسور ٠‏ 


> وما يرتبط بها من مشاييس النيل 


رخفو الذرع والتنو ات ٠‏ وها تهدام اليه تن تهر 
| ما كان الت تا 


التبط يستاحر رون راضی بعضس المسلمين 4 کہا کار 


يحدثا ؛ أحيانا > المكس . ومما لا شك فيه انه كان لأهل الذي 
ضا دورعم ق میدان النشاط الصناعى و 
ELEN NES‏ 


مصر الاسلامية 4 .کے 


۳ النشاط الصناعى 


بالر غم من أن الزراعة ٠‏ كانت عماد الثورة فى مصر الاسلامية؛ 
كانت الأصناعة تمثل موردا مهما + من موارد الدخضل ف مصر 
الإاسلامية ؛ والواقع أن الصناعة لم تكن حدٿا جدیدا ف مصر ٥‏ 
ف المي الاسلكى . ا ارك وخر تاها اة 
والتعددة فى العصور السالفة > وخاصة فى العصر البيزنطى ٠ء‏ 
وذاعت شهرة النسوجات المصرية ٠‏ الى جانب ميادين الصناعة 
امتعددة ف مصر ۰ 


والواقع أنه قد نشاً فى مصر فن قبطى »> عندمسا انتشرىت 
المسيحية فى مصر ؛ فى القرن الثالث اليلادى . وقام هذا الئن على 
التقاليد الفنية اموروثة ء ونما وترعرع › وبلغ ذروته ف الترنين 
الرابع والخامس اليلاديين . وكانت مدينة الاسكندرية مركزا 
لصناعاث وفنون عديدة . فلما انفصلت الكنيسة القبطية عن 
الكنيسىة التى كانث تلصقه بالفن البيزنطى ١‏ وبداً الصناع القبط 
يقلعون عن نحت التماثيل فى صورة الانسان › ومن ثم بدأوا يغقدون 
مهارتهم فى هذا الميدان › وأقدموا على استخدام الزخارف الهندسية 
والنياتية » التى أخذها منهم العرب »> وتطورت على يد المسلمين 
حتى بلغت الدثة وأقعى صور الابداع . أا الذى بتي فى الفنن 
القبطى من نحت وتصوير آدمی » فانه فقد ما کان فيه من صدق تمثیل 


3 


E ANT O SEDE 
. فى الفنون الاسلامية من خيال وتهذيب »> وبعد عن تمثيل الطبيعة‎ 
وجدوا لدى الفبط فنونا زاهرة »¢ فاعتمدوا‎ ٤ وحينما فتح العرب مصر‎ 
وف بناء ما يحتاجون اليه‎ ٠ علییم فی صنع ما کان يلزمهم من حاجيات‎ 


من أبنية )۲٩۷‏ . 


تقدم التبط قى صناعة النسوجات التنوعة وصناعة الورق 4 
والنناة وتن I‏ وصناعة الزجاج » والعاج » والمعادن > وغير 
آي لجن الصستاعية . ومما لا شك فيه أن هذه الصئاعات 4¿ 

کان بقوم با ۱ المصريو ن أتفسهم ٤‏ سواء من بقی منهم على دیشسه 
أو من اعتنق منهم الأسلام ٠‏ وخاصة فى القرون الأولى ل 


ف سر اھا 


E‏ من 


ويرجع ذلك + فى الواقع ٠‏ الى عدة أسياب ٠‏ منها أن العرب 
الفاتحين كانوا جنودا ؛ غلم ينصرفوا الى الصناعة > ومشاركنة 
التبعد فى عذ' اليدار ن ٤‏ وانما اکتغوا ,د بشثون السياسة والحكسم 
والحرب . وبضاف الى ذلك ٤‏ أن الفط هتم سكن اراو 
الأمليو صليون ٤‏ فيم اعلم الناس بما يوجد بها من مواد خام تقوم علیها 
الصناعساأات الختلفة + كما أنهم .کائوا أكثر E‏ بالفنون 
الختلفة التى اشتبرت بيا بلادهم ؛ وعليه كانوا نواة الصشاعات 
المختلنة فى مصر الاسلامية . 


EP‏ الحقيقة ٠‏ أنه حتى بعد مشاركة العرب المسلمين 
فى هذا الميدان + استمر القبط » يمثلون الاغلبية ا ا 
e‏ ف فير الفاطمى . وكانت مراكز الصثاعة 
مدن التى يكثر فيها القبط کما سٹری ن کہا نسبت ب 
شات وخأصة صناعة المنسوجحات الى القيط e‏ 


اکت ا 


ْ 


باسم قباطى مصر (۲۹۹) » وذلك نسبة الى صناعها › والقائمين 


واا اع ا و ت االنااة بالق ,ن 
ققاليد الفن المصرى التى أصبحت ى العصر القبطى “٠‏ مزيجا ثرت 
ن 0 E‏ 
امصريون على مسالمة العرب الفاتحين وإرضائهم “ وسرعان ما بدأ 
الصناع القبط تطورا منتظما لارضاء المسلمين ٠والتحبب‏ اليهسم 
بالشعوت الأخرى :ف العالم الإشلامى كالايرائيين: والاتراك ٤‏ و وظار 
ذلك مصورة وأاضحة و فى الفنون و المختلفة (Ye)‏ : 


ونحن نۇید ما ذهب ا الآثار A 8 ٤“‏ 
ین الفاتحين العرب والصناع القيط :تهر ددون اك خلال 
القرون: الثلاثة الأولى للعصر الاسلامى فى مصر وأن قدوم أحمد 
ابن طولون ومن معه من الصناع والفنانين العراقيين ن فى بداية 
النصف الثانى من الترن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) س 
لم يقلل من أهمية هذا التعاون أو يضعف .شاط القبط ؛- لان .اثر 
ونالتا ري اا 0 ق ان اة رر 
La a EN gS RS‏ 
الفثية ٠‏ ويمكن:القول بضبفة عامة ٭ أن الحر بال يمكتيم الاسخفتاء 
عن القبط نى هذه الميادين الا حوالى. القرن الرابع الهجرى (العاشر. 
الميلادى ) حين عم الاسلام مصر وبعد أن تمكن العرب من التتلمذ 
مدة طريلة ٤‏ فى بور ا وأخذوا عنهم أسرار 
الصتاعة واضول الهنة ET NT‏ 


Li‏ صناعة النسيج قد ساهم. ا تدز E y٣‏ یه ف 
ققدم هذه .الصناعة ف مصر الاسلامية 4 فکانوا عمادها.؛ وأكثر 


ې 


القائمين بها »> طوال العصر الذى نحن بصدد البحث والدراسنة 
فيه ٠‏ وقد انشتهرت مصر » بصناعة المنسوجات المختلفة الاتواعغ 
س وکانت صناعة النسيج مزدهرة فى مصر الفرعوئية > واستمرث 
قى طريق التقدم والرقى حتى العصر البيزنطى واتقن القبط بجانب 
ذلك صنامة الاصباغ ذات الالوان الثابتة . وكان الكتان والقطن »> 
ينسجان ف البلاد المصرية وخاصة فى مدن الدلتا » تنيس ودمياط 
وشطا ودبيق والفرما والاسكندرية ٠‏ کما اشتهرت بعض مدن 
الوجه القبلى ولا سما اليهنسا بصناعة هذه المنسوجحات a‏ 
الشات الحريرية فكانت أهم مراكز صنأعتها الأسكندرية 
ودبیق . وأزدهرت صناعة النسيج أيضا قى أخميم وأسيوط ٤‏ 
واشتغل الرهبان بصناعة النسيج وأتقنها الكثير منهم (۷۲)) . 


وكانت مصر » تصدر كثيراً من الأقمشة النفيسة الى بيزنطة 
وبصفة خاصة الى روما . كما كان كثر من الاقمشة يصدر الئ 
الكنائس المسيحية (۲۷۴) . وقد حانظت ادن التى اشتهرت 
بصناعة المنسوجات فى العصر القبطى » على وضعها فى هذا 
ايدان فى العصور الاسلامية وكانت اغلبية سكانها من القبط 
المحتفظين بدينهم المسيحى (۷0) . 


مصانع حكومية الى جانب المصانع الأهلية ٠‏ ومع ذلك كانت 
الحكومة تعئی عناية کیره يمراقبة املصانع الاإهلية وتفرضس عليها 
الضرائب المختلفة . وكان أكثر العاملين »> حى فى الماتم 
الحكومية » فى الغالب > من القبط . ولم تطبع صناعة الثسيج 
الهحرى ) العاشر المیلادی ) س حين شارك امسلمرن التبطط 
بثصيب كبر تى هذه الصثاعة » بعد أن كان أغلب النساجين من 


Rê 


القبط المحتفظين بدينهم نى القرون الثلاة الأولى للاسلام فى 
مصر )!۷٥(‏ . 


وكان صناع النسيج فى مصر ٠‏ يعنون بزخرفة منسوجاتهسم 
ويميلون فى هذه الزخرفة الى اموضوعات الهندسية والنبأتية . 
وأصبحت الزخارف الآدمية والحيوانية محورة عن الطبيعة الى 
حد كبير منذ القرن الخامس اليلادى » ولذلك لم يجد القبط صعوبة 
فى ارضاء ذوق الفاتحين العرب » الذين كانوا يكرهون تصوير 
الانسان والحيوان فى الزخرفة . وقد احتفظ التبط مدة طويلة فى 
العصر الاسلامى ٠‏ ببعض الموضوعات الزخرفية التى كان الرومان 
قد نقلوها عن الفرسس » كالدوائر المتماسة ٠‏ المنعزلة ٠‏ وكالحيوانين 
المتفابلين ٠‏ أو ألذى يولى كل منهما الآخر ظهره ٠‏ وتفصلهما شجرة 
الحياة المقدسة »> أو شجرة الخلد 1٥۳4‏ التي نلمسها كثرا فى 
الزخارف الايرانية ٭. وتكن القول حضصغة عامة ۾ انه جين أضئخت 
زخارف المنسوجات وصناعتها اسلامية فى العصر الفاطمى لم تخل 
زخارفها مما يدل على بعض السلاقة بماضيها )۲۷١(‏ . 


و ود ا رخات اف ال رة ق الور 
الاسلامية قد مرت بمرحلة انتقال من الطراز التبطى فى الشرن' 
السابع الميلادى ( الأول المجرى ) الى الطراز الاسلامى البحت فى 
القرن التاسع الميلادى ( اواخر الثالث الهجرى ) . ويمكنا القول 
بصفة عامة > إن الاقمشَّة ذات الزخارف القبطية الصريحة » كانت 
تدسج دمصر بین افر ڏين السادس و الثامن ايلاديين و مهما کان 
الأمر » فان الزخارف فى هذه الاقمشة » كانت نتميز بضعف فق 
التأاليف وتوزيع غير منظم فى الرسوم ويبدو فيها ضعف الذوق 
واهمال ف الأوضاع > وتدهور فی الزخارف ( شکل رقم ۱ ٤‏ ۲ “4 
١ » ٤ ٤ ۴‏ ) غير آنها تمتاز بالالوان ذات الأثر البراق ٠‏ وبالتطرف 


ê 


فی تحویر الأ كال الزخرغية يدلا من الاتزان والتناسب التقليديين 
فى الزخارف اأتى سادت بين الأقمشة امصرية من قبل . وکسان 
الغالب على الاس فى هذه الرحلة أن تضاف اليها التطع ذات 
الزخأرف فأصبح السائد سح الأجزاء امزخرفة على انغراد ٿم 
مها بهد ذلك الى الثياب (۲۴۷۷ > ٠ A‏ : 


وکا فت اله لاة والامراء ا فى مصر بصقاعة ال 
د عنی أيضاً الخلغاء ‏ الفاطميون ¿٠‏ واولوا هذه الصناعة 
کثر! من هتمامهم وعنایتهم . وعملوا على ت تشجيع الصناع بمختلف 
ا المكنة » ولعل ذلك راجع لشدة ھۇ لاء الخلفاء 
الى كميات هائئة من ا المتنوعة ا ٤‏ جال بلاطهم 4 
ولعمل الكسوة الشريغة > الى جانب ما هو ضرورى للخلع التى 
کاوا نها لاقاعيم ورخال حگومهم فى كث من ااتاسبات ; 
وكان يتوم بالعبء الأكبر فى هذه الصناعة فى هذا العصر ايضسا 
القبط . فقد استمرت مراكز صناعة النسيج فى المدن التی اشتيرت 
بيا من قبل “ والتی یکثر سکن القبط فیها (۲۷۹) 


وتجدر ينا الاشارة الى مراكز صناعة النسيج بشىء مسن 

التنصيل ؛ حتى نتبين دور التيط فى هذه الصناعة والى أى مدى 
کان ابد ر رون فى مراكز هذه الصناعة . وقد انتشرت مراكز 
صناعة النسيج فى الوجبين البحرى والقبلى . وكان من بين مراكز 
هذه الصناعة قى الوجه البحرى مدينة الاسكندرية ٠‏ ويشيد بعمضس 
المؤرخين بالثياب امصنوعة بالاسكندرية .» ويذكر ائه لإ خير لها 

وانها تحمل الى مخفا الأقطار والبلدان ء وان الاقيشة المصتوعة' 
بپا من الكتان ‏ وتسمى الشرب وتباع كل زنة درهم منها بدر هسم 
فضة /٠١(‏ ونحن نري أن القائمين بهذه الصناعة غالبا کائوا من 
الط + اذ كان سكناهم يكثر لهذه المدينة حيث مقر البطركية فى 
بدابة الامر . 


۹1 


أما مدينة تنیس فکائت أشهر مراكز صنأعة النسوجسات 
الكانية فة عامة واكر كاتا من الفط ٠‏ نكان بها ق 
عصر الخليفة العباسى الأمون س أى فى القرن الثالث الهمجرى ٠‏ 
التاسع الميلادى ‏ حوالى ثلاثين الف قبطى )۲۸١(‏ . ولم يكن 
لهم فل شوى مقا اتح ودي أو هذه الناءة كانت 
کا ا دور ال اوا ام ن لا مشا ا 
E‏ ن ا ا ری ال ا 
الصناعة ٠‏ فيقمن بغزل الكتان ٠‏ ثم يفوم الرجال بنسجه ٠‏ وكانوا 
يبيعون منسوجاتهم لتجار الاقمتسة أولا بأول . وكان هؤلاء بدورهم 
يدفعون لهم أجرهم كل يوم “ وكان هذا الأجر لا يتعدى نصسف 
وھ کک ا کی و ارام ا ا ا 
أن ھۇلاء الصناع القبط لم یکن ف امکانهم بيع منسوجاتهم ا 
لمسهاشرة تعينهم الحكومة ٠ )۸١(‏ 


و ی ر ی ی ا ی 
فة الفا وان اکر اه ا ان ي هة ا 
وان هذه الدينة شد اشتهرت بنسج أنواع متعددة من الاقمشة . 
فکان یصنع بها الثیاب الشرب (۲۸۲) التى لا يوجد لها نظر فى أى 
مكان خر وليس أدل على شهرة مدينة تنيس فى صناعة النسيج 
من آنه كان يعمل بها ثياب خاصة بالخليفة تسمى البدئنة لا يدل 
غيها من الغزل سداة ولحمة )۲۸٥(‏ غر أوقيتين ٠‏ وينسج باشبه 
يالذهب . وكان كل ذلك يتم بصناعة محكمة » دقيقة لا تحتاج 
يعدها الى نوع من الحباكة ‏ وشم قيمة مث ةا الثوب ال 
فار ولق لقا طران توب كان »بلغ الترب به وهر 
سساذج هیر ذهب مائ دینار ٤»‏ غر ثیاب تنیس ودمیاط » (٥۸؟)‏ . 


والى جانب هذه الثياب كان القبط يصنعون فى تئيس ٠‏ ثيابا 
رقيغة مهلهلة النسيج كأنها المنخل (۲۸) . وتسمى هذه الثياب 


« القصب » وكان هذا النوع من القماش يلون ولا يصنع املون 
منه الا بتنيس ويستخدم نى عمل عمائم للرجال »> وبعض أنواع 
اللاببس الخاصة بالنساء . أما النسج الأبيض »> غير اللون مسن 
هذا النوع من القماشس فکان ينع بدمیاط (YAY)‏ “ ويقبول 
المقدسی (۲۸۸) ٤‏ ان الثياب اللونة تكون من تنيس لا من دمياطء 
وقد تغنتّی بعض الأدباء فى العصر الأموى بالاقمشة المصرية غستر 
اللونة )> كان يقال ان الأقمشة الممرية كالغشاء على البيض ؛ 
أها اليمنية » فهى كأزهار الربيع )۲۸١(‏ ٠ء‏ 1 


وقد ظهر نى مدينة تنيس نوع جديد من النسيج فى القرن 
الخامس الهجرى » يقال له البوقلمون ( أبو قلمون ) وهو قماشن 
يظلهر ان يراه فى الوان متقلبة حسب ساعات النهار » ويصنسع 
بمدينة تنيس دون غيرها من المدن الصناعية . وكان هذا النوع 
بن اللياب مهل الل لاد اشرق وا فرج ۹4ء كان الماع 
القبط فى مدينة تنيس يتومون بعمل أستار هواد الجمال ولبود 
سروج الخيل الخاصة بالخليفة الفاطمى من سيج البوقلمون 
انکور (۲۹۱) . 


وقد وصف اليعقوبى (۲۹۲) مدينة تنيس فقال : « مدينبة 
قديمة قبل عا العاب الرقة الضصعات ء والرقان مجن الدتين 
والقصب والبرود » والمخمل والوشى »> وأصناق الثياب . رتد أعجحب 
الرحالة ناصر خسرو ( نى القرن الخامس الهجرى »> الحادى عشر 
الميلادى ) بمهارة صناع النسيج فى مدينة تنيس » وارتفاع قيمة 
ما ينسجونه من الثياب . وكانت الضرائب ثقيلة على هذه 
الصثاعة . وكان يدخل خزانة الخليفة من مدينة تنيس يومياً الف 
دینار ذهب ٠‏ يٿوم بجبايتها شخص واحد دون أن برغض أحد دفع 
ما عليه من الضرائب ¢ أو يلزم آحد بأکٿثر مما دستحق أن یفرش 
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٠‏ كما أن هذا الرحالة لاحظ أن العمال القاقين بصناعة القصب 
e‏ ى المصنائع الحكومية كانوا يتقاضون أجورا طيبة » ولم 
يكن ديوان الخليفة يظلمهم ء ويقول : « وما ينسج للسلطان مسن 
القصب والبوقلمون > يدفع ثمنه كاملا ٤‏ بحيث يعمل aw‏ 
برضاهم لاسلطان › لا كما قى البلاد الأخرى حيث يفرض الديوان» 
والسلطان السخرة على الصناع » (۹۳)) . 


وئحن نرى أن هذه الحالة تختلف عما كان عليه صناع 
اليج ق هذه الدينة ى خلاقة الامون العباتى .يدانا ولك 
على مد اهتمام. الحكومة 'الأساذية آنذاك بقخشين اأحزال:هؤلاء 
والذدين کان ەن دینهم ھۇلاء الصناع ۰ 


ون المراكز االهورة ق مجن العامة بستاعة التسي تح 
أيضاً دمياط وهی تقترب من شهرة تئیس ۰ اذ يوجد فيها « أحذق 
الصناع ٠‏ وأرفع أنواع البز » (۲۹۲) وتصنع بدمياط أنواع عديدة 
من المنسوجات منها الئياب الصفاف الدبيقية » والتثياب الشرب ٠‏ 
والقصب من كل فن . وهذه الثياب جميعها لا يعمل منیا فى دمياط 
الا الألوان البيضاء )۹٠١(‏ . كما يعمل بدمياط الفرش القلنونى 
من كل لون » العلم والطرز ٠‏ ومناشف الأبدان والأرجل ۲۹۷) . 


وييدو أنه كان هناك أماكن خاصة » بقوم فيها الصناع 
القبط ٠‏ بعمل الثياب الشرب فى دمياط » ولم تكن فى الغالب ٤١‏ ملكا 
لهم »> بل كان يستأجرها صناع هذا النوع من النسيج . تقول 
بعض المصادر : « ومن طريف أمر دمياط فى قبليتها على الخليج > 
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ياب الشرب ٤‏ فلا تکاد تند تنجب الا بها. فان عمل بھا ثوب وبقی منه 
شير » ونتل الى غير هذه العامل » علم بذلك السمسار البتسارع 
للثوب فينتتص من ثمنه » لاختلاف جوهر الثوب عليه » (۲۹۷) . 


ورعن تقدم مناعة النسيج بتنيس ودہمیاط ٤‏ ومهارة ا 
فیہہا فی هذا ايدان » يتول ابن حوقل (۲۹۸) : « وفيهما يتخذ 
ويعهمل رغیع الكتان : وثیاب الشرب 4 والدییقتى والمصبفات 
ومن الحلل التنيسية » التى ليس فى جميع الأرض ما يدانيها فى القيمة 
والحسن هُ والنة لتغمة والترف والرقة والدقة 4 وریما يلغت الحلة 
من ٹیابها مائتی دینار ٤‏ اذ! کان فیها ذهب . وتد يبلغ ما لا ذهپ 
غيه متها مائة دينار + وزائدا وناقصا . وجميع ما يعمل بها من 
الكتان ء فربما يلغ مثقال غزل من غزولها دنانیر . وان کانت شطا»ء 
ودبتوا )۲۹٩(‏ ودميرة وتونة وما قاربها بتلك الجزائر يعمل بها 
الرفيع من هذه الأجناس ٠‏ فليس ذلك پمقارب للتنيسى والدمیاطی 
E E E ROT‏ 
الى ثلاثين الف دينار لجهاز العراق » فانقطع بالمغاربة » وخصس 
جزية على جمیع الداخلبن أو الخارجين من تنیسس ودمیاط ٤‏ وفرض 
رات ا کی ق ا 


ويقول ياتقوت الحموى (..) »> الذى عاش فى القرن السابع 
البحرى عن الصتاع القائمين يصتاعة النسيج E‏ تقنیس ودمیاط : 
« إن الحاكة بها الذين يعملون هذه الثياب الرفيعة + قبط من سغلة 
الناسى ٠‏ وأوضعيم ء٤‏ وأخسيم مطعما ومشربا . وأكثر أكلهم السمك 
الیل والطرى ءءء وأکثرهم يأكل ولا يعسل يده تم جود لی 
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تلك الثياب الرفيعة.الجليلة القدر > فييطش بها » ويعمل فى غزولها “ 
ثم ينطع الڈوب فلا رشك مقلبه للابتياع اذه قد بخر بالأند' ti‏ 
ويدلنا هذا النص على أن القبط كانوا فى مصر الاسلاہية وحتى نهاية 
ودمياط . كما يدلنا على مدى دقة هذه الصتاعة فى هذه المراكز ٤‏ 
ومهارة القبط القائمين بها » لدرحة نهم بالرغم من عدم اهتمنامهم 
بنظافة انفسهم ٠‏ فان منسوجاتهم تجد رواجا عظيما ؛ ولا يعتقد 
آحد أن صناعھا › امرھم هکذا كما جاء فى رواية ياقوت الحموى . 


واشتهر من مراكز صثاعة التسيج أيضا فى مصر الاسلامية ٤‏ 
بعض القرى الجاورة لدينتى تئيس ودمياط ء٤‏ نذكر منيا 
شطا ٤‏ ويسكنها كثير من القبط واليها تنسب الثياب الشطوية من 
البز )۳١١(‏ ودبيق وينسب اليها الثياب المثقلة » والعمائم الشرب 
الملونة والدبيقى اذهب ٠‏ كما كانت العمائم الشرب المذهبة 4 تتم 
ضناعقها بهذه الدينة ويبلغ طول كل عمامة مائة ذراع »> وغيها 
رشمات (۲.)منسوجة بالذهب . وتصل قيمة العمامة من الذهب 
خمسمائة دينار سوى الحرير والفزل > وييدو ان صناعة هذه 
العمائم » ظبرت لأول مرة فى عصر الخلفاء الفاماء», > وبصفة 
خاصة فى عهد الخلينة العزيز باش (۳.۴) . ومن القرى المشهورة 
بصفاعة التشيج ايشا تونة > ويعمل: بها طراز فيس.(٤.١)‏ + 


وكائث كسوة الكعبة فى كثير من الأحيان » تعمل قى هذه 
امراكر الصناعبة الختلفة . ويقوم بصئاعثها » ونقشها الصناع 
من القبط . وقد رأى الناكهى ‏ أحد الكتاب الذين اعتمد علبهم 
المقربزى فى كتابه الخطط ‏ كسوة من قباطى مصر مصنوعة فى عهد 
امهدى العباسى مكتوبا عليها « بسم الله ٠‏ بركة من الله > ما أمر 
به عبد الله المهدى » مخمد أمير الؤمنين ٤‏ أصلحه الله > محمد بن 
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كسوة أخرى تى عبد هذا الخليفة نفسه ووب علیپا : e‏ 
یركة من ايله ١ء‏ لعند الله الميدى محمد أمر المۇمنين ء أطال الله 
یقاءد مہا أہر به اسماعیل بن ابراهیم »› ان يصتع ق طراز تنیس 
على يد الحاكم بن عبيدة ٤‏ سنة انين وستين ومائه » وق عهد 
الخليغة العباسى ٠‏ هارون الرشيد » عملت كسوة للكعبة فى كل 
من خباطى مصر + مكتوبا عليها : « يسم N E‏ 
للخليغة الرشيد عبد اله »> عارون ٠‏ أمير الؤمنين أكرمه الله مما أمر 
يه القضل بن الربيع أن يعمل فى طراز تونة سنة تسعسير 
ومائة ¿ زه.) . 


عسليمان » أن يصنع فى طراز تنيس كسوة الكعبة على يد .الخطاب 
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يسم الله بركة من انه ٠‏ لعيد الله هارون ٠‏ أمر المؤمنين ٠ء‏ اأطال 

آ ا ا ر به الف ن الم ٭ مولن ار اؤ هة 

طرأز شطا » كسوة الكعبة »> سنة واحسد وتسعين 
ومائة U2‏ اء ) . 


يذكر الفاكهى أيضا ؛ انه رأى كسوة للكعبة من قباطى 
مصر ٠‏ وقد كتب علييا « ما أمر به السرى بن الحكم » وعبد العزيز 
أبن الوزير الجروى » بأمر الفضل بن سهل ذى الرياستين > 
وطاحر بن الحسين سنة سبع وتسعين ومائة » ويضيف الى ذلك 
اقه وجد فى وسط هذه الكسوة شقة من شباطى مصر ٤‏ كتب عليها 
أيضا ء بخط دقيق أسود أن ذلك ما أمر به الخليفة المأمون سنة 
مستة ومائتين . والواقع أن عمل كسوة للكعبة بامصانع المصرية 
قد استمر ؛ حتى العصر الناطمى فقد حدث فى سنة ۳۸۲ هھ » أن 
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ارسل من تنیش كنوتان للكعبة » (۷ء۳) ونحن نرجح انه لا ید 
أن الصناع القبط قد شاركوا بنصيب كبير فى عمل جميسع هذه 
الكيوات علي جي الفعون اة واف انه كد ار له 
اتف الاك ى حاف لتخو جاك م اة 


٠‏ وتجد الي حانب ذلك أن هذه المراكز الصناعية س المتقدهة 
الذكر ن كان يصنع بها ثياب للخلفاء »وكان يشارك القبط أيضا فى 
عملها » فى مختلف العصور . وقد عثر على قطع منسوجات صنعت 
ئی طراز تئيس سنة ٠١١‏ ه > وكتب عليها « بسم الله » بركة من 
اله لعبد الله اهدي محمد أمر الؤمنين أطال الله بثاءه مما أمر به 
اسماعیل بن ابراهيم › أن يصنع ف طراز تنيس على يد الحاكم بن 
عييدة ده انين وستین ومائة ») )۳١۸(‏ وهناك قطعة أخرى 
صنعت فى طراز تونة سنة مائة وتسعين لهارون الرشید (۹.) . 
کھا صنعت له قطعة أخری قى سنة ۱۹۳ هد )٠١(‏ . 


وقد وجد أيضا قطعة نسمیج صنعت بطراز العامة )۳١١(‏ 
بمصر للخليفة الأمين ؛ وليس عليها تاريخ صناعتها ٠ )١٠۲(‏ وقطعة 
أخرى صنعت للخليغة الأمون فى سنة ۲۰۹ هھ (۴۱۴) . كما صنع 
لنفس هذا الخليفة فى طراز الخاصة قطعة نسيج اخرى فى سنة 
١‏ ه )١0‏ . وهذه التطعة محفوظة فى دار الآثار العربية ٠‏ 
ومكتوب عليها « بركة من الله لعيد الله ٠‏ الامام المأمؤن أمير المؤمنىن 
أعزه الله ») مما عمل فى طراز الخاصة سنة ستة عشر 
بومانتین » )۱٥(‏ . 


فى سنة ۲٠۲۳‏ هھ )۳۱١‏ . وهكذا نرى أن الظفاء كانوا يعتمدون 


۰¥ 
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يسس اظ وما يخاو رهما من مزاكز خبناعة التشيج ف صر 2 
تلك الاقمشة التى شارکت الأيدى. القدطية ف نسجها واتقئت 
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وقد استمر أمر اء مصر > فى عهد الدول المستقلة > يصرحون 
بنسج بعض الثياب للخلناء العياسيين أيضا فى مصانع تنيس ودمياط 
ê,‏ . وذلك واضسح فى عهد الأمراء الطولوئيين والاخشیديىن »+ 
وکانت تسجل على هذه الثياب ألماء الخلغاء الذين أعدت لهسم 
الشاب ا أسماء الأمراء الذين أمروا بصنعها (۲۱۷) 


الى جانب مراكز صناعة النسيج السالفة الذكر > نجد 
مراکز تسیچ أخرى > تشتهر بالنسوجات التنوعة . نذكر من هذه 
المراكز مدينة الأشمونين > وكان يصنع بها فرش القرمز الذى يشبه 
الى حد كبر النرش الأرمنى (۴۳1۸) . كما كان يصنع بهذه المدينة > 
عضن النسوجات الكانية التى تصدر الى مختلف الاقاليم المضرية 
وغيرها من الیلاد )۴١۱۹(‏ . 


واشتهرت أيضا مدينة أخميم بتوع خاص من سرج الكتان 
اون کو ا و کو و و ا 
RS AEE LAT AN E‏ 
الحريرية ؛ إذ يوجد فى المتحف البريطانى قطع منسوجات حريرية 
من أخميم ويرجع تاريخها الى نهاية عصر الولاة وعصر الدول 
المستقلة . ويتجلى فى هذه القطع الميزات القبطية والمربية . 
والحفهة الى يكن تخاهها ان زاره العمحات ال دة 
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بين الفتح العربى › وقيام الدولة الفاطمية كانت لا تزال محتفظة 
بقسط وافر من روح الزخارف فى المنسوجات الثبطية وتعتبر عصر 
انتقال بين الطراز القبطى والئسوجات ذات الزخارف الاسلامية 
الال ف لر اا 


ومن مراكز صناعة النسيج فى مصر الاسلامية أيضا مدينسة 
البهنسا وكان ينسج بها الصوف و ا وكانت المعادة الجارية 
انه اذا صنع بها نسيج من الصوف أو ا كتب عليه اسم التخذ 
له . واستمرت تلك المادة جيلا بعد جيل . وكان يعمل بها الستور 
البهنسية وأيضا المطرز والمقاطع السلطانية والمضارب الكبار > 
والثياب الحبرة والانماط وأيضا نسيج الكتان الرفيع » (۴۲۲) . 


وقول ابن حوقل (۳۲۴) عن أهمية البهنسا فى صناعة 
ا o e e el‏ 
بالصوف وااكتان ا ۷ تستحیل e‏ تڈبت 8۴ من صورة 
البقة الى الفيل . ولم يزل لأصحاب الطرز من خدم السلطان بها ٤‏ 
الخلفاء والامناء » وللتجار من أقطار الأرض فى استعمال أغراضهم 
بها ٤‏ من الستور الطوال الثيئة التى تطول الستر من ثلائين ذراعا 
الى ما زاد ونقص ١‏ مما غيمة الزوج منها لاثمائة دينار » وناقس 
وزاد ) ٠»‏ 


ونستخاص من هذا الوصف لأسوحات البهنسا ؛ ان هذه 
امدينة كانت تنفرد بصناعة يعض امنسوجات القطنية والصوثية ؛ 
التی۔ لا یشارکھا :نی عہلها مزکز صناعی آخر ۰ وان صناع هذه 
المديئة كانوا يعون بزځرفة هذه النسوحات يصور الحيو انات 
اأضغيرة والكبرة الحجم ومن ثم کانت معدا للتجار امصريين 


+0 


بطولها العظيم وارتفاع قيمة اثمانها . 


وبالقرب من مدينة البهنسا يوجد مركز آخر لصناعة النسيج 
حيث مدينة التيس ٠‏ وتصنع بها الثياب الصوفية وأكسية 
المرعز ٠ )۴۲٠(‏ وكان لهذا النوع من النسيج شهرة عظيمة تصل 
الى بلاد العراق . وتذكر بعض الروايات التاريخية » ان الخايفة 
الأموى معاوية بن آبى سفيان لا تقدمت به السن ٠‏ كان لا يشعر 
بالدفء » فاشار عليه البعض بارتداء الاكسية التى تصنع بمصر 
ق مدينة القيس من صوفها المرعز العسلى المصبوغ فصنع له فى 
القيس عدة أكسية )۳۲١(‏ . 


ويقول اليعقوبى (۴۲۷) عن مدينة القيس ٠‏ انه كان يعمل بها 
« الثياب القيسية والأكسية الصوف الجياد » . ونلاحظ أن نسبة 
الثياب الى مراكز صتاعتها كان شائعا فى مصر الاسلامية فكان 
يقال مثلا “٠‏ الثياب القيسية > والثياب الشطوية » والثياب 
الدبيقية 4 و هکذا ۰ 


وكانت الفيوم > أيضا » من مراكز صثاعة النسيج فى ذلك 
العصر . ونلاحظ تعدد الاديرة بها ٠‏ ومن ثم يكثر عدد الثبط بها . 
ويذكر يعض علماء الآثار أن هناك قطع نسیج تنسب صناعتها 
الى الفيوم ويرجع تاريخها الى القرون الثالث والرابع والخامس 
المجری () التاسع والعاشر > والحادى عشر اليلادى ) , وقد 
عرف اقليم الفيوم ٤‏ بيعض النتجات البعيدة 4 فى الغالب » عن 
الرقة » ودقة الصناعة > وجمال الذوق ٠‏ كما عرف عن صناع هذا 
الاظليم انهم كانوا ينسجون فى الاتمشة أشرظة ليس فى زخارنها 
شىء اسلامى ٠‏ اللهم الا الكتابة بخط كوفى غريب الشكل فتصاعد 


غيه سيقان الحروف على شكل مدرج . ولا غرو فهم أقرب الصناع 
الى الأساليب القبطية القديمة . وفى الغالب كانت هذه آلمنسوجات 
من الصوف ٠‏ أو مزيج من الكتان والصوف (۲۸) . 


ومن مراکز صناعة النسيج أيضا وخاصة النسوحات 
'الصوغية مدينة أسيوط التى انشستهرت دصناعة العمائم من ص وف 
انكرت ال كيل ها فى العام رها من جم المرة 
الدتيق الذى يصدر الى بلاد المشرق والمغرب ٠»‏ ويسمى الصوف 
المصرى . والواقع أن المنسوجات الصوفيسة جميعها من بلاد 
أسيوط فوطة من صوف الغنم لم ير مثلها فى أى بلد آخر ٠‏ وانها 


كانت الحكومة الاسلامية فى مصر فى الغالب م طوال هذا 
العصر ( منذ الفتح العربى لصر حتى نهاية العصر الفاطمى ) تراقب 
صناعة النسيج ٠‏ والقائمين بها فى مختلف المدن مراشبة شديدة . 
ويبدو انها فرضت ضرائب عديدة على هذه الصناعة »> كما يتضح لنا 
مما ذکره المقدسی(۳۳۰) الذى عاش ف القرن الرابع الهجرى (العاشر 
ودمیاط ۰ وعلی ساحل الئيل . وأما ثياب الشطوية فلا يمكن للقيطى 
أن ينسج شيا منها الا بعد ما يختم عليها بختم السطان » ولا تباع 
ا على ید سىماسىر 3 فد عفدت عليهم ¢ وصاحب السلطان يتت 
ما پباع فی جریدته . ثم تحمل الى من يطويها » ثم الى من يشدها 
بالقش »> ئم الى من يشدها فى السغفط )۴۴١(‏ ؛ والى من پرا 
وكل واحد منهم له رسم يأخذه . ثم على باب الفرضة يؤخذ أيضا 
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شىء » وكل واحد يكتب على السفط علامته ثم تفتش تفتش الراكب عند 
اقلاعها .. رايت بساحل تنيس ضرائبيا جالسا »> وقيل قبالة 
هذا اموضع ی کل يوم ألف دينار . ومثله .. على ساحل البحر 
باأصعيد + وساحل الاسكندرية وبالاسكندرية أيضا على مراكب 
القرته ‏ وبالترما على مراك :الام ويو جذ القلزم NS‏ 


درهم ئ( ۰ 


ومن بين المناعاتثت والفتون ¢ التی ساهم القبط يها بخاصة 
بدور كبير صناعة البناء وفن العمارة » وتشهد لهم آثارهم فى مختلف 
العصور بذاك . ومما لا شك فيه انهم قد قاموا بدوز. عظيم فى هذا 
ايدان » فى مصر الاسلامية . ويمكننا أن نقول ان البنائين القبط 
تد قاموا بالبتاء والتعمر فى العواصم الاسلامية فى مه 
( الفسطاط »ء العسكر “٠‏ القطائع > القاهرة ) ء 


ونلاحظ ذلك بصفةا خاصة ف القرون الأولى للعصر الاسلامى 
فى مصر . ولا نستبعد أن يكون القبط هم الذين قاموا وحدهم » 
ا عمائر ف > دون مشاركة العرب المسلمين > الذين 


والحكم 


تم أعتمدو! على المصريين سکان البلاد ُ ق اغاة مبائیهسم 
الختلغة من التصور والدور والحمامات والأسواق بل امساجد 
أيضا . 


مدينة حلوان لعبد العزيز بن مروان “٠‏ الذى كان يعطف علييم 
كثرا > ويقرب اليه الكثر من كيار القبط ومقدميهم س وقد مسنا 
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ذلك بوضوح فى الفصل الثانى من الباب الأول ولا بد أن يكون 
هؤلاء القبط قد شاركوا أيضا فى بناء العواصم الاسلامية الأخرى 
فى العصرين العباسى والفاطمى . 


والواقع أن العمارة القبطية كانت متقدمة حين فتح العرب 
مصر “ وقد نقل العرب من العابد والكنائس القديمة كثيرا مسن 
الأعمدة والتیچان › استخدہوھا فی مساجدھم وہیوتھم . کما یتجلی 
ذلك فى وجود الأعمدة التبطية فى جامع عمرو بن العاص ٠ )۲١(‏ 
وشد استمر تقدم العمارة وفن البناء فى مصر الاسلامية » نتيجة 
لا أفيم من مبان اسلامية الى جانب ما قام به القبط أنفسهم من 
بثاء الكنائس والاديرة الجديدة »> وتعمير القديم منها . وكل ذلك 
کان يقوم به بناعون ومهندسون من القبط فى الغالب . وربما شارك 
المسلمون فى هذا الميدان بعد انتشارهم فى القرى والمدن الملصرية ؛ 
و اختلاطهم بامصريين 4 واندهاجهم معهم ٠‏ 


وقد نتج عن تقدم من العمارة القبطية » ومهارة البنائسين 
والمهندسين القبط أن تأثرت العمارة الاسلامية فى مصر ؛ يعض 
عناصر وخصائص العمارة عند القبط » فيظن كثبر من العلماء أن 
المحراب مأخوذ من « الحنية » التى توجد فى صدر الكنيسة الى 
جهة الشرق وان ماذن الجوامع الاسلامية مأخوذة من ابراج 


الکنائس (۳۳۳) . 


ويشير المرحوم الدکتور زکی محمد حسنن (۲۲۲) الى أن 
#مؤرخين العرب أنفسهم ثد فطنوا الى أن المحراب متخذ من حذية 
الكنيسة »> وكتب بعض علمائهم فى هذا العنى » فالف السيوطى ؛ 
رسالة مهمة أسماها « أعلام الاريب بحدوث بدعة المحاريب » الى 
جانب أن عمر ين عبد العزيز »> حين أعاد بناء الجامع النبوى فى 
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امدينة ٠‏ عهد بيناء جزء منه الى معماريين من القبط » فبنوا فيه أول. 


وقد اتقن القبط ۱ ستخدام القىاب وخاصة ف عصر ازد هار 
العمارة الاسلامية متأثرا بالطراز القبطى القديم بعض التأثير . 
ومن الشائع أن القىط کانوا يمیلون ے كما ذكرنا س منذ القرن 
الخامس اليلادى ‏ الى الزخرفة بالفروع النباثية .: Rinceaux‏ 
والزخارف التشابكة sيعها6٣اا٤‏ وورق شوكة اليهسودذد 
acauthe‏ eلاiا‏ - وتزيين التجاويف بالزخارف الحارية الشكل 
‰5 ومن نم أخذ المسلمون عن الفبط زخرفة المبانى بالزخارف 
الجصس )٣۵(‏ . وقد خلهرت اليد القبطية وأضحة ف جامع أحخمد 
ابن طولون حيث الزخارف بالجبس فى بواطن العقود )۳۲١‏ . 


ويشير بعض مؤرخى مصر الاسلامية الى مساهمة القبط ف 
مجالات العمارة والبناء . ونذكر من الأمثلة على ذلك » يام أحد 
الممندسين القبط ويسمى ابن كاتب الفرغانى ٠‏ ببناء مققياس النيل 
ى عد الخليغة العباسى ء التوكل ٠‏ ووالى مصر يزيد بن عبد الله 
ف سنة ۲٤۷‏ د (۴۳۷) ء ونحن نرجح أن يكون المهندسون الشبط 
هم الذين تولوا بناء القاييس السابقة لهذا المقياس > واللاحةة 
له ايضا . وخاصة ان مقياس اليل من الخصائص التى انفردث 
بها مصر دون غيرها من اليلدان الاسلامية ولذلك كان سكانها القبط 
هم أعلم الناس ببنائه وهندسته . 
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کہا أعتيد أحمد بن طولون ٤‏ على أحد المهتدسين الشبط ٤‏ ف 
يتاع عبن ماأء +٠‏ وأيضا ف ناء د 
E‏ وايضا ق بنا مسجده الجامع المشهور باسم جامع 
حن وون دوجو الجاع الذى تخي الام غ بنالة ف ناديء 


2 


ار 6اد كان الققدير ازل أن ها الخد ياح الى خاذة اة 
عمود . وفى الوقت نفسه أصر الأمير أحمد بن طولون على ألا يأخذ 
أعمدة الكنائس القديمة ‏ كما كانت غعادة بعض الولاة والأامسراء 
الان جلد ائم لساك ت لما عل الاد الى الذكرن 
بذلك أعلن لابن طولون أنه يستطيع بناء مسجد. له بدون أعمدة 
الا عمودى القبلة . فسر لذلك أحمد بن طولون وعهد الى هذا 
المهندس بيناء مسجده وأطلق له مائة ألف دينار » للنفقة منها على 
البناء . فقام المهندس القبطى ببناء المسجد » خير قيام » وبلغ به 
REE SS AE J‏ 
اأحمد بن طولون > هذا الهندس > مكامأة مالية »> قدرها عشرة 
آلاف دینار > کما خلع عليه › واجری له رزقا واسعا (۴۲۸) ۰ 
وما لا شك ميه ٤‏ ان هذا المهندس التیطى قد استعان بکثیر من 
الال اا ف ع ال وال د 


ولم تنته مشاركة القبط فى العمارة والبناء للولاة والأمراء 
المسلمين عند هذا العصر . بل نجد أن الواضح من بعض المصادر 
التاريخية انهم استمروا على ذلك حتى العصر الفاطمى . اذ قام 
البناعون القبط بدور لا يستهان به فى العمائر الفاطمية من قصور 
ودور ومساجد وبساتین وأسوار » وغيرها . ومما يذكر أن أحد 
القبط ويسمى يوحنا الراهب » هو الذى أشرف على بناء سور 
القاهرة » وأبوابها » فى عهد الخليفة امستنصر »> ووزيره أمير 
الجیوش بدر الجمالی (۴۳۹) . 


ونذكر من الأمثلة على ذلك أيضا ٠‏ مهندس اليناء يوسفه 
السححب بن مرتورة النصرانى فى عهد الخليفة الآسر ؛ ووزيسره 
الأنضل بين أمر الجيوش . وقد أمضى هذا الهندس زمنا طويلا 
بالجزيرة لعمارة ما أمر به الأمضل الوزير » من المستنزهات الجديدة 
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وادور اإستحدة بجوار كنيسة ميخائيل امختارة ٤‏ وقد عرفت هد 


حصتن (۳)۰) ۰ء 


E RS A a a a u, 
ر وعدا يل امتتختمة  الولاة ٠ء والخلفاء ق قن مص مسر‎ 
الامصار الاسلاية . اذ تكشف لا أوراق البردى التى عثر علي‎ 
(Kom - ash - Cau) فی بداية الثرن العشرين بكوم اوةه‎ 
على بعد ثلاثین ميلا من شمال سوھاج س وکلھها فی عهد قرة بر‎ 
شريك » وموجبة الى عامله على بلدة افروديتى ويسمى باسيل‎ 
تكشف لنا + أن والى مصر » كان يطلب من عامله المذكور فى بعضر‎ 
المكاتيات ارسال عدد من الرجال القبط للعمل ق عمائر بيت المقدسر‎ 


ودمشق (۳)۱) . 


فهناك كتاب من قرة بن شريك » الى صاحب كورة اشقو 
نراد فياه دحدد أحر أحد العمال القبط ¢ الذى تر سل للعمل بجا 
دمشت لدة ستة أشهر (۳۲۲) ء وكتاب آخر لهذا الوالى » يطلب 
فيه عددا من الرجال والعمال القبط المهرة » للعمل فى بناء قصہ 
الخليغة الأموى ٠‏ الوليد بن عبد الك . وهناك كتاب ثالث ١ء‏ يطلل 
فيه أحد العمال ويحدد فيه أجرا ء للعمل دة ستة أشهر فى جام 
بيت القدس ١‏ وهتاك كتاب رابع لهذا الوالى > وفيه يحدد النفقاء 
اللازمة لاريعبن من مهرة العمال المصريين الذين استخدموا فى بنا 
جامع دمشق . ويحدد فى كتاب آخر » النفقة اللازمة للعمال 
امصريين المهرة الذين يعملون فى بناء جامع بيت المتدس ٤‏ وف قصہ 
الخليقة أيضا )۳٤۳(‏ . 


ويشير البلاذرى ۳۲0) إلى أن الخليفة الأموى الوليد بر 
عبد الك ؛ كتب الى عامله على المدينة وهو عمر بن عبد العزيز 


۱۲ 


يمره باعادة يئاء امسحد الندوى وبعت اليه يمال و شس یفغساء 
ورخا وان ا من القبط والرومان من أهل الشأم ومسر ¿٠‏ 
وکان ا فى سنة ۸۷ ه . وكل ذلك فى الواقع ٠‏ تقديرا ليارة 
المصريين فى البناء وفن العمارة ومن ثم کان الاعتماد على جهودهم ٠‏ 
ن و کو ا ی 


وكان من بين الصناعات الأخریى التى ازدهرت قف بصر 
الاسلامية » وشارك القبط فيها + بدور كبير » صناعة الورق من 
البردى ٠‏ وهو نبات ينمو بكثرة فى مصر . وشهرة مصر ق صناعة 
ورق اليردى شهرة قديمة . واستمرت هذه الصناعة منتعشة 
وتجارتها مزدهرة حتى القرن السابع الميلادى )۴۲١(‏ . وبعمد 
دخول العرب مصر واستقرارهم بها ٠‏ واتامة الحكم الاسلامى 
غيها » حافظ القبط على تقدم هذه الصناعة , 


ويذكر ابن الفقيه )۲۲١(‏ › الذى عاش فى التقرن الثالث 
الهجرى ( التاسع اليلادى ) انه كان لاهل مصر القراطیس التى 
لا يشاركهم فيها أحد . ويحدد اليعقوبى (۴۲۷) أماكن صناعة 
ع لتر ان اة > ول 5 ان دة اران كات 
تصنع فى مدينة بورة ‏ وهى حصن على ساحل البحر من عمل 
دمياط ‏ وأيضا فى مدينة اخنيو » على ساحل البحر ٤‏ غربى فرع 
رشسيد »> ويقال لها وسيمة . 


وقد بلغ من شهرة E‏ 
استمرت البلاد المختلفة طوال استعمال هذا النوع من الورق فى 
الكتابة تمتمد على مصر )۳٤۲۸(‏ . ولكن تفر الوضع فى القرن 
الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) ؛ اذ عطلت كواغيد سمرقند 

قراطيس مصر ٠‏ والجلود التى كان يستعملها الناس فى الكتابة 


أھل الذمة ج٣ ١١١‏ 


علها ؛ هذا النه 4 م اله Ty‏ :وجل إل دسمرفند والصسين و شو 
ھا a‏ وځ ل از رت : : 
احسن دن ورق أدیردی ت إنكتاية ب وانعم وآوفق ى الكتابة 


شيك روا أ : 


وتشير بعض المصادر ٠‏ الى انتقال صناعة هذا النوع من 
الورق من السين الى بغداد فى القرن الثاني الهجرى ( التاسمن 
الیلادی ) . رمن عدأد انثلت هذه الصناعة الى البازد الاسلامية 
اة وا مح (.۳) . ویذکر كراباتشيك 20€ &ara‏ 
ان صناعة أعداد انررق للكتاية أنتهت فى مصر ١‏ بالاجمال حوالى 
منتصسف القرن الرايع البجرى ( العاشر اليلادى ) فنجد الورق 
انبردی الؤرخ ينتهى فى سنة ۲۲۴ ه ٩۴٥(‏ م ) ٠‏ على حين أن 
الونانتى الكتوبة على الكاغد يبدأ تأريخها منذ سنة ٠.۰.‏ ه 
TIT |‏ ۾( (a1‏ ۰ 


وهگذا تنجد أن تاع ورق الیردی كانت مزد هر فی »صر ٤‏ 
طلوال عصر الولاة بل حتى قيام الدولة الإخشيدية . ومما لا شاف 
غيه أن القائمين بهذه الصسناعة كانوا أيضا ٤‏ من القبحل ١‏ شأنها 
شأن كثر من الصناعات . وتشر بعض المصادر الى انه حتی 
أواخر الترن الأول الهحرى ( أوائل القرن الثامن الياادى ) كان 
الطابع ألذى يطبع على الورق یشمل عیاره « الأب والابن روح 
القدسس». ومع أن ذلك الطابع قد استیدل به بعد ذلك ما يتفق والدین 
الأسامى ١‏ ألا أن الكتية استمروا يرسهرن علامة الصليب على 
ظهر أوراق الحكومة )۴٠۲(‏ . ونحن نرى أن ذاك راجع فى الفالب 
الى أن التأئمين بهذه الصناعة كانو! من القبط الي جانب أن معخلم 
الكتاب + يل كاد يكون كلهم “> من الفيط ومن ڌم کانوا مالین 
دائما الى ابراز علامتهم المقدسة وهي علامة الصليب ٠١‏ وتسحيلها 
فى أعمالهم . 
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ورث الفن القبطى س الى جانب ما تقدم س مهارة قدياء 
المصريين ف صناعه الحشب ونقش الزخارف المتنوعة عليه . وقد 
تطورت هذه الصناعة على يد النجأرين القبط الذين تأثروا بانفن 
البیزنطی ۰ فازدادت صناعتهم جمالا وزاد انتاجهم کنیرا . كما 
يتضحح لنا ذلت من الاخشاب التى لا تزال باأاقيه فى الشائنس 
وأدديرة . والحثيقة أنه لا بد ان الفيط فد أستمروا يتومون بهذه 
الصناعة فى مصر الاسلامية . وقد اشتغل الرهبان خاصة بلاجارد» 
واتغنها الكتير منهم ٤ )٠٥۷(‏ وقد وصلت انينا فطع شنرة من نشب 
كانت ہستعمده هى الابنيه آو قطع الائاث . واقدم هذه التطع يرجع 
الى الفرنين الثانى والتالث الهجريين ( التثامن وع الاددين ). 
وقد ظهرت ف هذه الفطع الأسانيب القبطية فى الصناعة (إه). 


ولا ييعد أن يكون العرب فى مصر ١‏ قد اأختيسوا شسكل الشذير 
»ن تطع الاثات القبطية کاندو الیب والمواد ولعلهم أخذوا نهم 
أيضا الكرسى الذى يحمل عليه المصحف 4 والذى يعرفه انقبط 
باسم منجلیه ؛ اى كرسى الانجيل )٠١(‏ . ومما لأ شك فيه أن ذلك 
ذاه فاشیء من ان القيط کانوا هم القائمين بهذه الصتاعة راید .عتی 
بعد مشاركة العرب المسلمين لهم فى هذا الميدان »> استمروا عم 
اساتذة لهم لقدم عهذهم بهذا الفن . 


والدليل على ذلك » ما وصل.الينا من قطع خشبية ترجع ألى 
عصر الانتقال بين الصنامة القبطية البحتة فى القرن الأول الهجرى 
( السابع اليلادى ) والصناعة الاسلامية فى القرن الثالث الهجرى 
( التاسع الميلادى ) . ونتوش هذه القطع مكونة من أوراق وعناقيد 
عنب ٠‏ وزخارف نباتية أخرى > وغير ذلك من النقتوش التى 'متاز 
بها الشرق الأدنى فى العصر المسيحى . وبعض هذه القطع لا يمكن 
التمييز بينها وبين القع القبطية الا با عليها من كتابسات 
عربية ( )٠١١‏ ( لوحة رقم  ) ٦‏ 


ونستدل أيضا على مهارة القيط فى هذا ايدان > وقيامهم 
بالنصيب الأآكبر من هذه الصناعة فى مصر الاسلامية > من يعض 
التطع الخشبية الموجودة بالمتحف القبطى » وترجع الى عصور 
O E EE a E‏ 
توجد فى آتثار وجوامع المسلمين . نذكر من هذه القطع قبة مذبح 
بن اكرة اة على جر نها لعفل قود وسانان ن روع 
نباتياة محذورة ؛ حفرا دقيقا “ تشبه كثررا » الزخارف الجحصية ف 


انجامع الأزهر )٠۵۷(‏ . 


ونحن نرجح أنه لولا أشتراك القبط › وقيامهم بدور کبیر ف 
هذا ايدان لا تشابهت آثارهم مع الآثار الاسلامية . ومتها أيضا > 
حجاب هيكل كنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة وهو غنى جدا 
بزخارفه > التى كانت من أصدق الأمثلة على ازدهار فن الحنر عذى 
الخشب آنذاك » وأصدق مثال على براعة الصناع القبط فى ذذك 
EE Ra‏ 
أبى سيفين )٥۸(‏ ( لوحة رقم ۷ ) »ء 


ونبع الفيط أيضا فى صناعة الفخار حتى القرن السايع 
الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) وانتشرت منتجاتهم من الفخار “> 
وساد استعمالها ٤‏ لدرجة أن البائعين فى ذلك العصر كانوا يبيعون 
سلعهم فى أوان من الفخار ¢ أو من الزجاج » ويضم سم الفخار 
بالمتحف القبطى مجموعة عديدة من الأوانى الفخارية » على اختلاف 
أنواعيا وأحجامها ٠‏ ومن بينها أواآنى حفظ الدهون > والعطور 
ف انقاض الأديرة القديمة ف مصر العليا ¢ فاه کائنتث توحد مصاع 
خاصة بذلك فى هذه الاقاليم ۰ ولا بد انه كان هناك فئة من الصتاع 
الميرة ف صناعة الفخار وغاليا كاتوا من طبشة الرهبان 
آنفسهم )۲٥۹(‏ ( شکل رقم ۸ ) . 
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اا و وو ا ا ایی ا 2 
شانها شأن غيرها من الصناعات )٠1.(‏ . وكانت أهم مراكز 
عبادة ) انطودي بولس ) 4 والاسكندرية )11( » 


كاف لكان يل مها ادر ات ين الرجاع + ااك ال 
بااطتوس الدينيه مند منتصف الترن التامن اليلادى + ( أواخضر 
القرن الاول الهجرى ) بدلا من الأوانى والاأدوات الذهبية والفضية. 
وبظهر من اعمال البحث والتنقيب ان هذه الصتاعة التی قام القيمل 
فيه بالنصيب الاكبر مد ازدهرت ي اماخن الاديرة الجنوبيه س اغانيم 
الصعيد . ويوجد بالتحف القبطى مجموعة كؤوس زجاجية ترجع 
الى الثرن السايع اميلادى > وما بعده )۳١۲(‏ . دون مشاركکة 
العرب لهم طوال القرن الأول للاسلام فى مصر ٠ )۴٦۲۳(‏ ونرى 
بالرغم من ذلك انه لا بد أن القبط ظلوا يتومون بقسط كبر ف هذا 
الميدان » بعد ذلك » حتى بلغ الأمر أن المسلمين نقلوا عنهم بعض 
الادوات امعدنية التي کانوا یس-تخدمونها كالمdسارج‏ وغرها 
وخاصة الشممدانات التى تتكون من قاعدة تقوم على ثلاث أرجل 
وعليها عمود يستند عليه قرص نحاس وتثبت فوقه المسارج .)۳۹٩(‏ 
( لوحة رقم )٩‏ . 


كان أهم ما برع فى صئاعته القبط » وخاصة من البرونز ٠‏ 
أ ا قن اک اا وان اکر ا تالا ی :الا م 
وكانت هذه الأباريق تتخذ أشكال الأسد + والديك > والكلب ٠‏ 
و الحصان ¢ والوعل 4 والعقاب ۰ والی جانب هذه الأباريق ٤‏ کان 
القبط يصنعون المباخر المعدنية > وتكون فى الغالب ‏ على أشسكال 
الطيون والمغروفة أن المناخر من الأدوات الفرورية فى طوش 
الةداس > والزواج والدفن فى الكنيسة القبطية )٠٠١(‏ . 


\1¥ 


والواقع أن نماذج الادوات المعدنية والمباخر التى كشفت فى 
حغائر الفسطاط وترجح الى العصور السابقة أعسصر الدولة 
الغاطامية ٤‏ لا تختلف کتےآ ٠‏ عما کان معروفا فى محر قبيل الفتح 
ا شش کم من أ حا يان ً وغد ساهم اعبط دفص دپ یر ف از د سار 
هذه الصناعة فى العصر الفاطمى وتتلمذ الا موت على آیدیهم . 
و لما نحد اخلاغا کییر' بين التحف ! القبطية ر أتحقت الاسلادية 
أا 


t~ 


E‏ ااه ایب أو نص قوطی الی ا *» ومن الانار 
اليما ت ذا الميدان 4 وال وجودة بالتحف الفبطى صد ية 


دن ألدحاس عذيها رسو م اا و تنص وھں ملي ّ کا ک2 تسس ایم 
م 1 

: 4 وتاريتم صناعنها 4 وتر حع ع الى الفشدرن کک 
ل ر ( لحاشر الياذدى ( و نها رضنا YJ e‏ الاس 
e‏ ر هه ° وشة درن تکز تکز علی أرمعة أعہدة على کل ما أ صلی مرغ 

1 l2 

القبة والصليان نسوس تبط ي پاسم الحہ اذ ع وتاریح 
الصتاعة ¿ وترجع أرضا الى ألقرن العاشر املادى ( )"( 0 E‏ 


دتل انستهر قبط الفيوم بالصناعات ١‏ امعد ديك ف ر اص تداع 
ا الكبر ه الحجم من e‏ واڏبرونز ٠‏ فد کشفتثت عمال 


أ 


8 


ا 


a3 
5 


بحت و التنقرب عن الآثار فی ناطق الفيوم على عرش درونزی 

للبطرك ء وله غية تحملها أربعة حوامل ٠‏ تعلوها الصليان ٠‏ و#د 

کذب علیها قبطية ٠‏ تتضمن اسم الصانع ٤‏ وتاریخ صسناعته؛ 

ويرجع الى القرن الرايبع الهجرى ( ( العاشر المیلادی ) كما بسر 
a‏ اأسبط فى هذا الاهلبم ف تطعیع الأدو اب الخشية دمعسدن 
لبرونز )۳٣۷(‏ . 


اشتهر الايط ال حانب ہا تقدم س بصتاعة الاج 
وبزځرخته وتلاحطل أنهم يعد الفتح العربى بدأوا يتخلون ف زخارفهم 


A 


عن صور الحيوانات والطيور والصور الآدمية “ ويستخدمون بدلا 
EI E a A E‏ 


فن الس على العاج کان يشوم ف 9 کا I‏ والدن م المصرية شی 
یکثر فییا القبط )۴٣۹(‏ 


وهكذا يمكن الفول ٠‏ إن العرب لم یشارکيا الفط فی میادین 
الصتناعاث والفنون الختلغفة الا بعد عهد الخليمة العباسى المعتصم 
مصفة اه ن حیذما 3 رك أالعر ب الجندية وأصبحوا نعيش ون مم 
امصريين ويخالطونهم فى ادن والقرى > ویشارکونهم فی أوچجه 
النشساط المتنوعة > و ذلك استمر ٠‏ التبط يتومون بالدور الأكسر 
ف ميادين الصناعة ٠‏ وعيلوا جاهدین على رقيها والسیو دوا ال 
جل درحات الاتقان والذوق الرفيع ٠‏ وکان من أکدر العء ايل 
اإشحعة علی ذلك تسمامح حکام مصر ؛ وخسن معاملتهم ارط ٤‏ 
تلك العايلة الحسنة اتی بلغت مداها فى العصر الفاطمى . 


وهن ثم بری بعضس اأکتاب الحدئين آنه کان هن آم باب 
EOD AE SSE NES‏ 
الحسة التی تمع وھا اط 6 وهم عماد الصناعة , وکان الفاطميرن 
ف الو اقم مون »ن وراء ذلك الى ا من مهارة القبط ف 
مدان الصناعة ٠‏ كما اسستفادوا منهم فى ادار ٥‏ البلاد فى مسالح 
الحكومة المختلفة (.۷) . 


11۹ 


٤‏ النشاط التجصسارى 


" 


لمسنا فى دراستنا ¿ فى الفصلين الثانى والتالث ہن عذإ 
الا 4 ادرو الا اک ى و ا 
اإنشاط الزرا عی » والصناعى و اسنا أيضا کیف أن القيط کانېا 
دٿومون بدور رئيسی فى هذين الميدانين وخاصة ف القرون الأولى 
للاسلام ف مصحر + وندرس ف هذا الفصل دو ُهل الذة ف 
میدان النشاط التجارى و مدی متنناهجة کل من القبط والښچود شب » 
وقبل توضيح هذا الدور تجدر بنا الاشارة بايجاز الى أهمية بسر 
التحارية ية بصفة عاة ۰ 


نشطت التحارة ف ٠‏ كنتيجة لاط الزراعة والمناعة 
غازدهار التجارة يتوقف على توافر السلع والمنتجات الزراعية 
والصتناعية . ونجد عاملا آخر ۰ کان له أثره الكير فی رواج تجار 
مصر ٠‏ وزيادة أهمیتها كم کهرکز تجاری عالمی ؛ وھو ہا تتمتع به مصر 
من موقم قرا مما اد إنها وط شارات اسا وانرقا 
وأوربا . غبرزت أهمية مصر فى التجارة العالية » منذ عهمد 
8 الأكر ٠‏ كى «الفمي االإتلاي وكاسة ان اة 
لم تكن تقتصر على تصدير الفائض عن حاجة البلاد من السلع 
a‏ الزراعية والصناعية ٠‏ واستراد ما تحتاح اليه البلاد ¿ 
بل كانت مصر تقوم بدور الوسيط التجارى بين الشرق والغرب . 


اا 


N 


بل أصبحت و صر أیضا مخزنا للبضائع الشرةية والغربية 
و دالعکس ۴ وغامت التجارة الذارحية يدور مهم ف اقتاديات 
TE‏ 


وكانت السنن التجارية المحملة ببضائع اليند والصين “٠‏ 
و فى موانى الشازم ( صدائاسامKع‏ ,وصتورتت) وأيلة عانف 
وعيذاب (eء‏ ند86 ,اaطا4)‏ على البحر الأحمر . بينما كان 
ميناء الاأاسكندرية هم مراكز التجار البيزنطيين وغیرهم من التحار 
الأوربيين )۳۷١(‏ . واستمرت هذه الوانى المصرية تفوم بدور 
عظيم الأهمية فى نجارة مصر الخارجية والداخلية » بعد فتح العرب 


لمصر ٠‏ وطوال تاريخ مصر الاسلامية . 


رنت 


دة ساط کت الجا خد الت الى ولك لان 
اشرت انفتة كار تون كرا اة > الى حاتت أن ج 
وبلاد المغرب > وسوريا » وفلسطين ٠‏ والعراق ٠‏ وبلاد العرب > 
أصبحت اقاليم فى دولة واحدة > هى الدولة الاسلامية » وذلك فى 
الغرن الأول المحرى ) السايع اليلادى ) . وقد فطن الؤرخون 
العاون الى هذه الخفكة > وافادوا هة مر الكارنة بين 
الشرق والغرب فى كتبهم . وذكروا أن من فضائل مصر ٤‏ انها 
فرضة (۳۷۲) الدنيا »> يحمل من خيرها الى سواحلها » وذلك أن 
من ساحلها بالقلزم › ينقل الى الحرمين والى جدة » والى عمان › 
ذال الد اء وعدن و الجر والخد هراز التكحر 2 وون 
جهة تنيس ودمياط » والفرما » فرضة بلد الروم » وأقاصى الافرنجة 
وقبرص ٠»‏ وسائر سواحل الشام والثغور الى حدود العراق > 
ومن جهة الاسكندرية فرضة اقريطش وصقلية وبلد الروم والمغرب 
كله الى طنحة > ومغرب الشمس > ومن جهة الصعيد فرضة يلد 
الفبة و الكة والح هة اتاد وان 07 : 


أبتغادت مصر والمصريون من التجما ره ُ سين الشرقق 
و الغرب 6 سو اء آکانت عذة الفى اد من التی فرضتها 
الوب الاسلايية على التجارة الواردة اليها أو الخارحة منها » 
أ نتيحة راء الإصريين لیعض هذة انسلع ¢ واستفادتهم 4ا 


واا ین وحدهم شحفبا 4 دل أستفاد من ذلك أيضا الشعوب 
ا تجارية الأخرى ؛ ولا سيما البرزنطيون ٠‏ وسكان الجمهرريات 
الأرطازية و الیهود الذين کان م 4 شان عظيم ف التجارة المالية 
ق العصور الوسطى 4 والذين کائوا يملکون فا تحارية 4 تھب 
أرجاء البحر المتوسط طولا وعرضا )۷٤(‏ . 


وف الحقيغة ان تجارة هؤلاء اليهرد ٠‏ لى تقتصر على ل 
البدر المتو سمل ¢ بل کان هۇلاء التجار م يستهدمون آوضسا ا 


ری 
ارما ت القازم ه و:رزح سوس ٠‏ وشد قام الیهود سدور 


ری 


لا يهان هه ى رة م داك الع ا وة اك 2 
ما يشير اليه أبن خرداذبة (ه۳۷) “٠‏ وحديثه عن مسالك التجار 
الیهود فى عصره ٠‏ وخاصة اليهود الراذانية ۳۷۷) فمنراه يترل : 
# الذي يتبون الكعريية والفارسية والرومية والار تة 
والأندلسيون > والصقلية وانهم يسافرون من المشرق الى المفرب 
ومن المغرب الى المشرق برا » وبحرا > يجلبون من المغرب الخدم 
والجوارى والغلمان والديياج وجلود الذز ء والفرا 
والسمور (۳۷۷) والسيوف . ويركبون من فرنجة فى البحر الغربى 
فيخرجون بالغرما ويحملون تجارتهم على الظهر الى القلزم وبينهها 
خمسة وعشرون فرسخا . ثم يركون البحر الشرقى من القلزم 
الى الجار (¥۸) وحدة تم يمضون الى السند والهند والصين 
فيحملون من الصين المسك والعود » والكافور ٠‏ والدارصينى وغير 
ذلك مما يحمل من تلك النواحى حتى يرجعوا الى القلزم )› ثم 


\Y 


يحملونا الى الفرما ثم درکيون E‏ البحر الغربى 6 غردما عدلو! 
بتحارانهم ا القسطنطينية فباعوها من الروم . وریا صاروا بها 
الى ملك غرنحه »> فيبيعونها هناك ٠‏ وان شاعءوا حملوا تجاراتهم من 
فرنجة فى البحر الغريى فيخرجون باتطاكيا وبسرون على الارضن 
ثلاث مراحل الى الحابية ٤‏ ثم یرکدون فی الفرات الى بغداد ثم 
یرکون فى دجلة الى الايلة > ومن أيلة الى عمان والسند والوند 
والصين › كل ذلك متصل بعضه ببعض ١‏ . 


وک ا کارا لی جانا ملت جن اة ۲ 
ومن ثم نجد المقدسى (۲۷۹) ينصح من يريد العمل فى ميدان التجارة 
أن صد مصر 6 حیث جد سوقا رائحة 6 مكذظة بالسىلىع الشرقية 
والفربية الى جانب السلع امصرية . ويرى آدم متز )۴۸١(‏ أن 
العريين انهم ؛سىواأء أكأنوا مسىلهین أم غر مسلمين ٤لم‏ کن لدي+م 
الاس ت داد الخاص للتحارة الغارحية وأنهم لم تکرن درون مستوطنا 
چ ہر مصر ف معفم ألأحيان چ وکان یقتطف زسدة التحارة 
المسرية 4 التحار الغرباء ولیس الصريين أنفسيم ۰ 


و .ما y۷‏ شك ده أن ُهل الذية 4 سن آأء الغبط أو اليهود 4 
قد اموا بدور عظيم فى تجارة مصر الداخلية » ونلاحظ أن من كان 
يتحر منهم ف السلع المستوردة من الأسواق الشرقية أو الغربية › 
کان کثر ميم من غج السلمين الغرباء » الذين اسستڈر دوم امقام 
ی صر ¢ ولع نجهم 6 وازدهر نشاطهم التجاری فى مصر وخاصهة 
فى هذا اليدان ء وكان لهم فى مصر نقابة للصيارفة )۸١(‏ ٠ء‏ 


وکان ھۇ لاء التحار 4 سنو اء الممريون 4م أو الغرياء ¢ 
السليون اف غي امسلمين بتافرون.دائما بأحوال البلاد؛ الداخلية ٠‏ 


YY 


وما يسودها فى بعض الأحيان من الاضطرابات أي بيا يتعرضون 
له من ضغط بعض الحكام . ونذكر من الأمتلة على ذلك ما حدث 
فى عهد الخليغة العباسى > المامون ‏ فى بداية القرن الثالكث 
حاكها تاسيا » وأساء معاملة الصناع والتجار الكبار » وخاصة 
البزازين منهم 6 وأمر ھۋ لاء التجار « آله بيع وا ول دشاروا ْ 
الا حدا يحد لهم » وعمل قیاس کبیر وجعل منادیا ینادی ٤‏ ویقول ۰ 
من وحد عنده ثوبا ناقا عن هذا القیاس آنا اعتقله ٠‏ وأشرنهك 
وأفتله ( ۰٠ (FAY)‏ والواضح من هذا الحدت أن ثضددی هذا الهاكم 
کان دقتٽصر غل تجار ألأفہرشة دورن سواهم من تجار البضاشع 


قام التجار بدور عظیم ¢ ف مساعدة کان مدینة الاستكندرية؛ 
وخاصة القبط منهم فى بعض الازمات التي تعرضوا لها . ذلك انه 
قى ولاية ابن مدبر لخراج مصر ٠‏ ثار بعض المسلمين › وانزلوا 
يها ۰ ولکن التجار الذين کانو! بقص دون هذه اأدينة قامسرا 
وتزويدهم بها يلزمهم من الأموال والحاجيات > وبما يلزم الكنائس 
لاامة التربان . وةد حدث ذلك فى بطركية انبا شنودة الذى دفع 
لتحار اليلاد الشرقية ما فدر عليه من الأموال وسألهم أن يأخذوا 
مقابلا لها ما يريدون من النتجات الريفية حتى اذا وصلوا مدينة 
وعم الفرح والسرور بين قبط مدينة الاسكندرية (۳۸۲) ٠.‏ 


NYE 


وتعرض التجار المسلمون وغير المسلمين » فى عهد الاير 
أحمد دن طواون يعض الآذی والأضيق ولف أن أحد رهیان دير 
الهانطون ٠‏ قد عمد الى كتابة وقائع الى المسئولين ضد البطرك 
نبا شنودة وأساقفته ونجح ق الحاق كثر من ألأذى بهم . وقد 
امتد أذى مذا الراهب الى التجار من اهل الذمة وغيرهم فى مدينة 
الاسكندرية حتى اضحارو! الى تسكوى حالهم الى والى المدينة حتى 
يضع حدا لهذه الاخطار التى يسببها لهم هذا الراهب ٠‏ وحتى يعود 
التجار الى نشاطهم ٠‏ وخاصة أن مورد أهل الدينة الأساسى هو 
رة وها او دون امل من الراب + 


ويقول فى ذلك ابن المقفع (۳۸0) : « اجتمع قوم من أهسل 
الاسكندرية ع تجار الأعمال البحرية الذين هم معاملو هم وکوا 
به الى هال ها ااا 2 ركان اا وال 
ماه ادى ود هخي الد اقل اهر هة والت ا 
وقالوا ان هذا الثغر لا يكثر ارنفاعه › ولا يستخرج منه مال “ 
الا من تاجر يرد اليه فى البحر والبر لأن ليس له خراج من زراعة 
أرض ولا غيرها . وانما نحن تجار البر لا نقدر نخرج منها الى 
الوجه البحرى ٠‏ لأن رجل رفاع يسكن .. يؤذى من يصل بنا الى 
تلك الأعمال وغرها ء مما يسعى به الى الوالى قصدا أن يتتقدم 
الى قلبه » ونحن فلا نقدر على المضى اليه الى تلك البلاد ‏ وهو 
ذا التجار أهل البلاد البحرية ٤‏ وقوف خارجا »› قد امتنعوا أن 
يدخلوا بما لهم من التجارة الى هذا الثغر بحكم أن البضائع اذا 
رک ریا می لی الان 2 


وهكذا كان التجار داتما يتأثرون بأحوال البلاد الداخلية 
الخلفاء الفاطميين . فغقد تعرض التجار الرومان القادمون بالسلع 


Na 


الختاغة الى مصر ٠‏ لبعض التضييق ٠‏ ولحق يهم كثر من الأذى 
لكرج به الى اد العام لقال اران فاته لجان الروان 
بحرق هذا الاسطول فثار المسلمون والمغاربة فى مصر عليهم ٠»‏ 
4م والتی کانوا يذۆلون يها ف مصر 4 وألتى تس-مى دار ماذات ۰ کہا 
و 
اضطر الوزير عږسی دن نسطورس أن دصدر أوامره یالکف عن 
الحاق الاذی بالتجار الرومان وعدم ااتعرض لن دی مهم وأن 
درد اليعوم جمیع ما اُخذ مذهم (A0)‏ . 


بلغ نشاط أهل الذمة التجارى مداه فى عصر الخاففاء 
الفاطميين ٠‏ الذين كانوا يقربون التجار اليهم حتى يجلبوا اليهم 
أغلى التحف > وأدق أنواع امجوهرات > وغيرها من صنوف 
الكاع نه وف اندي الفاء التاشيرن ٠‏ جحو .التتل الجن + 
ا یا وی ا ار ی 
حتى إن بعضهم قام بدور عظيم فى سياسة البلاد . ولمع فى هذا 
العصر جم كثير من التجار المسيحيين واليهود . ونلاحظ أن معظم 
هؤلاء التجار لم يكونوا مصريين اصلا وانما قدموا الى مصر من 
لاد الا او اران بترو اار5 ١‏ واوا مخزيون اقاهار 
الأرض شرقا وغربا لجلب التحف الثمينة وامجوهرات العجرية . 
وعن طريق هذه التجارة تمكنوا من التمتع بمكائة ممتازة لدى كثر 
بو ل اا وان رخال ار :ا واد ا 
التجارى وساعد على رواج سلعهم . 


و ا الاين افر ابره اف ال 
ابراهیم دن زرعة السريانى ۰ وکا هو واضح من سمه 6 لم يکن 
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مصريا ٠‏ وانيا قدم الى مصر ٠‏ بغرض التجارة نيها . وان واسع 
أذثراء ذائع الصيت ١‏ كمأ اثستهر بالكرم وألسخاء واغداق الصدقات 
ومساعدة N‏ « وكان بينه وبين الك المعز )۳۸١(‏ ء ررعال 
دولته جہی e‏ > لاشل بضايعه + وأمتعته آلتى کانت ت سل 
ركان يعاملهم فيها ٠‏ وكان جميع اراخنة مصر يبون 
ویكرمونه )(۳۸۷) ۰ 


واشتهن فن الفار الط ايضا س فى هذا العصر س ابراهيم 
ابن ددر 4 وکان یشیم ف مدينا الاسكندرية وکان واسع اثر أ کے 
التحارة ¢ وخاز وکا عفا ماه لادی کار رجال الدولة ق وسل 
اة اال الاك هة لهد او اا 
الب ا (FAA)‏ واشتهر و عهد الأخليغة الأجخحر ألغاطہمى + تار 
فیطی آخر من أصل سریانی ¢ و بسمى طیب نوفا ال انی 
وکان حمل ف تجارته 6 الثياب الغالية 4 والابراد الحر در من صاع 
الكن دالهاة © وق ها فن الاه القرة م وكان ماع اة 
الفاطمى أحودها ٤‏ حتى إن الخليغة قريه اليه ٠‏ وخلع عليه ٤‏ سل 
أمر عمال الضرائب ١‏ بالا بحصلوا منه ضرائب على تجاراته ‏ کہا 
اقطعه قرية من أعمال الحوف (۳۸۹) . فأقام فی ور ٤‏ واتخذھا 
ميدانا اتجارته بتشجيع من الخلايفة ورجال دولته . 


والی جانب نشاط القبط التجارى ٤ء‏ كان لليهود أيضا دور 
عخليم فى التحارة آنذاك واشتغلوا بجميم أنواع التحارة ٠‏ كما 
اتص لوا بالحكام والخلفاء لاشتغالهم تجارة الحوهرات رالتحف 
القيمة ء وتذكر بعض .الروايات أن امرأة كافور الاخشيدى قد 
أخبرت الكليفة الفاطمى العز دين الله ٤‏ بأنها قد ودعت عد 
صائغ یهودی فباء من لۇ لو منسوحا مالذهب وانها U‏ طلاليتك دة ده 
أثكره ٤‏ وعند ذلك أمر الخليفة باستدعاء الصائع 4 وساله عن 


TY 


الحتيدة الا أن الييودى انكر وجود القباء لديه فأمر الخليفة المعز 


دتفتیتس چ لك وتيك عدر علی القباء مدغونا ف ححصم تو اسي 


ر 


المغرل..(۳۹4) : 


يهوديان فى عهد الخليفة الحاكم بأ ر الله هما 
أبو سعد ابراهيم وأبو نصر هارون ابنا سهل التسترى ٠‏ ركان 
أبو سعد يشتغل فى التجارة ٠‏ أما أبو نصر > فكان يعمل فى 
ال ةا انت التطارة غا ةجر اران م 
والشراء ؛ واظهار التحف والامتعة الثمينة . فلما كانت خلاففة 
شسأنه › اذ کان بمثابة تاجر خاص للخليفة ييتاعه ما يحتاج اليه 
SS Ea U SE ARL O NEES‏ 
له اينه المستتصر الذى ولى الخلافة بعده )۳١۹١(‏ . وقد أدى ذلك 
الى ارتفاع شأن أبی سعد هو وأسرتهھ ٤‏ کما کان من الطبیعی أن 
يمل هذا الاجر البموذى على رعابة ماخ الود > ولعب هذا 
ف عه الخليعة التمتتمر كا ميا ىراتتا فى الفضل: الرابع 
من الياب الأرل ۰ 


وات نپ 


وقد أدرك الرحالة الفارسى ؛ ناصر خسرو ٠‏ الذى زار مصر 
فى القرن الخامس الهجرى علو مكانة هذا التاحر اليهردى وما كان 
له من أن لدى الخليفغة الفاطمى آنذاك فنراه يقول : انه كان 
بمصر يهودى وافر الثراء » واسع التجارة »> وكان أهم ما يتجر 
فيه المجوهرات الثمينة . كما كانت له مكانة عظيمة لدى الخليفة 
الذى کان يیعتمد عله فی شراء ما یریده من الحواهر والتحف 


۸ 


الثمينة ء ثم حدث أن اعتدى عليه الجند وقتلوه » وخشسوا فى 
الوقت نفسه بطش الخلينة بهم » فذرجوا الى اليدأن ٠‏ ركادت 
تفع مالیلاد فة عطليمة . ثم خرج حادم الق سى ت 
المحتمعين 6 وأخبرهم أن الخليفة پسالهم الطاعة > فأجايوه « نحن 
عبيد مطيعون ٠‏ ولكنا أذنبنا » فتال لهم : ١‏ يأمركم السلطان أن 
تعودوا » (۳۹۲) ويذلك دطلت الفتنة ٠‏ وهدأت الأحوال ٠‏ واستشرت 
النفشوس » 

ويبدو أن التجارة كانت أهم نشاط لليهود فى مصر ١‏ حتى إن 
الرؤساء الدينيين لهم كانوا يمارسون التجارة الى جانب مباشرة 
پرأسها أحد الیهود ويھJa Official over the Mrechants qûl‏ 
)۹١(‏ . ونلاحدظ أن التجار امشتغلين بجلب السلع 
والبضائع من خارج البلاد المصرية كانوا فى الغالب من غير 
المصربين وانما أصلهم من بلاد أخرى . وقد وجدوا فى مصر سوقا 
رائجة لتجاراتهم) اما المضريون فكانوا لا يتجرون ف غي بلادهم 
ذلك انهم لا يقبلون غالبا على الرحلة والائتقال بغرض التجارة 
وجلب البضائع من البلاد الاخرى » وانما كانت جل تجاراتهم فى 
منتجات بلادهم الزراعية والصناعية على اختلاف انواعها وذلك 
فى أسواقهم الداخلية التى زخرت بها كثير من المدن المصرية طوال 
تاريخ مصر الاسلامية وحتى سقوط الدولة الفاطمية . 


وتصف لنا » بعض المصادر الثأريخية والجفرافية › أسواقا 
خثيرة من الدن المصرية »› ومدى ما كان يسود هذه الأسواق من 
النشساط ورواح عمليات البيع والشراء . وكان الاهتمام باقاسة 
الأسواق والعناية بشئون التجارة منذ السنوات الأولى للحكم 
العربیى ى مصر . وتذكر بعض المصادر انه « )ا اختطت الفسطاط 


آهل الذمة ح۷ ہہ ۹\ 


حملت الاسواق محيطة بالمسجد الجامع فى الجانب الشرتى من 
النيل )۳۹٥(‏ » ومما لا شك فيه أن القائمين بالبيع فی هذه الاسواق 
كانوا من أهل الذمة الذين ون منتجات بلادهم وطبيعة سكانهاه 
وليسو! من العرب الجدد على البلاد > وخاصة فى القرن الأول ٠‏ 
للعرب ی مصر ١‏ غيل e‏ مع المصريين 6 واختلاطهم لم ۰ 


ويبدو أن أسواق المدن كانت أسواقا مبنية منظمة ولكل 
سلعة مكانها ء٤‏ ولكل تحار سلعة معينة مکانهم الخاص بهم . وعن 
مدينة الاسكندرية يقول ابن رسته )۳۹٩(‏ ' ( غتسسير 
ار فرسح (۳۸۷) فى سوق مبنية من رخام وأرضها رخام 
ا »> وغل ما يتسخ فيها الثياب ) . 


بينما يصف الرحالة ابن حوقل (۴۹۸) أسواق مدن أخرى > 
وشت :1 ی اعم ما تشتهر به أسواق كل مدينة من ا)نتحات 
ي ) وما يحمل اليها من بعض امدن الأخرى ليباع فيها 
نراه مثلا. يقول عن أسواق الفسطاط اتيا ١‏ « ذات رخابا ي 
e‏ واسواق عظام »> ومتاجر فخام » . 
وقد احتلت القاهرة مركز المدارة ى الا اة ى 
عصر الخلفاء الفاطميين “ فكانث تضم بين أسوارها الأشواق 
الفسيحة الغنية بمختلف البضائع والنتجات ومما تجدر الاشارة 
اليه > أن رواج اسواق هذه المدينة وازدهارها »> ثد جذب انتباه 
ناصر خسرو . فد فنراه يشر .الى ذلك فى كتابه ‏ سفرفامة ن ويةول 
ان القاهرة كان بها عدد كبن من الدكاكين ومحال .التجارة بلغ 
عشرين ألف دكان . وان هذه الدكاكين كانت فى الحثيقة ملكا 
للحكومة الفاطمية يستخدمها التجار نظير مبلغ معين يتراوح بين 
دينارين وعشرة دنانير مغربية فی الشهر )۳۹٩(‏ 


\: 


E A OE OR ERS, 

طوائفهم من البقالين والعطارين ٠‏ كانوا يبيعون سلعهم فى أوان 

من الزجاج والخزف والورق > وأن امشترى لم يكن يحمل معد ٤‏ 

وعاء ليضع فيه ما يريد تراءه وانما يكون ذلك من عند البائع 
فت( 


ومما يستحق الاشارة اليه أيضا + انه قد بلغ الأمن مداه ف 
عهد الفاطميين واطمأن المصريون حتى ان البزازين ؛ وتجار 
امجوهرات ۰ والصيارفة وغيرهم من التجار ۰ كانوا! لا يغلتورن 
ابو اب دکاکینهم > عند مغادرتهم لها » وانما کانوا رسدلون عابها 
الستائر » ولم تمتد يد آحد الى ما تحتويه هذه الدكاكين )٤١١(‏ ` 
ونحن نذری فى وصف ناصر خسرو هذا شيا من اليالغة . 


ك اتان القانون من مي قى العشون اة د 
اون قالغالا ادى و ا3ا بن عبات الع والر اء : 
وکان من يشذ منهم يعاتب ويشهر به فى الطرقات . ويقول ناصر خسرو 
أنه کان من تغاليد العصر الذى زأر فيه مصر ٤‏ انه اذا کذب أحد 
القجاز اى "اهر خيائة مائة يحمل على جمل. ويجمل ف يده خرن 
ویطاف به فى المدينة وهو يدق الجرس وينادى : «وقد كذبت وهانا 
اغاق وکل من تقول الكذب قجزاؤه مقاب ٠2 8 ١7‏ 

وكان من تقاليد اهل السوق وأصحاب الدكاكين ركوب 
ال احق دما ايانم جن الوت الى ارقو ب 
يكن احد يركب منهم الخيل الذ كان مخصصا للجذد والعسسدر 
والعلماء ٤‏ دون سواهم (۳:]) . 


ويصف' الرحالة بنيامين التوديلى بعض المراكز التجاريسة 
الهمة ف مصر الاسلامية فى القرن السادس الهجری ( الثانى عشر 


T7 


اإیاڈدى ) س آی فی أواخر عپد الفاطہیین فی مصر س وخاصسہ 
بانسو ته للبضاأئع امسته وردة من البلاد الشرقية أ البلاد الغربية 
و ینکر بنیامین ان مدينة الأسكندرية کانت ىوقا رائحة اختاسف 
الغو ميات والأمم اک ينزلها التحار من ہمختلف اليلاد امسيحية 
و اة وشرق اسیا وخاصة من الهند و الصين ۴ وکان بوجد 
ق عذه الدينة المكنظة بالنشاط والحركة فنادق لاقامة التجار 
الغرياء ومخازن ابضائعهم ألمستوردة ۰ وکان لکل قوم فاده 
ومخازن إلخاصة ټم دون غرھ م من امم )< (CE:‏ و كت أن 
دة الاسكندر يا کائت لہا أهمية خاصة بالنسبة ألدول 


5 
سوا اق بد 


الأوريية على وجه الخصوص . 


ثم عناك مدينة قوص (ءاu&-Kous)‏ وکانث ہرکز! 
للتجار القادمين من عدن . اذ انها أول موقع تستقر فيه قوامل 
التجار القادمة من عدن والحبشة واليمن والحجاز › ذلك آن هولاء 
التجار يمرون فى صحراء عيذاب الى مدينة توص حيث يوجد عدد 
من الفنادى والنازل الخامصة بالتجار الغرباء ۰ ولا شت أن هذه 
المدينة كانت تزدهر فيها أسواق التجارة الداخلية أيضاً ؛ اذ ان 
عددا کیر! من سکانها کان يعمل فى هذا اليدان (٥ء))‏ ۰ 


وكانت مدينة دميرة أهم المراكز التجارية أيضا قى ذلك 
العصر . وكان يعد فيها بعض انواع المنسوجات اللطيفة التى 
تخصص للاتصدیر وکان بها نشاط تجارى عظيم )].٦١(‏ ونحن ذرى 
ان هذه المراكز التجارية فى الواقع كانت اكثر المدن التى يسكنها 
أهل الذمة من القبط واليهود طوال تاريخ مصر الاسلامية . 


ويمکن أن نقول بصفة عاږرة » أن شاط التحارة شأنهك شان 
تشاطی الصناعة والزراعة ف مصر الاسلامية کان يتوم بالجمزء 
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الأكير منه آهل الذمة من سكان مصر أو التجار الأجسانب غي 
E O E O E‏ 
لأن القبط واليهود ھم ف الواقع سکان مصر ثبل تدوم العرب 
الفاتحين اليها »¢ وهم أعلم الناس بمنتجات بلادهم ٠‏ وبحاحا 
السكان من البضائع الأسيوية أو الأفريقية أو الاوربية . ولذلت 
ك اشاق مدان الحضارة قا الممرر اللاي 


الدأخرة . 


ودصف أحد الرحالة الجغرافيين تجارات مص فيقول : « وهن 
باد التجارات يرتفع منه أديم جيد (۷.) صبور على الاء ٤‏ قخين 
ین ¢ والیطائن الحمر هذا من امسر ۽ ومن الصسعيد : الارز 
والصوف والتمور والخل والزبيب . ومن تنيس لا دمياط الثياب 
الملونة ومن دمياط التصب ومن الفيوم الإرز والكتان ٠.‏ ومن بوصم 
ڌریدس الكتان الرفيع . ومن القرما الحيتان » ومن مدنها القغاف 
والحبال من الايف فى غاية الجودة ولهم القباطى والارز والخيش 
. . والحصر والحبوب .. والزثبق وغير ذلك » (۸ء)) . 


وكان التجار من أهل الذمة بؤدون الضرائب عن تجاراتهسم 
مرة كل سنة وكان يخصص لجباية هذه الضرائب ہوظف معسين 
لكل ناحية . فكان یجلس بساحل تنيس محصلا )ثل هذه الضرائب . 
وأيضا على ساحل البحر الأحمر بالصعيد » وساحل الاسكندرية 
والقلزم لتحصيل الضرائب على التجارة الداخلية أو الخارجية دن 
اليلاد المصرية )).٩(‏ ء 


الويبة »> وهى خمسة عشر متا )٤٠١(‏ > والاردب وهی عيارة عن 
ست ویبات ۰ والتنیس وهو ثمانی ویبات (۱۱)) ۰ 


عم 
e‏ 
-t‏ 


أا النتود المستعملة فى عمليات البيع والشراء فالواضح 
كما تدل عليه قطع الاوستراكا ز١۱))‏ أن المعاملات فى مصر قبل 
الفتح العمربى كان أساسها الدينار ( سوليدىس كuل11اه8)‏ : 
4 الدینار ١‏ تریہ:زیون ۸٥0نونص٥6ء۳)‏ ) أی كانت تسودها 
العملة الذهيية ٠‏ ولا يوجد فى الأوستراكا سوى اأشبارات قليلة 
عدا الى النقود: العضية اة فى مضي .والتى: تغرف بالدراهم 
ويخلبر أن النقود الصغرة التى كانت تستعمل فى مصر كانت من 
العملات اليررنزية )٤١١(‏ ' 


امأ عن مويف العرب من هذه الققود عشب الفتح الفربى 
لحر :ڌر alÛرın‏ )۱{ (Quatre mêre)‏ ان الكاتب الفيطى 
شد (261ز٨)‏ اتف قنط ألذى عاصر فتح العرب؛ كنب 
کتایا آلی أساتقفة أمته يقول فيه : « ان العرب ا E‏ الذهبية 
المنتوشن عليپا الصليب المقدس وصءرة السيد المسيح وكتبوا 
محاا ! 


سم نبییم »محمد الذى يتسعون نع عاليمه و اسم خليفة دبیهسم 
ودقشوا الاسمين معا على النقود الذهبية & ` 


و هكذا خللت العملة الذهبية سائدة ف مصر ٤‏ منذ الفتح حتى 
عبد الخلينة الأموى عبد اللك ين مروان ٠‏ الذى ضرب العملة 
الاسلامية وألغى السكة غر الاسلامية > وقد خضعت مصر لعملة 
الخلافة » ولم تستقل العملة المصرية عن تلك المستعملة فى مشر 
الخلانة الاسلامية الا فى عهد الدول المستقلة ٠. )]١١(‏ 


ويقول المثريزى ))1١۷‏ ' ومع هذا فان مصر لم تزل منڏ 
ا ر8 › وسکتها e‏ 
بالأحىدىة 7 « » وكذلك کان الحال ة3 فی عهد انگمر َء yT‏ ۵ 
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ولا تم للفاطميين فتح مصر فى سنة ۴۵۸ ه وبناء مدينة 
القاهرة خرب القائد حوهر الصقلى فى مصر ١‏ الدينار المعزى › 
ونقش عليه فى أحد وجهيه دعاء الامام المعز لتوحيد الآحد الصمد “ 
وتحه سطر فيه ( ضرب هذا الدينار مصر سنة ۴۵۸ ها ٠‏ وى اأوحهك 
الآخر ( لا اله الا الله محمد رسرل الله » أرسله بالهدى ودين الحق . 
ليغلهره على الدين کله ولو کره المشركون على أغضل الوصيين 
وزير خير المرسلين ) ٠‏ وكثر ضرب الدينار المعزى › حتى أن يعقوب 
ابن كنس لا ولى أمر الخراج من قبل الخاينة امعر لدين الله رفض 
جباية ‏ الخراح الا بالدينار امعزى + ومن ثم نقصت تيهة ألدينار 
الراضى أكثر من ربع دينار . وكان صرف الدينار امعزى خمسة 
عشر درهما ونصفا (۱۷)) . 


وهناك ظاهرة واضحة فى العصر الفاطمى وهى تمامل الناس 
يالدراهم الى جانب الدينار » وقد تزايد أمر هذه الدراهم بصذة 
اة ى غد اة الاك بان اله وان الديثار يساوي أربعة 
وثلاثین درهما فی سنة ۳۹۹ هھ » مما أدى الى انخقاض الأسعار 
واخ»طراب ءون الاس * عند ذلك أمر الحاكم ضرب دراهم جديدة 
واغاء الدراهم السابقة وسار الدينار يساوى ثمانية عشر درهما 
من اآدراهم الحديدة » التى استمرت سائدة فى مصر حتى بعد 
سقوط الدولة الفاطمية »> حينما ضريت سكة جديدة فى سنة ٥1۹‏ هھ 
وعلیها اسم الخليفة العباسى المرتضى بامر الله واللك العادل ذرر 
الدین محمود بن زنكى صاحب بلاد الشام ٤١۸(‏ ) ` 


ويٿول امقدسی(۹١۱ )٤‏ عن النقود امستعهلة فى مصر ١‏ «والنقود 
القديمة المثقال والدرهم ولهم المربقة خمسون بدينار . ويكثرون 
التمامل بالراضى . وقد غير الفاطميون النقود الا هذين وابطل 
القطع والثاقيل » . 


\Y0 


۾ شگذا کان لأعل الذهة أهمية كيرة ت حياة مصر الافتصادية 


قد لعب هؤلاء القوم غر امسلمين دورا لا یستهان به نی مختلف 
أوجه النشاط الاقتصادى » سواء آكان هذا النشاط زراعيا آم صذاعيا 
أو تجاريا . وکان لا بد للحكومة الاسلايية فى مصر > ان تعتمد على 
حهود كث ملم ف هذه اليادين حتى بعد أن شارك العرب 
السلمون بدو فى ميادين الزراعة والصناعة والتجارة » وكان كثدر 
من أهل الذمة يتمتع دمكانة عظيمة لدى الحكأم المسلمين عن طریق 
العيل ف هذه اليادين ومن ثم يتمكنون من خدمة اخوانهم فى الدين 
ورعاية مصالحهم > وتوفر الأمن والسلام لهم › لا كانوا يتمتعون 
به من حب الحكام وكبار رجال الدولة فى مصر الاسلاميسة وحتى 
حا الول القاطيية : 
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)١(‏ واسم الجزية مشتق من الجزاء اما جزاء على كفرهم لاخذها متهم 
صغارا لهم » واما جزاء على أمان المسلمين لهم لأخذها منهم رفقا ٠‏ اما الخراج 
فهو كراء الأرض وليس نيه صغار ولا ذلة لأهل الذمة كالجزية ٠‏ وكانت 
كل من الجزية والخراج حسب طاقة آهل الذمة ٠‏ انظر فى ذلك الماوردى . 
الأحكام السلطانية » ص ۱۳۷ » ٠ ٠۳۹‏ ابن الفراء : الأحكام السلطائية > 
ص ۱۲۷ 

آپی عبید : الأموال › ص ٤١‏ › ۷۳ ۰ الشافعی : الام ۰ ج ۷ ؛ ص ۳۲۰ ` 
وغيرها من كتب الفقه والخراح 

(۲) سیدة کاشف : حصر فی فجر الاسلام > ص ۳۷ ٠‏ 

(۲) دانيل دينيت : الجزية والاسلام »> ص ۲۰ ۳۲ ٠‏ 

٠ ١١ ص‎ ٠ دانيل دينيت : الجزية والاسلام‎ )٤( 

() ابن عبد الحكم : فتوح مصی والمغرب » ص ٣۳٣٣ ۰ ۲۰۹۰ ۲۰٤‏ »> 
٩‏ 

»( ابن المقفع : سير الآباء البطاركة › م ۰۱ ج ۲ ۰ ص ٠ ٤١ » ۱۳١‏ 
0 م.ج »ص ۰۳ 

(۷) دانیل دینیت : الجزية والاسلام »> ص ٠ ٠١۷ _ ۱۲١‏ ويشير الى 
ان کلا من فلهاوزن وبیکر اعتیرا ان شسريبة الراس أو معدل الدينارين عبارة عن اتاوة 
وليست جزية راس ٠‏ والواقع انها ضريبة تجبى على الفرد تبدو وكانها خريية 
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راس ولکتها شبيهة بها ٠‏ ويس بيكر ذلك بان العرب » لم يكن لهم شآن بالارض 
وان علاقاتهم كانت بائناس الذين يؤدون الضريبة ٠‏ الا ان هذا يؤدى الى 
الارتباك والحيرة ٠‏ ولنآخذ على سبيل القياس مثلا من حياتنا الحاضرة فنقول 
ان رسم الانتاج على الطباق ى التعريفة الجمركية على السكر » شبيهان بضريبة 
الرأس »> بععنى أن الفرد يدفع نقودا بالفعل فى الاجراءات العملية لفرض 
الضیآتت ٠‏ خفن ,لدی کی ١۲۷‏ 

(۸) العريف هى العالم بالشیء ومن یعرف اصحاپه ۰ ویذکر دى ساس 


De Sacy‏ أن العريف معناه الكاتب ٠‏ وهى مقابلة لاكلمة اليونانية جرافس 
آی کانب ۴ انظر 0 سید ة کاشف : مصر فی قچجنں الاسلام ٤‏ جاشية 
صں ¥ ۰ 


() ابن عبد الحكم : فتوح مص وآخبارها »> ص ۲٢‏ ب ٠١‏ أما تكرار 
كلمة دينارين خلعل ذلك يعنى أن كل رجل من القبط سيدفع أربعة دنانير ؛ لان عمرو 
ابن العاص ثد اأعفى القبط من دفع الجزية سنة الفتح على أن يؤدوها فى 
السنة التالية. ٠‏ يزيد ذلك رواية الواقدى ( فتوح الشام »> ج ۲ » ص ۸£ ) 
وتتضمن أن عمرا قال للقبط. عندما حسلم الحصن : « ٠ ٠‏ أمناكم. عأى انشسسكم 
وآولادكم وحريهكم منة عذا عليكم > وقد وضدعت عنكم الجزية هذه السنة . فى السدة 
الاتية » ذأخذ متكم من كل محتلم آربعة دنائير ٠ » ٠٠‏ 

(۱۰) فتوح البلدان : ص ۲۱۹ ٠‏ 

)١١(‏ الطبرى : تاريخ الأمم واللوك ۰ + ۳ » ص ٠ ٠٠١ - ۱۹٩۹‏ أب 
الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ٠ ١‏ ص ۲۶ - ٠ ٠١‏ القلقشندى : صبح الاعشى 
ج ۱۳ » ص ۲۲١‏ ۰ تحصیل الاستیفاء فى مغازى المصطفى » ورقة ۱۰۹ | ب ٠‏ 

(۱۲) ناریخ ایو صالح.» ص ۲۸ - ۲۹ ۰ 

(۱۲) ابن عبد الحكم .: فتوح مص واخبارها ۲ ص ۷۷ ٠‏ أو عبيد 
الأموال »> ص ٠١١‏ 

ياقوت الحموى : معجم البلدأن ٠‏ ج ۱١‏ ء ص ٠ ٣٣٤‏ 

٠١١ دانبل دينيت : الجزية والاسلام ۰ س‎ )۱٤( 

٠ المواسى : جمع موسى > والمراد هنا.من بلغ الحلم من الرجال‎ )٠١( 

)۳( ای کک و وی وی کر کک ا ی 
حكم الجزية فى الاسلام فى البلاد المفتوحة كلها ٠‏ انظر ايضا ؛ ادم القرشى 
کاب ارا کن ۷ 


A 


)1۷( دة کاشف : محص فى فجر الاسلام A‏ 

)۱۸( ادى يوسقف : الخراج : ص ۱۲۲ - AYE‏ اپن قم الجوزية : احکام 
بل الذمة .۰ ق ١‏ »> ص ۲٣‏ ۲۷ : 

ابن الفراء : الأحكام السلطانية » ص ۱۳۹ ٠‏ الشعرانى : الميزان » ج ۲ › 
ن ٤۵‏ ۰ الایش نى المس تارف دي کل فن مسڌطرف > ۱ > کں DEES‏ 

(۱۹) ابن عبد الحكم : فتوح مص والغرب ۰ ص ٠ ۲٠۷‏ ۰ 

)٭( لە ادر > ھں 9V‏ 

H. I. Bell : Translations of the Greek Aphrorilto Papyri (۱) 

in the British Museum., pp. 272-273, 

)۲( سید 3 كاف : حجر خی فجر الاسلام »> ھسں ۰۹ 

Bell : Op. Cit., pp, 280, 282, (Y) 

AY 11¥ ص‎ ۰ ٣ اوراق البردى »> السق‎ ٤ حرق ها ن‎ (٤) 

(۲( د. اذيل دینیت : الجزية والاسلام > ص ۱٦٤‏ ۰ 

)1( ذرتون : اهل الذمة فى الاسلام > س ۰.۱۵۹١ 1٥٤‏ 

(۲۷) قطع من الفخار والأحجار كتبت عليها بعض الشعوب القديمة ولا سيما 
الاغردق وألذراعنة والقيط واستنبحط مذها علماء الآثار کثیرا من الحقائق التاريخية 8 
انذار ‘ LR‏ کاشف مص كى شجر الاسلام ¢ حاشية صن 1¥ ۰ 

)۲۸( ڏفس المصدر »> س إ٤ ٠°‏ 

)۹( ولهذا الدساؤل أهمية عظيمة لآن حکم البلاد المفتوحة صلحا › پختلف 
عن حکم البادد المفتوحة عذوة اى بالقوة والقهر ٠‏ ذلك أن الأراضى التى يتم 
فذحا صلحا يعقد الحهد والأمان کون فيا للمسلمين والقىء ھی ما صولح 
عليه المسلمون من الجزية والخرايع فاد كانت مصر فثحت صلحا وعقد 
يدن المسلمين والمصریین عقد ډدون قتال يتفق المصريون عع العرب على مقدار 
الجزية والتراج التي تدقع المسلمينڻ دون التعرض لأراضى المصريين و اأخذها متهم 
قهر) او عثوة ٠‏ اما الاراضى التى تفتع عنوة فتصير غنيمة ثقسم بين الفاتحين 
وذلك عملا بالاآية الكريمة ت سورة الأنقال 0 الآية ١ئ(‏ واعلموا ان ما قذمتم 
من یں م 1 فان إله ء» خمسهة › وللرسول ولذی القربى والیتامی ¢ والمساكين وابن 
السبيل » ان كثتم امنتم باش » وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان ء يوم التقى 
الحفدأن واه غ کل شىء قدڍر ) وعلی هذا فان خمس ما غنم الفاتحون يكون لن 
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سماهم الله سبحانه وتعالی » لا یکون لسواهم › ویکون للامام تتسیمه فیمن حضی مذهم 
بعد أن یجدنڼد رأیه »> ویتحری العدل ء ها أربعة الأخماس الآأخرى شڌکون للمسلمين 
الغالبين ‘ ودقسم ينهم يالمتساوى ۴ وعلی هذا الأساس اذا کاتت مصر فتحت 
عة »فاا ا تصيح هنة اللرت :وتوت ار أي مخ كا ادن اط 2 
یحیی بن آدم القرشی : الخراج › ص ۱۷ ۱۸ ٠١‏ سيدة كاشفق : مصر فى فجر 
الاسلام ٠‏ ص ٤١‏ 

)۳۰( فنوح مص وآأخبارھا : ص A۸۲ ۷٤‏ ۰ 

٠. ۷٤ ۷٣ الخطط » ج ۷ » ص‎ )۳۱( 

٠° ١٢ ١۹ ص١ النجرم الزاهرة › ج‎ () 

(۳۲) حسن المحاضرة » ج ۱ › ص ۱۲١‏ د ۱۲٩۹‏ .0 

ˆ ۷٦ اين عل الحكم : شتوح مص واخبارها ص‎ (Fé) 

Chronique de Jean, Pp. 455. (۳( 

)۷( البلاذرى : فتوح البلدأان » ص ۱۸ ۰ء 

(۳) ابن عبد الحكم : فتوح مصي وأخبارها » ص ۷۸ ٠‏ وبناء على ذلك . 
رفض وردان ٤‏ عامل الخراج فی مصی » فی عهل الخليفة الأموی معاوية ين ایی 
سفیان ‏ ان يزيد على كل رجل من القبط قيراطا كما أمره الخليفة . وقال : كيف 
نزید علیهم وفی عهدهم الا یزاد علیهم شیء ۰ 

)۹( ايو عبيد : الأموال ۾ س ٤١‏ ۰ اين عید الحكم : فذوح مضي 
واخبارها » ص ۸۰ ۰ 

٤ سيدة کاشف : مص قی فجر الاسلام > ھں‎ (١( 

۰ ۴۱۷ ہے‎ ۴۷١ ص‎ e ختوح البلدان‎ (6١( 

(6Y)‏ التلج ماتطمئن اليه النفس وترتاح له وتشر يه س سيدة كاشف : وضصس 
فى فجر الاسلام » حاشية : ص 4٤١‏ 

. المقصود بها » بابليون‎ )١( 

)٤٤(‏ البرنس »> هو كل ثوب غطاء الرس جزء مذه ؛ كما يعني القلنسىة 


الطويلة او شو ردأء ذی کمین یلیس بحد الحمام 2 والمقصود هنا القلنسوة التى کان 
ډرتدیها المسلمون فى صدثر الاسادم ٠‏ أنظر » الوسيط : ج ١‏ ص ؟9 `° 

27 اأسروالى لباس یغدلی الجزء الأسفل هن الجسم هة الوسيط .> ج‎ )٤( 
+ ھں‎ 

)٤١(‏ كانت الثياب القبطية ذاثعة الصيت » مشهورة بدقة صناعتها وارتفاع 
تمتها . كما سنرى » عند دراستنا لدور آهل الذمة فى النشاط الصناعى ٠‏ 

)٤۷(‏ امتنع عن الشىء یعتی کف عنه » وامتنع بالأمر ای تقوی واحته 
يه ` والنيع ای القوی الشديد ٠‏ انظر الوسيط »ج ۲ » ص ۸۹5 ۰ والمتتعرن 
هنا يعنى الأقوياء ' 

)٤۸(‏ الفرش : تعنى فرش البيت أو الفضاء الواسع من الأرض اى صغار 
الأنعحام ٠‏ قال تعالی : « وهن الأنعام حمولة وفرشا @ “ الوسيط +> > ۲ 
کں 1۸4٩‏ ۰ والمقصود هنا المعنى الثانى 3 

)٤۹(‏ الجريب : وحدة تقاس بها الأرض ٠‏ وهي عبارة عن عشر قصبات فى 
عش قصبات ۰ 

الاوردى : الأحكام السلطانية > ص ٠ 1١١‏ ويقول الاب انستاس الكرملى 
فى كتابه النقود العربية وعلم النميات ٠‏ ان أهل البصرة يعرفون الجريب 
الى يومنا هذا ۰ وهن عندهم نحق مائة تخلة > وهن غير 'النخيل أرض سعتها هکتار 
والهکتار یساوی رة آلاف متر مره 2 

سبدة کاشف : مم في فجر الاسلام » حاشية ھں 0غ `۰ 

(۰) تاریخ الطبری : ج ۲ ٠‏ ص ۱۹١‏ وما يليها ٠‏ ابو المحاسن : التجرم 
الزاهرة . + ١‏ » ص ۲١‏ وما يليها ; 

القلقشندى : مسح الأعشى + > Y۳‏ خن ٤‏ ۰ 

* £ اين عیك الحكم 4 خدوح مصی واخبارها ۽ ص‎ )٥۱( 

° :ص ۷ع‎ ٣ جروهمان : اوراق البردى > السفر‎ (oY) 

(۵۳) دانیل دينيت : الجزية والاسلام » ص ٠ ٠١۱ - ۱٩۰‏ 

(٤ه)‏ اهل الذمة فى الاسلام »> ص ٠ ۲١۳‏ 

Bell : ‘Translation of the Greek Aphrodite Papyri, )( 

P. 271, 


(°7( جروهمان : أوراق البردى ٠‏ | لسغر N‏ 


#e]]l : Translation of the Greek Aphrodito Papyri, )٥۷( 
p. 271. 

(9۸) جروهمان : آوراق البردی ء السقر ۳ › ص ۱١۱‏ ے ۲٥ا ٥۳,‏ _ 
00 ہے 12 › 10۹ ہے 1۰0 ۰ 

)٥۹(‏ البلانذری : فتوح الیلدان ۰ ص ۲۱۷ ۔ ۲۱۸ ۰ ویذکن آن اهل مص 
صولحوا بعد صلحهم الأرل على أن يؤدوا مكان الحنطة والزيت والعسل والخل 
دینارین ء فالزم کل رجل ذمی باداء ارپعصة دنانیں ۰ بینما قول الیعقوبی . ان 
عمرا جیی مصر ۱٤١‏ مليون دينار من خراج رؤوسهم ى الجزية ٠‏ لكل راس 
دینار » وخراج غلاتهم من كل مائة آردب آردبین ۰ انظ » سیدة کاشف : مص غی 
فج الاسلام »> ص ٠ ٠١ ٤١‏ وتقول ان الغلال كانت ترسل بطريق البحر حتى 
خلافة المنصور الذى مر بضم خليج أمير المؤمنين الذى يصل مص ببلاد العرب 
بحرا ٠‏ وكانت الغلال ترسل الى المديتة فى بادىء الأمر باعتبارها مقر الخلاقة 
الاسلامية ٠‏ ولم يطل ارسالها اليها » بالرغم من أنه قد حل محلها عواصم اسلامية 
آخری ٠‏ وبالرغم من التغيرات السياسية التی حدثت بمصر وفى الخلافة فسا : 
انظر » ص هه ۰ 

Un Gouverneur Omaiyide Egypte, p.102. : (( 

)1١(‏ تاریخ الطبری ›» ج ۳ » ص ۹۹" ابو المخاسن ٠:‏ النجوم 
الزاهرة » ج ١ء‏ ص ۲٤‏ سه . : 

وقد ڌکرنا نص هذا العهد أكثر من مزة فى هذه الرسالة ولذلك لا نجذ هناك 
داعیا لذکره هتا ۰ 

(۲) قوانین الدواوین » ص ۷٦‏ 

(۹۳) الأحکام السلطانية . > ص ۳٤ا ۱٤٤‏ 

)١٤(‏ الناضح اى الداية التى تحمل الاء من البئر او الا a‏ الزرع 
والجمع تواضح ۰ الوسیيط » ج ؟ » ص ٠. ٩۲‏ 

.)٠١(‏ المقرد دالية وهى الساقية ,اى الناعورة اى الدلو ويثبت براسه خشبة 
على شکل صلیب ثم ثم يشد بها طرف حبل وطرفه الآخر بجذع قائم على راس 
البثر ویستقی بها ۰ الوسیط › ج ۱ » ص ۲٩۰‏ . 

. ٤14 الماء الجارى الظاهن على سطع الأرض » الوسیط » ج ١ء ص‎ )١( 


NEY 


(Ww)‏ الفضة مضروبة كانت > آو غير مضروبة وجدعها أوراق ووراق 
الوسیط » ج ۲ » ص ٠ ٠١۳۸‏ وهنا بمعنى النقود ٠‏ 
(1۸) ای الغلال ٠‏ 
(14) الأوردى : الأحكام الساطانية > ص ٠٤١‏ 
(۷۰) اهل الذمة فی الاسلام > ص ٠ ۷ ۲۱۲ ٣۱۱‏ 
)۷١(‏ المعاتيد ترجaة‏ alSlة Requisitions‏ والمعاتيد » اصطلاح عراقى 
للطليات المالية اأنى تقتضيما المصلحة العامة من الأفراد » لا سيما بين 
العشائر ‏ المصدر السابق » حاشية »> ص ۲١١‏ 
(۷۲) الجزية والاسلام »> ص ٠ ٠١١ ٠١۳‏ 
(۷۷) توتون : آھل الذمة فی الاسلام ۰ ص ۲۱۷ ہ ۲١۸‏ 
)۷٤(‏ هل الذمة فی الاسلام ۰ ص ۲۱۹ د ۲۲۰ ٠‏ 
)۷١(‏ الجزية والاسلام » ص ٠ ٠١٤١‏ 
| (۷) فتوح مص والمغرب ۰ ص ۲٠١‏ 
(۷۷).. فتوح البلدان » ص ١١‏ ^ 
إ (۷A)‏ ابن عبد الحكم : فتوح مص واخبارها > ص 1٤‏ ` 
(۷۹) سیدة کاشف : مص فى فجر الاسلام, u‏ ۰۷ 
(۸۰) دانیل دینیت الج رالاق ن2 د 
e 4 AEE TAS (۸1)‏ 8 
J. Karabacek,; « < Papyrus Erzherzog, Rainer Fuhrer dutch die ۱‏ 
Austellung ». 7‏ 
(AY)‏ دانيل دينيت : الجزية والاسلام » ص ٠ ٠١١‏ 


Bell : Translation of the Greek Aphrodito Papyri (A۲) 
` PD. 272-281 - 283. 


)€^( إلكندى : الولاة والقضاة , ص ٠ ٠۲١‏ وكان ذلك تقليدا لأبى جعفر 
المنصون ١‏ الى وضع. الضراثب على حوانيت بغداد.٠‏ انظر ٠‏ المقريزى : الخطط ٠‏ 
ج ١.‏ ص 1Y‏ ۴ 


r, 


؟٤ ص‎ > ١ ابن المقفع : سير الآباء البطاركة »> ۾ ۲ » ج‎ )۸٥( 
١1٣۷ ص‎ ١ اث اندريري : الخطط » ج‎ 


Zaki Hassan : Les ص ا٤٣ و‎ ١ اتل التدة فى الاسلام‎ 
"urunides, PP. 444 ” 246. 


مردزن : 


والمال الخراجى هى ما يؤخذ مسانهة من الأراضى التي تزرع حبويا ونخاالا 
وعتيا وغاكهة » وما يؤخذ من الفلاحين هدية ٠‏ والال الهادلى عدة آبواب 
إسنحدتها ولاق السوء سینا بعد شىء ۰ انطر > المقريزى : الخطط » چ ١‏ 
صن ۱11 

(AY)‏ المكوس دوع من الٰضرائب فغرض علی التجاں فی الجاهلية ٠‏ وكلمة مکس 
مشتقة من اللغطل السریانی هاکسقو 8 انظر ۲ جرو‌همان : أوراق البردى ٤‏ السقر 
۲ : صں 4 والماکس هو العشاں ٤‏ ویقال له صا حب المکس 2 والمتس اأيضا 
انتقاصى الثمن فى البياعة 8 انظر » الخطط › ج ۳ »> ص ١۹۷‏ ٭ سيدة کاشف : 
مص في فجر الاسلام » حاشية » ص ٠٠١‏ 

)۸۸( اہن عيد الحكم : شتوح مص »> ص ۲٣١‏ ۰ 

طيعة ليدن ٠‏ بينما رفض ولاية المكس آنذاك خالد بن ثابت الفهمى ٠‏ وتال 
عليه الصلاة والسلام انه قال : « لا يدخل صاحب المكس الجنة » وقال أيضا : 
« اذا لقيتم عشارا > غاقتلوە » ۰ 

تفس المصدر والصةقحة 

. سيدة کاشف‎ » ١١ جروهمان : اروراق البردى : السفر ۲ > صں‎ (۸٩) 
٠ ۵٦ هعصر ھی فجر الاسلام :> ص‎ 

)°( أوراق البردى : السقر ۳ »> ص ۰ ۰ 

› الشافعى الام » ج ۷ » ص ۲۲۸ * ایو عبيد : الاأمسوال‎ )۹١( 
۰ 2۶٤ ص‎ 

(9 ترتون : أهل الذمة فى الاسلام » ص ٠ ٠٤١١‏ ويقول أن أنس بن مالك 
دفض ولاية المكس ‏ د لانعدام ٠ا‏ كان من التقوى عند السلف » وربما كان الرفض 
حن جانبه قائما على أساس تغير مدلول كلية الكس اذ كانت فى البداية بسيطلة 
يقصد بيا الخراج م تبدل فهو مها بمضی الزمن ¢ قأصسبيجت تطلق غل ضرا ئب 


\£٤ 


معرنة لم يرد ذكرها فى القرآن » ولا فى الحديث ٠‏ وآصبح جميح ”المسلمين الخو ين 
بنظرون .اليها نظرة ملؤها : الشاك والريبة E ٠‏ 

انظر » نفس اهدر ء ص ۳؟؟ ٠‏ 

1 إ8{ سیدة کاشف : ا ى فجر الاسام »> ص ۷ 

Zaki Hassan : Les Tulunides, Pp. 244. 51 نفس الصدر » ص‎ )4٥( 

ANS فتوح مصر والمغرب » ص‎ AY 

(۷ ال اروت لفظ سریانی الأصل » معناه كبير الوجهاء ٠‏ الظر المعدر السابق 
حأاشسة 5 ص ۲۰٣‏ : 

(1۸) جروهمان : اوراق البردی » السفر ۲ ؛ ص ٤۷‏ - ۹ 

۰ نفس المصدر ء ص اء ہ اه‎ )٩٩( 

٠ ه٤ نفس المصدر ›» ص ۴ه‎ )٠٠١( 

٠ نفس المصدر »> ص ته‎ )٠١١( 

(۰۲) 

Bel : Translation of the. Greek Aphrodito Papyri, p. 282, 

(۱۰۳) بردی افرودیتر ۴3¥ 0أنك0 A1٣‏ مط نسبة الى مدينة آفرودیتی 
أو كوم آشقاو الحالية فى مصر السليا جنوب طما ٠‏ والبردى فى ثلاث لغات اليونانية 
والقبطية والعربية ويشمل مكاتبات. رسمية وقوائم ضراثب :وغير ذلك من النصوص 
ألادارية والقانرنية ومعظمها ینتهی إلى عصر قره بن شريك ) ۰~ 3 هھ = 
۰۹ 4 م ) الظر ١‏ داليل دينيت : الجزية والاسلام » ص ٠ 1۴١‏ 

٠ ۱١۰ ہے‎ ۱٤۹ دانیل دینیٹ : والاسلام > ص‎ )۱۰٤( 

Bel : Op. Cit, p. 273. : ` )۰( 


(۰) الوببة ١‏ مكيال مسين » وكائت ويبة عبر بن الغطاب ء تة امياد ٠‏ 
أوالمد ربع صاع ٠‏ انظر ابن عبد الحكم : فتوح مصر والغرب »> ص ۲٠١‏ وحاشية 
لقس الصفحة ٠‏ 
(۱۰۷) دائیل دینیت : الجزية والاسلام »+ ص ٠١١ - 1١١‏ ° 
(۱۰۸) تفس المصدر ؛ ص ٠١۱‏ ۰ 
(۱۰۹) تفس اللضدر ۲ ضں ٠ ا١٢ ۱١۹١‏ 


آهل الذمة حا 0 


w 


° اد٢ نفس المصدر » ص‎ )١١١( 

)۱١١(‏ يقول دى ساس ١‏ أن لفظ قبالة معناه ضمان الأشخاص دفع ضرية 
معينة آو التزامه بتنغيذ عهد أو ارتباط ٠‏ انظر » سيدة كاشف : مصر فى فجر 
الاسلام » حاشية » ص ٠ 1١‏ 

وتشير يعض المصادر الى رغبة الخليفة بى جعق المنصور فى أن يجعل والى 
مصر ضامنا لخراجها ٠‏ فقد حدث ان أرسلل هذا الخليفة الى واليه على مصر محمد 
اہن الأشعث ( ۱٤١ ۱٤١‏ ھ ) عرض عليه ضمان خراج مص - بمعتى انه أراد 
أن يلزمه بدفع مبلغ معين عن مصر كلها - الا أن ابن الأشعث رفض ذلك ٠‏ والواقع 
انه لا يمكن أن يرفض أحد ولاية خراج مصر ء بينما من الجائن بل من المعقول 
ان يرفض الشخص ضمان خراجها » كما قبل محمد اين الأشحث ٠‏ 

ومما لا شك فيه ان ذلك کان خوفا من عجزه عن القيام بما الثزم به » لاضطراب 
أمور البلاد فى كثير من الأحيان ٠‏ "ي الاحتياجات الداخلية لنفقات الادارة والموظفين 
والجند ٠‏ 

اقظر الكندى : الولاة والقضاة »> ص ۱١۸‏ ہ ۱١۹‏ ° 

٠ ا٣۲‎ ۱٣۱ الخطط » ج ۱ ۰ ص‎ )۱١( 

)۱١١(‏ يقوم ديوان الخراج مقام خزانة الدولة أو وزارة الالية بها وتحمل 
اليه جياية الأقاليم وينقق منها على رواتب الموظفين واعطيات الجند وغيرها من النفقات 
المحلية ٠‏ نم يحمل ما تبقى الى بيت الال العام فى عاصمة الخلافة . الماينة ثم مشق 
ثم بغداد أ وأخيرا استقلت مصر عن الخلافة العباسية فى العصر الفاطمى كما حدث 
عن قبل فى عصر الطولونيين والاخشيديين ٠‏ 

ويقول ابن خلدون ( المقدمة ص ۲١١‏ > الكتبة التجارية بمصرٴً) عن ديوان 
الخراج ٠‏ والجبايات : « أعلن ان هذه الوظيغة من الوظائثف الضرورية للملك » وهى 
القيام على اعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة فى الدخل والخرج ‏ واحصاء العساكر 

بأاسماتهم وتقدير آرزاقهم وصرف أعطياتهم فى اباناتها » والرجوع فى ذلك الى 
اوا .التي يرتبها قومه _ تلك الأعمال » وقهارمة الدولة وهى کلیا مسطورة 
ی کتاب شاهد بتفاصيل ذلك فى الدخل والخرج مین على جزء كبي من الحساب » 

لا يتقوم به الا المهرة من أحل تلك الأعمال » ٠‏ 

ولقد أبقى عبرو بن العاص » ومن جاء بعده من ولاة مص على ديوان الخراج 
الذى كان فى مصر البيزنطية » وكانت اللغة المستعملة فيه اليونائية والقبطية » 
واستمر على ذلك حى كانت خلافة الوليد بن عبد الملك + فجعل عبد الله بن عبد الملك 
اللغة العربية هى اللغة الرسمية فى البلاد بدلا من اللغتين اليونائية والقبطية ٠‏ 


1٤٦ 


وصرف عن ديوان الخراج انتناس العبطى وجعل عليه أحد المسامين وهو ابن يريع 
الفزاریى سنة ۸۷ ۰ انظر المقریزی : الخطط » ج ۱ ۰ ص 1۹۹ ' 

وثذهب يعض الصادر الحديثة الى أن عبد الله بن سعد بن أبی سرح دال 
مصر بعد عمرو بن العاص حاول مو ومن جاء بعده ادخال بعض النعديلات على 
النظام المالى فى مص جاهدين وذلك بتدارك بعض عیوبه ونفائصه وقسموا دیوان 
الخراج فى مص الى ادارتين ) احداهما لمصر العليا والاخرى لصر السغلى * وصار 
التقسيم الفعلى للحصص الضريبية بين الوحدات الادارية العديدة لم يكن ليقوم 
لتقو یم الثروة ٠‏ انظر › دانيل دينيت : الجزية والاسلام ص VI o‏ ° 

)۱١١(‏ تحويل السنة » يعلى تحويل السنين القمرية أو الهلالية الى السني 
جمع الخراج حسب السنين الهلالية فكاننا نجمع الخراج فى اثنتين وثلاثين سنة 
شمسية ثلاثا وثلاثين عرة وهذا ضد طبيعة الأشياء ۶ ولذلك يحذف کل ثلاث وثلائین 
سدة قمرية خراج سنة » وهذا ما يسنمى بالتحويل ٠‏ ويسمى أيضا الازدلاق لأن لكل 
ثلاث وثلاثين سنة قمرية اشنتين وثلاثين سنة شمسية ٠‏ انظر المقريزى : الخطط . 
ج ۲ »۲ ص ۲۹ ٠‏ آدم مت : الحضارة الاسلامية »> ج ١ء‏ ص 1۹١‏ س لل ۰ 

سيدة كاشف : مصر فى فجر الاسلام » حاشية > ص 1۲ ` 

«4 راك 1 پیعنی تقو یم الأراضی ومسحها ۰ مھ فی فجر الإسلام حاشيهة‎ )۱.٥( 
1 ۰۰٦۲ ,ص‎ 

)117( لا شك إن المقصود القطائع وليست العسكر التى بناها العباسيون يبعا 
غلبتهم على الأمويين ' 

)1۷( کتاب صورة الأرض ص 14 - ° 

Ee ¢ Vf ۹ جروهمان : أوراق البردی »> السقں ۳ + ص‎ (1۱4) 
“VEA m\NEV E7 

(۱۱۹) تفس المصدر ۰ ص ٠١۹٩۹‏ س ١١١‏ ° 

(۲۰) آول من وضع الاعشار فى الالام عبر بن الخطاب قفرض على التجار 
المسلمين أن يدفعوا عشر ما معهم أما أهل الذمة فيدفعون صف العشر على جاراهم ٠‏ 


E E SL 


8¥ 


( الجوالی هی ما پڙخذ من .آمل الذمة ‏ من جزية مقررة على . رۆوسهم فى 
كل سنة ٠‏ وهى قسمان : ما فى حاضية الديار المصرية - الفسطاظ اى التاهرة _ 
وما هى خارج عن ذلك ٠‏ ما فى حاضررة الديار المصرية » قيوجد ناظر يتبعه مباشرون 
من شاد وعامل وشهود » وتحت يديه حاشر للپهود وآخر للقہط › يعرف أرباب 
الأسماء الواردة .فى الدواوين ومن ينضم اليهم ممن يبلغ كل سنة من الصغار 
ومن يقدم ال الحاضرة من الأباذد الخارجة عنها و يعبر عله پالطاریء 1 وممن 
يعتنق الاسلام أو يموت » ويملى على كتاب الديوان ما يتجدد من ذلك ٠‏ اما ما هر 
خارج الحاضرة » من سائر الأقاليم › فان جزية الاقليم تكون. لضامن أو متقبل ٠‏ 
انظر » ابن مماتی : قوانین الدواوین » ص ۳۱۷ س ٠. ۳۱١‏ القلقشندى : صبح 
الأعشی » ج ؟ e‏ ص IF a 1Y‏ 

(۱۲۲) ابن میس : آخبار مصر ج ۲ ص ٠ ٤١‏ المقريزى : اتعاظط الحلفا » 
ص ۱٤٤‏ ے ۱٤١‏ » الخطط » ج ١‏ » ص ٠ ١۴۲‏ ويقول فى اتعاظ الحنغا انه نتج 
عن ذلك تواف الأموال وزيادة الضياع وأنهما امتنعا عن اخذ الخراج الا بالدينار 
المعزى » فضعف الدينار الراضى وانحطت قيمته ونقصس من صرفه أكثر من دبع 
دينار ٠‏ وكان الدينار المعزى يساوى خنسة عشر درهما ونصفا › فزادت موارد 
البلاد ٠‏ : : 

° ص‎ |١ e امقر يزى : الخطط‎ (AYY 

)٠۲١(‏ تفس المصدر » ص ۱۳۸ ٠‏ وفى عهد الخليفة الفاطمى الحافظ انتدب 
بعد التهاء الفيضان ‏ جماعة من المعدول والكتاب القبط الى الولايات والاعمال 
المخنلفة ء لتحرير ما شمله الرى وما زدع من الأراضى وتقدير الخراج وكثابة المكلفات 
فخرج الى الجهات من يمسخها من شاد وناظر وعدول وتاخر الكاتب القبطى ثم لحقهم 
فاراد عبور الذي الى الناحية التى كان مقررا له الذهاب اليها وأحس صاحب المعدية 
أخذ اجرة منه » فاغاظ ذلك الكاتب القبطى. ٠‏ 
فلما انتهت عملية مسح الأراضى فى هذه الناحية وكتابة المكلفات التى تحمل 
ال دیران الخراج اار یی کیا جرت إلعادة ‏ أضاف هدا الكاتب عشر ین فدانا 
سميت باسم « ارض اللجام » ونسبها ألى صاحب العدية وجعل عليها لكل فدان 
أربعة دتانيں وبعد مدة خرج الكلفون باستخراج ثلث الخراج من هذه الثاحية وفقا 
i‏ جاء ' فى المكلفات المد كوزة فاستدءوا اصحاب الزدع وکان من بيهم صاحب المعدية 
وآرغموه على دفع سسثة وعشرین وثلثی دینار ۰ فانکر ملکیتنه للأارض وآیده فی ذلك 


\éA 


أهل قريتهة ٠‏ فلما أعيد- النظر فى قوائم الخراج لم نوجد أية اشارة الى .رض 
اللخام وانتهى الأمر بعقاب الكاتب. القبطى على ذلك أشد العقاب ٠‏ 
٠‏ .انظر : تزتون : أهل الذمة فى الاستلام > ص ٣١‏ د ٠ ۴٣‏ 

(ه۲٠)‏ النويرى : نهاية الارب ج ۲۸ ص ۲٥۳ ۲٤۹۷‏ ۰ ویقول شان 
ذلك ان الذى يحتاج اليه مباشر الخراج. بمصر » ويعتمد عليه فى. مباشرته انه اذا 
شمل الرى أرض الجهة التى يباشرها ان يبدأ بالزام خولة البلاد - ومقردها خول 
ومو الذى بيقيس الأرض ب برهغ قوالين الرى وتتضمحن هذه القوانين ما شمله الرى 

ه انيل هن أرافي الناحية لسنة كذا الخراجية وتكون المساحة بإلفدان 
E‏ الرى إى ما شمله النيل » والشراقى ٠‏ وهو عا لم يشمله ماء النيل 
بعد ذلك يقارن ما جاء بما سبق ذلك فى سنة بلغ فيها اليل ما بلغه فى تلك 
السنة . و بعد آن يسجل ذلك على المزارعين ينظم آوراقا مشتملة بالآسماء والقبائل 

ET 

جريدة على آوراق السجلات شرح فیها اسم کل فلاح وما يسجله من الفدن ويغصل 
ذلك بقبالته وجهته وقطائعه فاذا نبت الزرع وآن وقت حصاده ۰ ندپ عند للا 
ما بباشر مساحة الأرض من شاد وعدول وکاتب وقصابین پمسحون N‏ المزروعة 
باسماء اربابھا' ویعینون اصناف المزروعات ٠‏ ويكون مباشرو المساحة قد يسطواً 
أ يضا سجلات التحضار فاذا تكاملت المساحة نظم مباشروها أوراقا يسمونها الكلفة ٠‏ 
م يعد المباشر على جميع ذلك كله ويتفقد ما استخرج منه وجملة ما يتعين للديوان ٠‏ 
فاذا تم کل اسم پیا عليه » كتب مامه ما يغبت ذلك ٠‏ وان بقې عليه څیء ؛ جملا 
من بن البواقى ie‏ 1 : 1 

1٤١ جرو هان : اوراق البردی . السغر ۲ ۰ ص ۱۳۹ ى‎ (YY 


ot — \of ec Vo 1o «NEY‏ ۽ ۵۵ ٠ ٥٩‏ وقد عرقت هذه الایصالات 


أيضا بهذا e‏ ,فى .. قطع الاوسشر اكا انظر ء 
Crum +: Coptic Ostraca, pp. 36-47.‏ 


(۷ ابن المققع : سين الآباء البطاركة » م ١ء‏ ج ۲ »> ص ۱٣۳‏ 


(IYA)‏ اسبيدة کاشف : صر فۍ فجر الاسلام ۽ ص 1Y‏ ونسمع عن قباله 


ادى البردبات آلعربية ٠‏ تر جع ا إلقرن الشاتى 
او" فبراير نة ۲٠۷م‏ ) وتتضهق اموا 
* وقول جروهمان قى تعليقه على هھ 
Erheber der gTundsteuer‏ 


قر ية فی کورة الأشمو تبن. فى 
الهجرى فى رجب سننة ۲۳١‏ ه ( يتايز 
صادرا من عامل اشمون الى احد مرؤوسیه 
البردية إن كلمة قبال آو,طبال ليس بمعشى ٠‏ الجابى 


کسر 
Pn‏ 
ص 


جل ينيغى ان ينطبق هذا الاسم انطباقا تاما على الوزان الذى يكيل القمع الى 
يدخل الى القرى المختلغفة برسم ضريبة الطعام ٠‏ كما ان هذا اللقب يستعمل كثيرا 
خى المسائل الخاصة بالنصارى فى ورق البردى المحفوظط بمكتبة جامعة مايدلبرع ٠‏ 
عثلا بولة بن ثدراق القبال » وفى أوراق البردى بدار الكتب رقم ٠١١‏ مينا القبال 
ددقم ٥۲٤۲‏ ذکری بن مينا القبال ٠‏ انظر جروهمان أوراق البردى ٠‏ السشض + » 
ج ۹۹ ہے ۱۰۲ ۰ 

(۱۲۹) جروهمان : اوراق البردی v‏ السقں ۳ )> ص ۱۳۹ ١٤١ ١٤١‏ _ 
٠ ٤۸4 14١ ٠ 1‏ وتسميه بعض المصادر الحديثة بالجسطال اى بالجيم بدلا 
هن القاقف ‏ سيدة كاشف : مصر فى فجر الاسلام ٠»‏ ص “٦٤‏ .۰ 

(۱۳۰) جروهمان : اوراق البردی › السفر الثالٹ > ص ۱١۹۲۳‏ ۔ ٠١۵ ۱۵٤‏ _ 
VY «NY — 1° ۰ 3‏ 

م٤١‎ ا٤ نهاية الأرب » ج ۸ › ص‎ )١١( 

 )۷(‏ الطوارىء » هم الدين يطرؤون على البلاد ولم يكونوا متها ٠‏ الظر 
المسدر السابق حاشية » ص ٠ ٠٤۲‏ 

)١١١(‏ النوابت : جمع نابتة » أى النشء الصغار والمراد بها هنا من دون 
البلوغ ٠‏ لفس المصدر حاشية » ص ٣٤١‏ . 

)£( جروهمان : آوراق البردى السغر ۳ » ص ۷ س ۷۹ ء٠‏ 

(۱۳۹) جروهمان : اوراق البردی ١‏ السفر ٣‏ ؛ ص ۷٦ے‏ ۰۷۹ 

٠ ٠٦١ ١۱١۲ دانيل دينيت : الجزية والاسلام » ص‎ )١١( 

. 1۷ ١١1١1 نفس المصدر » ص‎ )١۷( 

(IA)‏ المیزان » ج ۲ » ص ۱٤١‏ ۰ بینما یری آبو يوسف ان الرهبان يؤشدذ 
منهم الجزية اذا كانوا أهل يسار ٠‏ أما اذا کانوا مساکین يتصدق عليهم ؛ 
غلا يلزمون بأدائها ۰ الخراج ص ۲۲ . 

)١‏ ساعد على انتشار الرهبنة فى مصر قبل الفتح العربى ما قاساه المصربون 
من ظلم واضطهاد فی ظل الحکم البیزنطی ففضل کٹثیں متهم ان یعیش فی عزل: 
عن العالم حتى لا يلموا بادأء الضرائب المختلفة » وكائت الأديرة تزداد كثرة على 
عر الايام وما لبث ان وقف عليها أملاك كثيرة وزادت ثروتها ٠‏ وكانت الحكومة 
#لبسز نطية تدفع لها بعض المساعدات الالية ٠‏ فلما فتح العرب مصر ء حافظوا على 


N a- 


إعفاء هذه الطبقة من القبط ءن الضرائب ' انظر » سيدة كاشف : مصر في فجر 
الاسلام »> ص ۲۲۲ 

: ابن العميد‎ ٠ ۱٤۳ ابن المقفع : سير الآباء البطاركة . ۰۱ ج ۲ › ص‎ )٠٤١( 
الراهب البرامرسى : حسن السلوك فى تاريخ‎ ٩٩ - ٩۸ تاریخ المسلمين » ص‎ 
› الأنبا ايسيذورس : الخريدة النفيسة‎ ٠ ۳١ ص‎ »›» ١ البطاركة والملوك » ج‎ 
YE E NT E RE GS AS 
وامصادر كلها فيما عدا ابن المقفع تنسب احصاء الرهبان وفرض الجزية عليهم الى‎ 
ونحن نری انه لابد أن يكون الأصبغ قد حصل على موافقة‎ ٠ عبد العزين بن مروان‎ 
ويتول ساويرس أن الاصبغ فعل ذلك لكراهيته‎ ٠ ابیه على غرضه الجزية على الرهبان‎ 
الشديدة للقبط » ولكننا نضيف الى ذلك . شدة الحاجة آنذاك للاموال » لتغطية‎ 
نفقات تعمير مدينة حلوان › وما كانت تحتاج اليه البلاد من التعمير والاصلاحات‎ 
وغيرها من وجوه الانفاق وقد بلغ الام بعبد العزيز بن مروان انه كان يجمع خراج‎ 
حصي كل أسبوع » وان كان البعض برى آنه فعل ذلك خوفا من فتنة تنزل به ويحتاج‎ 
٠ فيها للأموال‎ 

آلظر › !بن بطريتق : التاريخ اللجموع » ص ا١٤‏ 8 آبو صالح الأرمتى > 
ص ٩۷‏ ۰ 

: ابن العميد‎ ٠ ٠١١ ج ۲ » ص‎ ١ ابن المقفع : سير الآباء البطاركة » م‎ )5١( 
٠ ۴١١ ص‎ » ٤ المقریزی › الخطط » ج‎ 1٩ تار یح المسلمین » ص‎ 

° سیر الآباء البطاركة ¢ م ۱ > ج ۲ > ص‎ (e) 

٠ ٠١١ نفس الصدر » ص‎ )١٤۳( 

(5 ۱) تقس ادر »> ص ١٥١٣‏ ° 

(ه٤٠)‏ ابن الققع : سي الآباء البطاركة > م ۲ ۲ ج ٠١‏ ص ۴ ٠‏ 

)٤١(‏ ابن بطريتق ؛ التاريج انجموع ۰ ص ۸۴ ٠‏ اين العميد : تاريخ المسلمين ؛ 
ن 

٠ ۴١١ ۱۷۷ ايو المحاسن : النجوم الزاهرة > ج ۳ ۰ ص‎ )٤۷( 

° ۳۱۸ = ۴۱۷ قوانین الدواوین » ص‎ )۱٤۸( 

ر۹٤‏ الجزية والاسلام > ص 1٦۷‏ ۱۹۸ 

TE e e e E )٠۰۰( 
° الجر ية ممن آسلم من أهل الذمة الحجاج بن يوسف‎ 
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..)۱٥١(‏ این قيم الجوزية : أحكام أحل الذمة » ق ١ء‏ ص 4ه 
(oY)‏ ابن عبد الحكم : قتوح مصر والمغرب » ص ٠ ٣١٠١‏ 


(۱۳) ابن عد الحكم : فتوح مصر وأخبارها ٠»‏ ص ٠ط‏ 7 ليون 
امقر يزى. ٠‏ الخطط »ج ١‏ » ص ١إ‏ : 


7( الدعوع ألى االاسلام ¿ ص ٠٢١١ ۱۲١‏ 
٤‏ () نفس الصدر »> ص ٠ ١‏ 
() این المققم : سين الآباء البطاركة » ١چ‏ ۷ + ص ١ا‏ 
)۱٥۷(‏ کتاب .الخراج +> ص لإ ٠.‏ 
۱٩۸ ۰ ۱۸(‏ م ) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة » ۾ ۲۱ ج ۴ ٠‏ ص ٠٤١‏ . 
(۹) ابن عبد الحکم ١‏ فترج مصر وآخبارها »۰ ص ۸۱ ٠‏ وفتوح مصر والمغرب » 
ص ۲۰۸ ۰ 
ابن الجوزية : أحكام اهل الذمة » ق ١‏ » ص ٦١‏ ۰ 
(01 فوج .مص والمgغرب‏ > ص ۱۰۸ ہ ۲١۹‏ ء 
(1( ابن عبد الحكم : اوح مصر والمغرب » ص ۲١۸‏ 
1Y)‏ ابن المققع : سير الآناء البطاركة » م ۱»> بج ۲ ص ٥٤ا‏ . 
)١١(‏ نفس المصدر » ص 1 ۰ 


٤٩ ٤۸ جروهمان : اوراق اا البفر  ۴ ۰ ص‎ )٤( 
Bell : Transla“ion of the Greek Aphrodito Papyri, PP. (٥( 
272, 281, 283. 

٩ 1٩4 ج ۷ »ص‎ e ١ اين المقفع : سير الآبأء البطاركة + م‎ (TY) 

(MV) `‏ كان يقال #أهل الذمة « الجالية » ؛ لأن عم بن الخطاب اجلاهم عن 
جز رة العرب ولزمهم هذا الاسم اينما حلوا ثم لزم كل من لزمته' الجزية من أهل 
الکحاب یکل بلد .وان .لم يجلوا عن آوطانهم . انظ ::٠.‏ سيدة کاشف, : مضر؛ فی فجر 
الاسلام حاشية » ص ۲۴۷ ٠‏ عطبة مشرفة تنظيم. الحكم بمضر فی مر الفاطميين 
حاشية »> صن .۰ وڪان یحدذث مثلٍ شدھ الحركة س ای حركة ألآبقين _ ى الحصر 
البيز نطى فکشر ا ما كان الفلاحون يهجرون قراهم تخلصا من دقع الشرائب الباهظة ٠‏ 
انظر ء .1017 Lammaurs : Un. gouverneur Omaiyade., DPD.‏ 


\oY 


٠ ۲۶ جروهبان : وراق البردی السغر ۲ + ص ۲۳ ن‎ )۱٩۸( 

‘Bell : Op: Cit, pp. 269-270. 9(‏ دانیسل دينيت : الجزية 
والاسلام ‘ VY‏ نة کان : مصر فی فجر الاسلام . ٤‏ ص YA‏ * ون کر 
جزاء من نص البردية المشار اليها وقد جاء فيه : « أيغثرا الى الآبثين رجأ يتو افر 
خیم العدل » ويعرفون الكتابة بتعليمات » ان ينتقلوا معهم الى لجنة الابقين وأن 
یسجچلوا فی حضرتهم اسم كل آبق » ولقبه. :. وكذلك المكان الذى قر. منه » والمكأن 
الذى ,حل فيه > وفى أى اقليم.» وذلك فى الحالتين : حالة الذين ردوا الى إلادهم » 
وحالة الذين سمح لهم بالبقاء حیٹ ڏزلوا » ويشرط أن يدوا ما عليهم من ضنرائب » + 
انظ »ء 270 Bel! : p.‏ 

Bel : Op. cii. pp 24-25. AV)‏ دانيل دينيت. : الجزية 
والاسلام e‏ ص ۱۷۱ ~~ \Y۲‏ * سيدة کاشف : مصی قى فچر الاسلام ٫ء‏ ضس ۲۲۸ 
وهذا بعض ما جاء فى هذه البردية « أقسم اننا اذا وجدنا » بعد عودة رسولنا 
أبقا واحدا » لم يسجل اسمه فى القائمة التى تبعثون بها الينا؛ » إنعاقبنكم أعنف 
الحقاب ‘ الأمر الذى يسحقكم سحقا » يغرامة فاحشة » وقصاص بدنی موقعین الغرامة 
أيضا على سكان اكان الذى يوجد فيه مثل هذا الآبق » غرامة فادحة » باخظة ' اوسنجرد 
رۇ ساء ها والقاتمين على الأدارة يها وحراسها تجریدا ۰ تم نوقع عليهم قصاخنا 
بدنيا لا شك يفوق قن ما يتصورونه من أعڌاب ٠٠‏ فلن نترك بغون الل اقلينا 
واحدا فى دصر دون أن نبعث اليه بعملائنا الأمناء المادرين : > مزؤدين بتعلیمات 
أن يليوا ويفتشرا بحمية وغيرة » ودقة عن أولئك الآبقين ٠‏ . وأن. يامرو! کذ لك 
بمكافاة کل من يعطى معلومات عن اى ابق مختف من اولئك الآبقين الذين مرد 
بارسالهم ألينا بمکاغاة تفوق کل مكافاة, e‏ يتوقعها کل جن یزود بمعلومات « اتظر : 

Bel : p. 205. 
یٹ : الجزية‎ Jll Bell : Op. Cit, DB. 379-380. 0۷1( 


الالام > صن ۱۷۲ ٠‏ وام اكم الكورة ان یجمع کبار رجال کورته ورجال 
الشرطة ٠‏ ويقرا عليهم هذا الكتابٍ » ويطلب منهم كتابة لسنخة 2 على جمیع 
الناس فى ل مكان داخل الكورة ٠‏ 
(۷۲ ابن المغقع ‏ : سين الآباء البطاركة > م ١‏ ج ۲»> ص ٠ ١۵۱‏ 
(۱۷۳) نفس الر > س ۱٥ا‏ هه ویسوق لا قصىة امرآة آرملة حرجت 
مع ولدها من الاسكندرية ومعها سجلهما > فنزل ولدها پشرب من البحر > فغرق 
ومعه السجل 'ء» فعادت الى الاسكنذرية وآخبرت المستولين عنما حدثف اليا » ولكن 
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لم يرآف أحد بحالها ٠‏ بل أمر حالم الاسكندرية باعتقالها حتى تدفع عشرة دناتير 
نظير سجل آخر مما اضطرها الى بيع ثيابها وكل ما تملك بل اضطرت الى طالب 
الصدقة حتي تجمع المبلغ المطلوب » اتظر نفس المصدر » ص ٠ ٠١١ ٠١١‏ أبن 
الحميد : تاريخ څ المسلمين » ص ٦۹‏ ك 

۰ ٠٠٣ ج ۲ » ص‎ › ١ ابن المقفع : سير الآباء البطاركة » م‎ (NYS) 

٠١١ ج ۴ » ص‎ ۲ ١ أبن المقفع : سير الآباء البطاركة ؛ م‎ (\Y¥o)} 

۷۲) المقريزى : الخطط › ج > » ص ٠ ۴١٤١‏ ويقول أبن المقفع اله زاد 
على الدينار من دینار 8 

انظر سير الآباء البطاركة » م ١ء‏ ج ۲ » ص ٠١۹‏ 

(۷۷ » ۷۸) الكتدى ؛ الولاة والقضاة ٠‏ ص ۷١‏ د ٠ ۷١‏ المشريزى : الخطط 
ج 2 ۲ ص ۳۹٤‏ ۰ 

أبو المحاسن : النجوم الزاسرة »> ج ٠ ١‏ ص ۲۵١‏ ولعل هذه الثورة وما كان 
٠ن‏ قمع الحكومة لها » هى ما قصده ابن المقفع بعبارته التالية : « فلما عظم 
والقيام بالخراج الذى أضعفه عليهم ثار حرب عل النصارى والمسلمين حتی سفکتٹ 
دماء كثيرة بأرض مصر بين القبيلتيل فى أول مدينة بنا ومدينة صا ومديلة سمتود 
وما يجاورها ومواضع كثيرة فى اسفل الارض ٠‏ وكذلك كان فى الطريق والجبال 
والبحار ٠‏ انظر : سير الاباء البطاركة > م ۱ء چ ۲ » ص ٠ ٠١١ ۱٥٤‏ , 

4 القريزى : الخطط › بى‎ ٠ ۸١ الكندى : الولاة وألقضاة »> ص‎ )۷١( 
۰ ۴۹۵ ص‎ 

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ١‏ » ص ٣۸١‏ . 

۶ بى‎ ١ القريزى : الخطط‎ ٠ ٩٤ الكندي : الولاة واأقضاة » ص‎ )۸١( 
۰ ۲۹۰ ص‎ 

(۱۸1) الكندى : الولاة والقضاة + ص ١ا١ ٠‏ .المقريزى : الخطط »> بى 4 
ص ۴۹١‏ ۰ 

OA‏ ابن المغفع : سير الآباء البطاركة » م ١‏ ,ج ۲ » ص ١۹٩‏ .ء 

(۱۸۳) تفس المصدر : ص ۱۸۱ ت ۱۹۴ »1۹4 ٠ ٠۵‏ 

EA a a O 
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٤ ۲ ألولاة والقضاة + صں 1۰۲¥ المقریزی الخطط چ‎ ٤ الكندى‎ )1۸4٥( 
۹٩۹۱ جس‎ 

أبو المحاسن : النجوم ألزاهرة » ج ١‏ »ص ٠ ٣٣١ ٣۴١‏ 

» ۷١ المقریزی » ج‎ ١ ١۷ ۱١١ الكندى : الولاة والقضاة ؛ ص‎ )۱۸١( 
۰ ۲۹71 ص‎ » ٤ چ‎ › ۹٢ ص‎ 

آبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ۲ » ص ”ل ' 

(JAA e AV)‏ الكندى ء الولاة والقضاة ص ۹ ۰ المقر بزى : الخطط ء 
ج ۲ » ص ٩۲‏ › ج ٤‏ › ص ۴۹٩‏ ۰ 

۰ ¥0 ص‎ >» ١ ج٤ النجوم الزاهرة‎ (A) 

(۹۰) المقریزی : الخطط › = ۱ء ص ۱۲۹ ٠ ٠۴١‏ 

١ المقريزى : الخطط ›» ج‎ ٠ ۱۹۰ الكندى : الولاة والقضاة » ص‎ )۱۹١( 
۰ ١۰ ص‎ 

٠ ۲۷١ ابن المقفع : سير الآباء البطاركة » م ۱ء ج ۲ » ص‎ (۹Y) 

(۱۹۲) آبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ۲ ›» ص ۲۱١‏ ب ۲۱1 ۰ 

)۹٤(‏ الكندى : الولاة والقضاة » ص ۱۹۰ - ٠ ۱۹١‏ أبو المحاسن : النجوم 
الزاهرة » چ ۴ »> ص ٠ ١١‏ 

ويقول ابن المقفع ( م ۰/۱ ج ۲ ٠‏ ص ۲۷١‏ ) انه لا انتهى الى المأمون حال مصر 
وما فعله الشائرون بها » بث اليهم عسكرا بقيادة الأفشين فقتل الذين لافقوا والخارجين 
عليه فى شرقى مصر الى أن وصل الاسكندرية فأراد قتل أهلها لانهم مكنوا الثائرين 
من دخول المدينة eS 1 ٠‏ 

٠ ؟۷١ا ابن المقفع : سير الآباء البطاركة » م ۱ » ج ۲ ؛ ص‎ )۱۹٥( 

)۱۹٩(‏ فس الملصدر » ص ٠ ۲۷١‏ وقد حزن البطرك أنبا يوساب لتمرد هؤلاه 
القرم » لأنهم فى النهاية سوف يعجزون عن المقاومة ٠‏ فكشب اليهم كتبا كثيرة 
پخوفهم فیھا ویردعهم عما هم متمادون فيه ٠‏ الا أنهم لم يکولوا يعطون ذلك 
الماشورة مشل « كل من يقاوم السلطان فهو مقاوم حدود الث ٠‏ والذى يقاوم يدأن › 
ويذكى ابن القفع انه ) وصلت كتب البطرك الى البشامرة وبوا على الأساقفة ولهبوا 
جميع ها معهم وآهاتوهم کثرا ۰ انظر نفس المهدر ۰ ص ٠ ٣۷۷‏ 
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(۱۹۷):ابن المقفع ٠‏ سير الآباء البطاركة ۰ م ۰۱ ج۲ » ص ۲۷۷ ٠‏ الكندى : 
الولاة والقضاة »> ص ۹۱ ۰ 
(۹۸) این المقفع ‏ سار الآياء البطاركة م ١‏ ج ۲ »> ص ۲۷۸ ۰ ومیکائیل 


>» انظر‎ Bıamayé يسمي البشجور رین‎ 
Ch ıronique e Michel le Syrien, T. / fase. 1, p. 67. 


e ° ١۹۲ الكندى : الولاة رالقضاة » ص‎ )۱۹١( 
ج ص ۷۹ و‎ ١ ابن المتفع : سير الاباء البطاركة ۲ م‎ )٠٠١( 
Chronique de Michel le Syrien, T., 5, fasc., 1, pp. 77-18, 
٠ ۲۷۹ ابن المقفع : سي الآباء البطاركة » م ۰۱ ج ۲ › ص‎ )۲١۱( 
کک‎ ٩۹1 الخطط » چ غ » می‎ )۲۰۲( 
ن‎ ۲٠١ ابن عبد الحكم : فتوح مص والمغرب » ص‎ (1) 
٠ ١۹ أبن حوقل : صوررة الأرض » ص‎ ٠ ۲١ ابن زولاق : فضائل مص وقة‎ 
بینما یذکر الیعقوبی ( البلدان > ص ۲۲۹ ) أن عمرا جباها فى أول سنة آربعة‎ 
وكان نصيب‎ ٠ عشر مليون دينار تم فى السنة التالية اثنى عشر مليون دينار‎ 
الاسكندرية من هذا المبلغ ثمانية عش الف ديتار - انظر البلانرى . فتوح البلدان‎ 
ص ۲۲ ۰ ویقول ابو صالح الأرمتی ۰ ص ۲۹ » أن هذه الجزية الْتى :جباها‎ 
عمرو بن العاص من مصر والتى حملت الى دار الخلافة كأنت من القبط فقط دون‎ 
» والواتع أن هذا للمبلغ الذى  بعث به عمزوا الى .المديدة‎ ٠ اليهود يمصر وؤأعمالها‎ 
. اليه من النفقات المحلية » اذ كان يلزم مصر. لحفر الخلجان‎ ٠ كان بعد حبس ما يحتاج‎ 
واقامة . الجسنور .وبناء القتاطر عن العمال.حوالى مائة وعشرين رجلا » وغ ذلك سن‎ 
٣٠٤ خلى‎ ٠ وجوه الانفاق - انظر : ابن عبد الحكم : ر ر والمقرب‎ 
ا‎ ٠.٠٥۹ الخطط » چ اء صن‎ )۲۰( 
۰ NV فتوح البلدان‎ (Feo) 
+ )نطف الرجل .اذا اتهم بريبة‎ 
2 نهز الغاقة : .ى ضرب ضر تها لتدر‎ KW 
وقد اثألو‎ * ۲١ ص ۲۱۳ س‎ ٠ ابن عبد الحكم + فتوح' فصر :اغبا‎ )۵( 
عمرو . بن العاص يما جاء فى هذا الكتاب وكتب ال الخليفة 'عمر يلومه « يسم الله‎ 
الرحمن الرحيم ء لعيد الله عمر مير المؤمنين حن عمرو بن العاص سلام عاليك انى‎ 
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أحمد اليك اھ الذی لا اله الا ھی › آما بعد : فقد پبلخنی کتاب امير المؤمنين قى الذى 
استبطانى غيه من الخراج » والذى ذكر فيه من عمل الفراعنة مبلى واعجابك هن 
خراجھا على آیدیهم ونقەں ذلك منها منذ كان الاسلام ٠‏ ولعمرى الخراج يومئذ 
أوفر » وآكتر > والارض أعمر > لأنهم كانوا على كفرحم وعتوحم » أرغب قى عمارة 
أرضهم منا منذد كان الاسلام ٠‏ وذكرت ان النهز يخرج الدر » فحلبتها حليا » قطع 
ذلك درها » وآکثرت فى كتابك > وأنبت » وعرضت › وتربت وعلمت إن فلاف 
عن شىء تخفیه على غیر خپر » فجثت لعمرى بالدطعات » ولقد كان لك غيه من الصواب 
من القول رصين صارم » بايغ ضادق » وقد عمانا لرسول الله ۲ ولن 'بعده قبلنا › 
يحمد الله : مزدين لأمانتنا » حافظين لا عظم ابه من حق ائمتنا > نرى ذلك قبيحا » 
والعمل به سيا ٠‏ » فيعرف ذلك لنا ويصدق فيه قولنا » معاذ الله من تلك الطعم »ء 
ومن شنر الشيم » والاجزاء على كل مام » فاقبض عملك » فان اله قد تزهذى هن 
تلك العم الدنية » والرغبة فيها بعد كتابك الذى لم تستبق فيه عرضا » وأم 
نكزم فيه أخا » والث يابن الخطاب ٠‏ لأنا حين يراد ذلك منى أشد لنضسى غضبا » ولها 
اتزاها واکزاما ۰ وما عملت من عمل أرى على فيه متعلقا » ولكثى حفظت ما لم 
تحفظ » ول کنت من يهود يثرب ما زدت » ويغفر اش لك ولنا » وسكت عن أشياء 
كنت بها غاا » وكان اللسان بها منى ذلولا » ولكن الله عظم من حقك ما لا يجهل » 
والسلام » انظر نفس المصدر »> ص ٠ ٣٠١ ٣۱٤‏ . 

(۲۰۹) تفس الممدر » ص ٠ ٠٠١‏ وقد رد عمرو بن العاص على هذا الكتاب ء 
موضحا سبب تأخره فى ارسال الخراج فكتب : « بسم الله الرحمن الرحيم » لعمر 
ابن الخطاب » من عمرو بن العاص » سلام عليك ٠‏ فانى أحمد الك اليك لا اله الأهو ء 
أما بعد » فقد آتائی کتاب آمیر الؤمئين يستبطلنى فى الخراج » ويزعم الى أعند 
على الحق وانكب عن الطريق » وانى واش ء ما أرغب عن صالح ما تعلم » ولكن 
أهمل الأرض ١‏ استنظرونى الى أن تدرك غلتهم > فدظرت للمسلمين » فكان الرفق 
يم يرا » من ان يحزق بهم فيصيروا! الى بيع » ما لا غنى بهم عنه » ويضيف هذا 
المؤرح الى ذلك ان عمر بن الخطان قد سال نعض القبط عن حراج مصر وشانه قبل 
الاسلام فأجابه بما جعل الخليفة يقبل اعتذار عبرو بن العاض عن“ تاخره فى ارسال 
خراج صل * انظر ثفس المصدر » ص ٠ ۲١١ - ۲۱١‏ 

)۲١٠(‏ ابن عبد الحكم : قدو مصر والمغرب » ص ٠ ۲۱٣‏ البلاذرى : فقوح 
البلدان »> ص ۲۱۷ ٠‏ 

اين زولاق : فضائل مص » الورقة ٠» ٩‏ ابن حوقل : كتاب؛ صورة الآرض › 
ص ۱۴۹ ۰ 
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المقريزى : الخطط » ج ١‏ . ص ٠١۹‏ * ويشير ابن زولاق الى أن هذه الزيادة 
فى ولاية عبد الله ومصدرها انه زاد فى الخراج المرسلل الى الخليفة بيعما انق 
المؤن والنفقات المحلية ٠‏ 

(۴۱۱) الیعقوبی : البالدان » ص ۲۳۹ ويشي الى أن هذا المبلغ كان من حرا 
الأرض والجزية ٠‏ 

ا٣۷ ص‎ >» ١ المقريزى : الخطط > ج‎ )۲١١( 

(۲۱۲۳) الخطط ء ج ۱ )> ص ٠١۹‏ 

)۲۱١(‏ المقریزی : الخطط » بج ١‏ » ص ٠ ٠١١‏ وتشير بض المصادر الاخرى 
الى أن أجباية مص فى ولاية ابن الحبحاب كانت مليونين وسيعمائة الف وتمانمائة 
وسبعة وثلاثین دینارا ( ۸۳۷ر ٠٠۷ر‏ دينارا ) ومما لا شك فيه أن هذه المصادر 
تقصد بهذا المبلغ ما أرسله ابن الحبحاب الى دمشق بعد اعطاء الرواتب والنفقات. 
المختلفة على المرافق العامة والعمارة ٠‏ انظر »> ابن رسنة : الإعلاق النفيسة > 
ص 4 » ابن خرداذبة : المسالك والممالك » ص ۸۳ ۸6 ٠.ويشير‏ البلاذرى الى 
أن قتصيب الاسكندرية من هذا البلغ کان حوالى ٦۳١‏ ألف دینار ۰ انظر ١‏ فخوج 
البلدان » ص ٠۲١‏ ء 

(۲۱۵) تاریخ آبو صالع الأرمنی » ص ٠. ۲١‏ 

٠ ١ تقس المصدر » ص‎ )۲۱١( 

(۲۱۷) ابن الفقيه : مختصس کتاب البلدان ٠‏ ص ٠‏ ابن رستة : ,الأعلاقي 
النفيسة »> ص ٠ ١١۸‏ 

(۲۱۸) الیعقوبی : البلدان » ص ۴۳۹ ٠‏ ی ا 

المقریزى : الخطط » ج ١‏ ء٠‏ ص ٠ ٠١١‏ وفى عص الامرن كان اع 
قنیس بلزم كل واحد من. آهل الذمة بدفع ‏ خمسة. دلانير جزية دون فرق .بين غثى 
وفقیر ۰ فجعل امیر .مصر عبد اش ين e‏ الجزية و ثلاثة a‏ وحأاة 
کل دمي من الغتى والفقر ٠‏ : 


Cprinigue de. Michel, 'T. 3, fasc. tL, Pp. Quatremêère : Memoires 
Geographiques ‘et Histoiriques, ... T. T., P. 221. 
٠ه‎ ۵۹ المقريزى : الخطلط ج ۱ص‎ )۲١( 
تار ےت‎ NNE j Noo e F pe این المقفع : سير الآداء النطاركة‎ )۴۲١( 
٠ إا‎ ۴١ أب صالح ۰ ص‎ 


10۸ 


(۲۲۲) تاریخ ابو صالح » ص ٠ ۲٣‏ 

(۲۲۲) تفس المصدر » ص ٠ ۲١‏ والواضح من الروايات التاريخية إن خراج 
هذه الأديرة لم يتغير فى ذلك العصر عيبا كان عليه فى عصر الولاة الأمو ين 
اف کان حراج هذه الأديرة فى خلافة هشام بن عبد الملك » وولاية أبو الفاسم 
أبن عبيد الله نشس المبلغ خمسمائة دينار ٠‏ انظر » ابن القفع : سير الآباء البطاركة 
۾ ۱ چ ۲ ص 13۳ ° 

>»١ المقریزى : الخطط » ج‎ ٠ ٠١١ ابن حوقل : صورة الأرض » ص‎ )۲۴٤( 
كانت الجزية أربعة دنانير وسدسا للموسرين » بينما يدفع المتوسط‎ ٠ ۲۲ ص‎ 
الحال دينارين وقيراطين » ومن دون ذلك دينارا وثلثا وربعا وحبتين ويضاف الى‎ 
كل طبقة درهمين وربع للموظفين القائمين بالتحصيل وهذه المستويات الثلاثة منذ‎ 
خلافة الحافظ ووزارة رضوان بن ولخشى ويبدو أنها استمرت كذلك حتى عه‎ 
٠ »ص هال‎ ١ انظر » ابن المقفع : سير الآباء > م ۳ ۰ ج‎ ٠ الأيوبيين‎ 


ابن مماتی : قواني الدواوین »> ص ۰۳۱۸ ۳۱۹ ۰ حسن ابراهيم حسن : 
تاريخ الدولة الفاطمية »> ص ٠ 9٤١‏ 

(۲۲۵) سیدة کاشف : مصس فی فجر الاسلام ء ص ٠ ٤۸‏ 

(۲۳) دانیل دينيت : الجزية والاسلام > ص ٠١۶‏ ` 

(۲۲۷) وهكذا صولح الممريون غلى بقاء اراضیھم فی ایدیھم کما هئ دون 
تقسيمها بين الفاتحين » وفى هذا الشان يقول الفقهاء ٠‏ « الغتيمة جميع ما 
اٴصابو! هن شىء قل او كثر » حتى الابرة > الا الارضين' ٠»‏ فان الأرخنين. الى 
الامام ان راى أن يخستها ٠‏ ويقسم إربعة اخماسها للذين ظهروا عليها » فعل 
ذلك '» وان رای ان یدعھا یئا للمسلمین على حالھا بدا .عل بعد آن یشاور 
فى . ذلك . ویجتهد رایه لان رسول الله صلی اش عليه وسلم > قد وقف يحض 
ما طهر عليه من الأرضين فلم يقسنها وق هسم بعض ما .ظهر عليه > انظ : 
یحیی بن آدم القرشى :.الخراج ٠‏ ص 1۸ ٠‏ ۰ 

(۲۸) دانيل دينيت : الجزية والاسلام » ص ١١ب‏ ا ا 

(۲۲۹) أبن عبد الحكم : فتوح مص والمغرب » ص ۲۱۷ ۰ ویحکی أن اح 
المسلمين وهى شريك بن سمى القطيفى طمع فى زراعة الأرهن حتى يور لأمرته 
متطلباتها لقلة ما ياخذه من راتب بالنسبة لنفقات اسرته فرقض عمرى تلك ٠‏ 
ولكن شريك عمد الى قطعة ارض وزرعها _ لم تشر الرواية التاريخية الى كيفية 
حصوله على هذه الأرض - فلما علم بذلك الخليفة عمر بن الخطاب ٠»‏ اضطر شريك 


1۹ 


إلى ترك زراعة الأرض الى سكان البلاد دون مشاركتهم. فيها ٠‏ انظر ؛ نة 
امعد خن ۲5۷ 1۸ ٠‏ 


(۲۳۰) سیدة کاشف : مصیص خی فجر الاسلام » ص ٠. ۲۵١١۷‏ 


¥ ص‎ >: ٤ جرو‌همان أورأق البردى السقر‎ (Y1) 


+ 


(۲۳۲) جروهمان : آوراق البردی ۰ السفر ٤‏ ۰ ص ٤‏ ۷ , 


5 


(۲۳۲) نفس امصدں » ص ١١ = ۱١‏ 
)۲۲٤(‏ نفس المصدں »> ص ٠ ۳۷ - ۲۲٣‏ 
(۲۳) تفس الصدر » ص ٠ ٤٣ ٤٤‏ 

٠ 1١۷ ص‎ » ١ المقريزى : الخطط » ج‎ )۲۲٣( 
” ٠١۸. ۱۳۷ نفس المصدر ؛ ص‎ )۲۲۷( 


(YA)‏ نفس المصدر »> ص ۱۲۳۸ ۰ ویتفرد المقدسی پذكر رواية تتضمن عدم 


OS 


فاا ili‏ حصد ودرس وجمع وشمت بالعرام وکت شم شرع الخازن ومين 
السلطان فيقطعون كرى الأرض ٠‏ ويعطى ما بقى للفلاح ٠‏ قال : وفيا م ياخذ 
من السلطان تقوية فيزاد عليه فى کری الأرض بہمقداں حا اقتطعحه ٠‏ قلت : فلا 
يكون لأحد شمة ملك أو ضيعة “ قال : لا » اللهم الا أن يكون رجلا قد اشترى هني 
الناس ٠‏ قلت : فهذا الذى يقال : ان أرض مص لا تملك لآن أهلها ياعوها الى 
يوسف عليه السلام قال : هذا كلام » ألم تعلم أن الاسلام يهدم ما قبله ء ولم 
تعلم ان يوسف رد على النأاس املاكهم لا اخصبت مص ٠‏ وانما هذا شىء صالحوا 
عليه المسلمين وقت فتوحها ٠‏ قلت : فلم لا يضالحوا كنا صالح اهل الشام » 
وكلاهما فتح عتوة ٠‏ قال : الشام بلد يمطر فى كل سنة ء فلا يتعطل الزرع فيه ٠‏ 
الا أنه ريما أخصب وربما أجدب ٠‏ ومصر معولة على اليل ريما لا جرى وريما 
بلغ اربعة عص وستة عتر e‏ وریما زأد على ذلك ٠‏ والأمر فی جریانه شدیدث 
التفاوت » فل شرض عليه الخراج لزم أن يزديه من امكنه آن يزرع ومن لا يمكته ٠.»‏ 
,انظ احسن التقاسیم ؛ ص ۲۱۲ ٣ا٣ ٠‏ 


E 


٠ القلقشندى : صبح الاعشى‎ ٠ ١١۲ ص‎ ١ المقريزى : الخطط » ج‎ (TY 
0 ے٤٥ اض‎ 

ویقول المقريزى فى ذلك ان آرض عص عدة اتصتاف : د أعلاها قيعه 
وادناها سعرا ١‏ وآعلاها قليعة الباق . وهو اثر القرط والمقاثى فانه يصلح 
لزراعة القمع ٠‏ وبعد الباق رى الثراقى > وهى الآرض التى ظمات فى الحالية 
فلما رويت ذى الاتية وصارت مستريحة من الزرع ٠‏ وزرعت أتنجب زرعها 
واليرايب وهو اثر القع والشعير وسعرها دون الباق لضعف الأرض بزارعة هذين 
الصنفين ٠٠‏ والبرايب صالع لزراعة القرط والقطائى والمقاثى . فان الأرض تستريح 
يزراعة هذه الأصناف ٠٠١‏ والقماصبية اثر الكتان فان زرعت قمحا خسر والشتونية 
ا ىنا فى السنة الماضية وهو دون الشراقى ٠٠‏ فحرث وتعطل ودر 
مثل ری الشراقى فان زرعه یکون ناجبا والتقا کل ارض خلت من اثر زرع غيها 
ولم يبق فیها مشاغل عن قول ما يزرغ فيها من أصناف الزراعات والوسخ 
كل أرض استدكم وسخها ولم يقدر الزارعون على ازاحته کل مذھا ‏ بل حرثوا 
وزرعوا فيها فجاة زرعها مختلطا بالدلفاء ونحوها . والغالب أن كل أرض حصل 
يها بات شغلها عن قبول الزراعة ومنع كثرته عن زراعتها وصارت مراعى ٠‏ 
واذا دمن على ازالة ها فيها من الموانع تهيا صلاحها ٠‏ والشراقى كل أرض 
او غير ذلك ٠‏ والمستبحر كل أرض وطيئة حل بها الاء » ولم يجد محرفا حتى 
يصل اليها الاء اما لقصدور ماء النيل او علو الأرض او سد طريقق الاء عنها 
حت فات أوان الزرع وهو باق فى الأرض ٠‏ والسباخ كل ارض غلب عليها 
اللح حتى ملحت ولم ينتفع بها فى زراعة الحبوب وربا زرعت ما لم يستحكم 
السباخ فيا غير الحبوب كالهليون والباذنجان والقصب النارسى »> ٠‏ بينما يقول 
النويرى ( نهاية الأرب ج ۸ . ص ۲٤۷‏ - ۲۴۸ ) › ان ارخ محر تعتمد على 
الرى من النيل وهى اأثواع عدة متها » ما هو نقاء » ومنها ما هو مزروع وخر 
وغالب ومستبحر ٠‏ اما النقاء فهو الطين السواد. الصالعح للزراعة > وينبت فيه 
اذا لم يزرع الكلا الصالح للرعى ويسمی نباته بصعيد ممك الكتيح وهو تبات 
تستغفتى به الخيل والدواب والاشية عن اليرسيم ٠‏ وما المزروع فبو ها عادته 
ان يزرع كل سنة ٠‏ واما الخرس فهو الأارض التى تنبت فيها الحلفاء ٠‏ فلا تزرغ 
الا بعد قلحها منها وتنظيةها “٠‏ وما الغالب فهو ما غلبت على ارضه الحلفاء : 
وتكاشفت > فلا تقلع الا بكلفة وقلما يزرع ٠‏ واكثر نما يكون الخرس والغالب ببلاد 
الصعيد الأعلى أسعة مساحته وكثرة اراشيه وتمطيلها عن الزراعة سنة بعد 
اخرنى ٠‏ وآما المستيحر فهو رض الخلجان الشخفلة التى تستمر الياه فيها 
الى ا ره ن ةع فا ا ر د لو غا و و ن 


آهل إلذمة حا کے ۹1 


صر نوع اخر من الأرض وهو الترطيب . وهي الذى تخللت المياه ياطن أرضه . 
ولم تعل سطحها ولا تصلح لغير المقاثى ٠‏ 

: المقريزي : الخطط‎ ٠ ۲۷۲ ۲۹۹ "بن مماتی : قوانین الدواوین . ص‎ )۲۶١( 
SAN hS 

٠ ۲٣١ سیدة کاشف : مص فی فجر الاسلام > ص‎ )۲٤١( 
٠۳۸ کتاب صورة الأرض . ص‎ )۲۶٤۲( 
٠ ۲٣۰ ابن العمید : تاریخ المسلمین › ص ۲۸۹ س‎ )۲٤١( 
٠ ۲٠٤ فتوح مص والمغرب » ص‎ )٤٤( 
٠ ١۴۷ »ص‎ ١ المقريزى : الخطط › ج‎ )۲٤١( 


Mann : The Jews, T. 1l., p. 215 et Maurice Fargon : (Té) 
Les Juifs, p. 121. 


٣۲۸۱ الخطط » ج ۲ » ص‎ )۲٤۷( 

)۲٤۸(‏ ابن مماتی : قوانین الدواوین › ص ۲۲۲ ۲۳۳ ٠‏ القريزی 
الخطط ؛ ج ١‏ : ص ١١۲‏ س ٣٦ا ٠‏ 

القلقشندى : صیح الأعشی » ج ۳ ٠‏ ص ٠ ٤٤١ ٤٤۸‏ ويسمونها الجسور 
السلطانية والجسور البلدية ٠‏ : 


. النويرى : نهاية الأرب‎ ٠ ٩۷ ص‎ » ١ المقريزى : الخطط » ج‎ )۲٤۹( 
۳ 16 ج 1 :> صں‎ 


(۴۰) المقریژزی : الخطط › ج ۱ ص ٠. ٩1 ۹٩‏ 

(۲۹۱) المقریزی : الخطط : ج ١ء‏ ھں ٠. ۹1 ۹١‏ 

٠. ؟۷١ السيرطى : حسن المحاضرة ؛ ج ۲ » ص‎ )۲٠۲( 

ععروف عجائب الأخبار > ورقة ۸۲ ب » سيدة كأاشف : مصى فى فجر 
الاسلام > ص ٠ ۲٠۹‏ ويذكر السيوطى ( المصدر السابق ۰ ص ۳۷٤‏ ۔ ۴۷١‏ ) ثن 
سبب بناء عمرو لإذا المقياس ٠‏ وغيره من المقايیس للنيل ‏ التى ذكرناها فش 
المقن ‏ أنه لما فتحت مص » علم عمر بن الخطاب » ما يعانيه المصريون من الغلاء . 
أذا لم يصل النيل فى زيادته الى الحد الذى يوقر ليم الماء اللازم لرى الأرض ° 
وان ذلك يزدى الى احتكار البعض للسلع » وبالتالى ارتفاع أسعارها ٠٠‏ غكتب 


1۲ 


عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص يساله عن شرح الحال فاجايه . يقال 
عمری : انی وجدت ما تروی به مص ٠‏ حتى لا يقحط أهلها أربحة عش ذراعا 
والحد الذی پروی منه سائرها حتى يفضل عن حاجتهم ‏ ویبقی عندهم قوت 
سنة أخرى ستة عشر ذراعا » والتهايتين المخوفتين فى الزيادة والنتصان ‏ وهعا 
الظما والاستبحار - اثنا عش ذراعا فى النقصان ٠‏ وثمانية عثر ذراعا في 
الزيادة . هذا والبلد فى ذلك محفور الأنهار . معقود الجسور . عندعا تسلموء 
من القبط » وخمير العمارة فيه ٠٠٠١‏ » وأمره عمر بن الخطاب ‏ ى أمر عفرو 
ابن العاص - أن يبنى مقياسا جديدا ‏ وآن ينقص ذراعين على اشنى عشر ذراع 
وان يقر ما بعدها على الأصل › وأن ينقص من ذراع بعد الستة عثر ذراعا 
اخعين بنا ياء ميلان لوان قعل جه ذا 

. وانصنا » مدينة فى الصعيد‎ ٠ ٩۲ ص‎ » ١ المةريزى : الخطط › ج‎ )۲١۲( 
٣٣٦ ٣٣١ شرھی النیل  معجم البلدان ء ج ۳ ء ص‎ 

٠ ٠١ے‎ ١٤ ابن عبد الحکم : فتوح مص › واخہارھا › ص‎ )۲۴٤( 

المسعودى : مروج الذهب : ج ١‏ + ص ٠ ٣٤٤1‏ 

ابن مماتی : قوانين الدواوين » ص ۷۹ ٠‏ القريزى : الخطط › ج ١‏ 
ص ٩۲‏ ۰ 

( اق غب الكم ٭ فوخ من ٠هن‏ 5ا 

أبن مماتى : قوانين الدوأوين + ص 0٠ ۷١‏ 

املسعودى : مروج الذهب » ج ١‏ > ص ٠ ٣٤٤!‏ 

المقریژی : الخطط ج ۱ » ص ٠ ٩۲‏ 

. المقريزى : الخطط‎ ٠ ۷١ ص‎ ٠ ابن مماتى : قوانين الدواوين‎ )۲۵٢( 
کی‎ 

السيوطى : حسن المحاضرة ›» ج ۲ » ص ٠ ٠۷١‏ 

(۴۵۷) سیدة کاشف : مصس فی فجر الاسلام ۰ ص ٠ ۴٣۹‏ 

Rêpertoire Chronologique d'Epigraphie Arabe, T. 2, pp. 44-48. 


جج ۹ کر ۹۲۳ : 
)۲١۸(‏ المسعودى : مروج الذهب » ج ١‏ ص ٠ ۲٤٤١‏ المقريزي : الخطط . 
(۲9۹( المقردزى : الخطط : ج ۱ »س ٩۷‏ ° 


)۲١ (‏ ابن حوقل : صورة الأرض ۰ ص ٠. . + ا۴١ ١۲۹‏ 
ابن مماتی : قوانین الدواوین » ص ۲۲۶۲ ٠ ۲١۷٠‏ المقريزى : الخطط : 
چ ھی ۲۲ a‏ ۸ 1 
انظ ايضبا المقدسی : احسن التقاسیم » ص ۴۱۱ ٠ ۲١۲‏ وهذه الشهور 
تقابلها الشهور السريانية التالية : يلول ٠‏ تشرين الأول تشرين الثانى » كائون 
الأول » كانون القانئ »> شباط . آذار : نيسان › آيار : حزيران . تموز ٠‏ والشهور. 
القبطية وما يقابلها بالميلادية تكون كالآتى : 


الشهرالقبطى وله بالمیلادی الشهرالقبحلى وله .بالميلادى الشهرالقبحلى اوله بالميلادى 


توت ۲ سېتمبر طوية. ٠‏ ینایر بشنس ٩‏ ماو 
دابه ۳ اکتوبر ‏ امشیر ٩‏ فبرابر بۆونة ۸ يولیو. 
دترر ١‏ نتوفە‌یں پرمھات ١‏ مارس ابيب ۸ پونيو 
کيهك ۱١‏ دېسمیر برمودة ٩‏ آبریل مسر ی ۷ اغسىلس 


عن ملحق بکتاب قوانين الدواوين ا 

و 2 « قرية ا شی 0 E‏ المصرية ھی کورة 
e ES‏ 

)۳١١(‏ بدلالة تى بالمزاد العلنى » ذلك ان قبالة الأراضى كانت تتم" بامزاد 
العلنى على يد متولى الخراج فى مسجد عمرو ثم مسچد ا ا 
كلس وتعطى لمن يستقر. عليه المزاد لماة أربع سذىأات ٠‏ 


)١١۲(‏ المقصود بكلمة عمارة > هى اصلاح الجسور وتطهين الترع ا 
وھا تحتاجه الأرض عن العتاية وغیره 


(٤٦؟)‏ جروهمان : اوراق البردی › ج ۲ ؛ ص ٥۷ ٥۵١‏ 
۰() جروهمان : اوراق البردی » السفر ۲ ؛ ص ٠ ٥*٤4‏ 
)۲١١(‏ تاريخ أيو صالح الأرمنى» » ص ٠١‏ . 

٠ ۷ ١ زکی محمد حسن : بعض التآثيرات القبطية : ص‎ )۳۹۷( ٠ 


(۲۹۸) زکی محمد حسن : الفن الاسلامی فی مضي » ج ۱ ص ۸ ۰ 


ص 
گر 
tn‏ 


)13( المقدسى : أحسن التقاسيم » ص ٠ ٢۳‏ المقريزي : الخطط »› ج ٠١‏ 


ص ۲3۲ ` 
(۷۰) زکی محمد حسن : الفن الاسلامی ڏى مص › چ ١‏ . ص ۱۱۸ ` 


٠ ۸۲ نفس المصدر ۰ ص‎ )۲۷١( 
٠ ١١ - ٠١ ص‎ ٠ بعض التأثيرات القبطية‎ ( 


(۲۷۲) زکی محمد حسن 


(۲۷۲۳) زکی محمد حسن : الفن الاسلامی فى مصی > ج ١‏ : ص ٠۸۳‏ ٠ة‏ 
ولنفس 'المؤلف E‏ الفاطميين » ص ٠ ١١١‏ والواقع أن جميع الاقمشة 
القبطية ومما لا شك فيه أن الصناع الرومان قد اشتركوا فى هذه الصناعة الى 
تنسب الى العصس الاغريقى والرومانى ٠‏ انظر : لنفس المؤلف : زخارق النسوجات 
القبطية . ص ٠١‏ ( مجلة كلية آداب القاهرة » م ١١‏ ج ١ ١‏ سنة م( ° 

۱۱ زکی محمك حسن : يحض التأثيرات القبطية : ص‎ (Yé) 
° ۲ ١ نقس المصدر + صں‎ (۷°( 


(۷) زکی محمد حسن : بعض التاشيرات القبطية »> ص ۱۲ - ١١‏ . الفن 


الاسلامی فى مص » ج ۱ »ص ٩‏ ' 
VY)‏ > ۷۸) زکی محمد حسن : زخارف المنسوجات القبطية › ص 2 ` 
)۷۹( زکی محمد حسن : کنوز الفاحلمیین MoE N ¥۹ u‏ 
)۸۰( المقریزى : الخطط » ج ۰١‏ ص ٣ا"‏ 
(44؟).220-221 Quatremére : Memoire Géographiques, T. 1. pp.‏ 
Chronique de Michel le Syrien, T 3, fase. 1, PP. 63-64. (YAY)‏ 


وٿرتون : أهل الذمة فى الاسلام > ص ۱١١‏ 

(YAY)‏ الشرية : يمعني الحمرة فی الوجه وجمعها شرب ولعل المحدصود 
بها ألثياب ذات اللون الأحمر ٠‏ انظر : الوسیط » ج ١‏ › ص ٤۸١‏ 

)۲۸٤(‏ السدى من الثوب خلاف اللحمة وهو ما مد من خيوطه واللحعة 
ما تسج عرضا من الثوب بعكس السدى الذى يمد حلولا فى النسيج ومغردد 
دا5 ۰ انظر » الوسيط » ج ١‏ » ص ٤۴١‏ 1 

سيدة كاشف : مص فى فجر الاسلام » حاشية ٠‏ ص ۳۸۳ 


` A1 ھ٠۰‎ ١ المقریزى : الخطط : ج‎ )۳۸٥( 
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)۸1( ياقوت الحموى : معجم اليلدأن » ج ١‏ » ص ١ه‏ 

(YAY)‏ ناص خسرو : سفر تامة : ص ۴۸ ۰ آدم متز : الحضارة ا لاسملامية 
ج ۲ : س ٣۲٤۷‏ ۰ سید ة5 کاشف : مص فی فجر الاسلام + ص ۲۸۲ ٠‏ ويقول 
غاصر خسو الذى شاهد هذه الصتاعة بنفسه فى القرن الخامس الهجرى » ان ها كان 
ينسج من هذا النوع من القماش فى مصانع الخليفة لا يباع ولا يعطى لأحد 
وانه سمع أن روسل ملك فارسی بلغت ٺيس ومعها غشثرون الف دینار لتشتری 
بها حلة من كسوة السلطان من هذا النوع ٠‏ وان هذه الرسل بقيت فى تنيس عدة 
الخليفة له خمسماحة دیتار مدرد ` وط شاهد تاصر خسرو هذه الحماعهة 
پنة 3 

(۳۸۸) احسن التناسيم » ص ۲٠۲‏ 

٣٤١ آدم متز : الحضارة الاسلامية »> ج ۲ › ص‎ )۲۸١( 

)1°( نأصر خسرو : سقر تامة 4 ص ۲۳۸ 2 ياقوت الحموىي : معجچم البلدان 
ج ° › ص ٠ ٥۱‏ آدم متز : الحضارة الاسلامية » ج ۲ › ص ٣٤۸ ۴٤۷‏ » 
ڏک محمد حسن : کذوز الفاطميين »> ص ۱1١‏ ۰ 

(۹۱( تاصر خسرو : سفر نامة ۽ ص ٠‏ 

(۲۹۲) البلدان : ص ۳٣۷‏ ۳۲۸ ۰ 

(YY)‏ ناح خسرو : سفر ذامة > ص ٤٢‏ »› زکی محمد خسن : کذون 
الفاطديين ٠‏ ص ١١١ ١١١‏ 

RE المقدسى : أحسن التقاسيم ٭> ھں‎ (۹٤( 

¢ البحقوبى : البلدان > ھں ۸ ۰ ياقوت الحمىى : معجم البلدان‎ )۷۹٥( 
٣ VY ست ۸ ۽ س‎ 

)4( ياقوت : معجم الدلدان ۽ ج ۸ > س ٣۷ع‏ ۰ ویذکر أن قيمۀ الشوب 
الابيضس من عمل دمياط » وليس به ذهب تلاثمائة دينار » وقد حدٿ ان بيع 
سنة ۳۹۸ ھ حلتان دمیاطیتان بلاثة لاف دينسار ولم يسمع بذلك شی بلد خر ۰ 

(۲۹۷) ياقوت : معجم البلدان » ج ۸ ص ٠ ٤۷٣‏ 

(۲۹۸( کتاب صدورة الأرض ¢> صں ۰۳ 


)۹۹( المقصود دبيق » أحدى القرى المجاورة لتنیس ودمیاط ۰ 
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;°°( معجم البلدان » ج ۸ » ص ٠ ٤۷۲‏ 
(۳۰۱) ا لمقدسی : احسن التفاسيم ۽ صں TEY‏ 


)۳٠١(‏ الرقم : هى الخط الفليظ أو العلامة أى الختم ٠‏ وأيضا يعنى ها يكتب 
على الثياب وغيرها من أثمانها ٠‏ وکل ثوب برقم أى وثى برقم معلوم حى 
ار علما ۰ أنظر الوسيحا < ج ١‏ : کں TY‏ ° 


(۳۰۲) المقریزی : الخطط . ج ۱ ۰ ص ٠ ٠٠١‏ أدم متز : الحضارة الاسلامية 
E CDS‏ 
)۳۰٤(‏ القریزی : الخطط › ج ۱ . ص ۲۹۲ ٠‏ 
)۳۰٠(‏ نفس المصدر » ص ۲۹۲ . ۲۹۳ 
(۳۰۹) المقریزی : الخطط » ج ٠ ٠٠١١۱١‏ 
Rirtr oire Chrono!iogigque @Epigraphie ..., FT. 1, Pp. 68.‏ 
(۳۰۷) المقریزی : الخطط › ج ۱ :ص ٠ ۲٣۹۲‏ 
¢ampDe, J, Sauvagëêt. G. Wiet : Répertoire Chronologigue (*A)‏ 
d'Epigraphie Arabe, T. 1. p. 35.‏ 
uid. pj. 82, )۳۰۹(‏ 
!biG., G8. (۳۱ °)‏ 
)۳١١(‏ لفظ طران مشذق من الكلمة الفارسية ترازيدان » وتراز بمعتى التطرين 
Broderie guli Jay‏ م أصبع يدل على ملابس الخليفة أو الأمير أو رجال 


ج 
الحاشية لا سيما اذا كان فيها شىء من التطرين وعليها أشرطة من الكتاية واقس 
مدلول هذا اللفظ حتى انتهى فى العربية والفارسية الى الدلالة على المصنع 
والمكان الذى تصنع فيه مثل هذه المنسوجات ٠‏ على أن كلمة طراز استعدلت 
کی معان اخرى مثل الدلالة على أى نقش من النقوش التى توضع على شريط 
مستعرض من ای نوع كان . سواء كان من الحجارة أو الفسيفساء أو الزجاج 
أو الفخار أو محفورا فى الخشب ٠‏ كذلك طاق لفظ طراز على الكتابة الرسمدء 
التی كانت تكتب على درج البردى ٠‏ ولم يبق نظام الطراز وقفا على هحمس بل 
يوجد فى كل الاثاليم الاسلامية : سوريا ٠‏ والعراق »> وايران » وقارس ٠‏ وآسياً 
الصغرى »> واسبانيا وصقلية ٠‏ وكان هناك توعان من المصانع الحكومية 

الارل طراز الخاصة وكان لا يعمل الا الخليفة ورجال بلاطه وخاصته والقاذر 
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طراز العامة وكان يتيع أيضا بيت مال الحكومة ولكنه كان يعمل لحساب بلال 
الظيفة وافراد الشعب ٠‏ وقد كتب على بعض المنسوجات التي عثر عليها 
رالتى ترجع الى هذا العهد انها صنعت فى طراز الخاصة او انها صتعت ى 
راز العامة » انظر ركى محمد حسن : القن الاسلامى فى مص » ص ۸٤‏ ۸ 
كنوز الفاطميين ٠‏ ص ٠ اا١ 1١١‏ 1 : 

سید کاشف : مص ی فچں الاسلام > ص ٠ ۲۸۷ ۲۸١‏ 


Cambe, Sauvaget, Wiet : Op. Cit., D. 75. (MY) 
ibid. p. 115. (TY) 
Ibid., p. 163. (۳٤( 
Ibid, Pp. 122, (۳۷۰( 
Ibid, T. 2, pb. 138. (1) 


(۴۱۷) انظر صقفحات متعددة من الأجزاء ۲ » ۲ من كتاب : 
Répertoire Chronologigue d'epigraphie Arabe.‏ 


(۳۱۸) المقریزی : الخطط ‏ ج ۱ . ص ۲۸١‏ ویقول الیعقوبی » ان اسیوط دى 
مرکز صناعة القرمز ۴ انظر البلدأن »> ص 4 ۰° 


(۳۱۹) ابن حوقل : صورة الأرض » ص ٠ ۱٤۸‏ 
(۳۲۰) نفس المصدر . ص ١٤۸‏ 
)۳۲١(‏ سیدۃة کاشف : مص فی فچر الاسلام ۰ ص ٠ ۲۸٦ ۲۸١‏ 


: المقریزى : الخطط > ج‎ ٠ ۰۲ المقدسى : اأحسن التقاسيم > ص‎ (YY) 
۰ YAY صں‎ 


(۳۲۲) كتاب صورة الأرض › ص ٠ 1۴١۹‏ 


(۳۲۶) مفردها الاستبرق وه الديباج الغليظ ٠‏ انظر الوسيط » ج ١‏ 
حدس ۰ 
)۴٠١(‏ المرعز هى اللين من الصوف ٠‏ انظر » سيدة كاشف : مصر فى فجر 
الاسلام e‏ حاشية ۽¿ هس YA‏ ۰ 


(YI)‏ المقريزى : الخلطلط » ج ١‏ » ص ۰ ۰ السنیوطی › ج ۲ ؛ 
دں ٣٣۲۸‏ 


1۸ 


(۳۲۷) البلدان : ص ٣٣١‏ ` 
(۳۲۸) زکی محمد حسن : کنوز الفاطمیین ۰ ص ۱۳۷ - 1۳۸ ٠‏ 
)۳۹( تأ N AN a aa ga‏ 
)۲۳١(‏ احسن التقاسیم > صن ۲٣۲‏ 
(YY)‏ السفطط هو ما يخباً فيه الطيب ونحوه . والجمع اسفاط ٠‏ انظر 
المصباح النير ص ۲۷۹ ٠‏ القاهرة سنة 1۹۲۱ م ٠‏ والمقصود هنا ما هى معد 
لحفظ الثياب فيه ` 
(rrr)‏ زکى محمد حسن : بعض التاثيرات القبطية ٠‏ ص ۷ - ۸ ` 
سیدة کاشف : مص فی فجر الاسلام > ص ۲۷1 
(۳۳۲) زکی محمد حسن : المصدر السايق ٠‏ ص ة ٠‏ ولنفس المؤلف : الفن 
الاسلامی فی عص ج ١‏ ص ٥۲‏ ' 
Creswell : Coptic Influences on early Muslim Architecture,‏ 
چ ,42 ,323 pp.‏ 
(۳۴۴) زکی محمد حسن : بعض التاثيرات القبطية » ص ٩‏ ° 
)۳۳١(‏ زکی محمد حسن : يعض التاثيرات القيطية »> ص ٠ ٠١ _ ٩‏ الف 
الاسلامی فی مص » ج ۱ص °۲ 
)۳۳١(‏ زکی محمد حسن : بعض التاأثيرات القبطية »> ص ٠١‏ 
(FY)‏ ايو صالح الأرمنى ۰ ص ٤١‏ ` 
(۳۳۸) البلوی : سيرة احمد بن طولون » ص 1۸1 - 14۲ ٠‏ 
(۳۳۹) تاريخ اہو صالح الأرعنى » ص ٠ 1١‏ 
(*£"( ابن القفع : سير الآباء البطاركة ۲ م ۳ » ج ١ء‏ ص أ ` 
Creswell ¢ Coptic Influences on early Muslim Architec- (FEI)‏ 
ure. pp, 20-31.‏ 
‘Bulletin de la Societé d'Archéologie Copte, T. V., 1939).‏ 
Hel : Translation of the Greek Aphrodite, PD. 274, (Té)‏ 
وسیدة کاشف : مصس فی فجر الاسلام : صن Ibid. DP. 31. ° VA‏ 
والواقع أن شهرة البنائين القبط كانت ذائعة الحنيت تى بلاد شبه الجزيرة 
العربية دبل الاسلام ٠‏ وتشير بعض الصادر التاريخية الى آنه )ا اعادت قریش 
بناء الكعبة قبل الاسلام استعانت فى ذلك بنجاں قبای > كان يسكن مكة > وبتاجر 
رومائی اسمه باقوم کان البحر تد عصف بسفينته القادمة من مص ٠ء‏ فحطت 
شی عر جدة ٠‏ وتعاون النجار القبطى والتاجر الروعائى فى بتاء الكعبة ٠‏ دخان 


آثرياء مكة يلجاون الى النجار القبحلى لعمل ءا يحتاجون اليد من الأدوات الخشبية ٠‏ 
انظر : زكى محمد حسن : بعض التاثيرات القبطية » س ٤‏ 
)۳٤۲(‏ سیدة کاشف : مص فی فجر الاسلام »> ص ۲۷۸ و 
Creswell : Coptic Influences ..., PDP. 31-32.‏ 
)۳٤٤(‏ سیدة کاشف : مص فی فجر الاسلام ۰ ص ۲۷۹ 
ويقول كريزويل ٠‏ أن القبط ساهموا فى بثاء مقدمة هذا المسجد وعمل المذبر 
Coptic Influences, Pp. 32. (٥(‏ 
انظلر : .81 Municr : UWFEgypte Byzantine, p.‏ 


٦1 مختصی كتاب البلدان . س‎ )۲۶١( 

. ۲۲۸ البلدان » ص‎ )۴٤۷( 

٠٣٩۹ آدم متن : الحضارة الاسلامية »> ج ۲ › ص‎ )۳٤۸( 

, سيدة كاشف : مص فى فجر الاسلام‎ ٠ ۲١۹ نفس المصدر › ص‎ )۲۶٤۹( 
۹۲ ص‎ 

Gulten : Jews and Arabs, p. 91. (۳۰( 


)۳١۱(‏ آدم متز : امصدر السابق » ص ١ ۴١١‏ سيدة كاشف : المصدر 
السابق ۰ ص ۲۹۱ 


)۳٥۲(‏ سیدة کاشف : مص فی فجر الاسلام ۰ ص ۲۹۲۳ ۰ و 


(i. Wiul : Précis de UHisloire dEgyple., T. 2, p. 147, et Histoira 
Nalion Egyplienne, Vol. 4, Pp. 1783. 
سيدة‎ ٠ ١٤ ١٣ زکی محمد حسن : بعض التاثيرات القبطية » ص‎ )۳۹۲( 
هذا بالرغسسم من ان‎ > ٠۹۳۲ کاشف : مصر فی فغجر الاسلام ۰ ص‎ 
مصس كانت غفقيرة فى انتاج الخشب وخاصة ما يصلح مته الحقر والزخرفة‎ 
والصتاعات التى تتطاب متانة النوع ودقة الصنعة وفى الحثيقة أن ما كان ينعو‎ 
٠ عن الأخشاب بمصر لا يصلح الا لأعمال النجارة البسيطة كالجميز والنبق والزيتون‎ 
ومن تم کان القبط يعتمدون الى حد کبیر على الأخشاب المسستوردة كالارر‎ 
والصنويبر من اسيا الصغرى وسوريا والتك من الهند والابنوس من السودان‎ 
وکأانت يلدان وريا الجنوبية من المصادر التى جليث عص متها الاخشاب فى‎ 
#العصور الوسطلى وصار للأخشاب سوق عامرة بالفسطاط منذ عهد الثمراء‎ 
كما اخذت الحكوءة امصرية منذ عهد القاطميين تعنى بالغاہات‎ ٠ الطولونيين‎ 


۱7۰ 


وزراعة الأشجار وكان الغرض من ذلك توقير الخشب اللازم لبناء الأسطول 
وان كان كثير من هذه الأخشاب قد استخدم فى صناعة الأثاث وأعمال الحمارة ٠‏ 
انظر » زکی محمد حسن : کنون الفاطمیین »> ص ٠ ۱۹۷ ۱۹٦1‏ 

٠ ة٣‎ ۸۲ ھں‎ , ١ زڑکی محمد حسن : الفن الاسلامی فی مص › ج‎ )۳۹٤( 

٠ ٠١ زکى محمد حسن : بعض التاثيرات القبطية : حى‎ )۳٣٣( 

١١ المصدر السابق. » ص‎ )٠١١( 

(۲۹۷) زکی محمد حسن : کنور الفاطمیین › ص ۲٣٢۲‏ ے ٠ ۲٢٤‏ 

٣٣٤ ١ ۲٣٣ ے‎ ۲'٤ تفس المصدر : ص‎ )۳۸( - 

(۳۹) رؤوف حبیب : دليل المتحف القبطی » ص ٠١١ ٠٠١۹‏ القاهرة 
1 م 

۲١ زکی محمد حسن : بعض التأثيرات القبطية » ص‎ )۳٣۰( 

)۳٣١(‏ زکی محمد حسن : کنوز الفاطميين » ص ٠ ۱۸١‏ وكان يصتع من 
الزجاج عيارات وزن وكيل » يطبع بها على الأوانى لبيان أحجامها الختلفة ` 
وكثير منها يحمل اسماء ولاة مصر وأسماء الخلفاء الفاطميين ٠‏ انظر : نضس 
المصدر » ص ٠ ۱۷١۹‏ 

٠ ١١۳١ ۱۳۱١ ص‎ ٠ رروف حبیب : دلیل المتحف القبطی‎ )۳٣۲( 

(۳۹۲) زکی محمد حسن : بعض التأثيرات القبطية »> ص ٠ ۲١‏ 

٠١ نفس المصسدر » ص‎ )۳١٤( 

)۳٦٥(‏ زکی محمد حسن : کنون الفاطمیین ۰ ص ۲۲۸ ۲۲۹ ۰ جاء هى 
الأحسحاح الثلاثين فى سفر الخروج « وتصتع مذبحا لايقاد البخور من خشب 
الستحل تصتعه » وذى الأمصسحاح العاشر من سفر. اللاويين « وأخذوا انبا هأرون 
ناداب وآبیهی کل منهما جمرته » وجعلا فیها تارا على بخور ۰٠۰‏ » ولک 
الظاهن أن المسلمين استخدمو! العطور فى المساجد الى حد ما ويقال ان التبى 
كان يوصى باطلاق البخور قى المساجد وان عمر بن الخطاب حذا حذود ٠‏ 
الخليفة العباسى العتصم اراد أن يدفن بالشموع والبخور كالنصارى ٠‏ وكان 
الفاطميون يحالقون البخور فى المساجد » انظر : تقس المصدر : حاشية » ص ٠ ١٣‏ 


وأن 


٠ ٤٣ ۲٤٣ ۲٤١ تفس المصدر + ص‎ (TTT) 
` ۷١ ص‎ ٠ رءوف حبيب : دليل المتحف القبلى‎ )۳۹۷( 


A 


(۳۹۸) زكى محمد حسن : بعض التاثيرات القبطية . ص ۲١‏ 
)3۹( زکی محمد احسن : کذوز الفاطميين: . س ۲۲١‏ ۰ 


)°( راشد البرأوی : حالة عض أ لاقتصادية فی عه د الفاطعيين 
ص ٩۲۱‏ 


(۳۷۰م ( سیدة کاشف : مصر تی خجر الاسلام + صں ٩‏ ۰ 
G. Wiet : LEgypie Musulmane .... p. 145. (Y1)‏ 


YY)‏ فرضة القوس موضع حزها للوتر ۰ والفرضة فی الحائط ونحود 
کالذرجة وجمعها فرض ٠‏ وفرضة النهر ى الثلمة التى تنحدر مدا الماء وتص 


نها السفن ٠‏ إنظر المصباح المنير »> ص ٠ ٠٤١‏ وواضج ان المعنى هنا 
المنفذ ٠‏ 


(۳۷۲) النويرى : نهاية الأرب » ج ۰.۱ ص ٠ ٠٠٤٢‏ المقريزى : الخطط . 
جه ۱ > ص ٠ ٤١‏ ويقول المسعودى ‏ التنبيه والاشراف » ص ۲١‏ - عناعص 
وآهميتها التجارية « هى البرزخ بين البحرين المذكورين فى القرآن ( مرج البحرين 
يلتقيان ء بينهما برزخ لا يبغيان  )‏ سورة الرحمن آية ۱۹ ۲١‏ - لأن من 
الفرعا التى على ساحل بحر الروم > الي القلزم التى هى ساحل بحر الصين 
( المقصود هنا فى الواقع البحر الأحمر المتصل بالمحيط الهندى الذى يصل الى 
الهند والصين ) مسيرة ليلة يحمل اليها من جميع امالك المحيطة بهذين البحرين 
من آنواع الأمتعة والطرائف والتحف من الطيب والأفاوية والعقاقير والجوهر 
والرقيق وغير ذلك من صنوف الأكل والمشارب واللابس فجميع البلدان 'تحمل 
ليها وتفرغ فيها » وذلك يؤكد آن مصى الاسلامية كانت سوقا لبضبائم الشرق 
والغرب ومسرحا لنشاط تجار هذه البلاد ٠‏ 

(Y€)‏ سيدة کاشف : مص فی فجر الاسلام »> ص ٠ ۲١۲‏ وكانت التجارة 
اهم نشاط اقتصادى لليهود > وكانوا يتجرون فى كل السلع والبضائم ويمتد 
تشاطهم التجارى الى كل مكان ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه فى السنوات التي 
تداعى فيها الحكم الرومانى فى مص » كان التجار اليهود ينتقلون بين أسيا 
واوروبا ٠‏ وصار لهم غى العصور الوسطي اهمية اشتصادية كبيرة ‏ انظر : 
Coitein : Jews and Arabs, pp. 91, 99, 102, 107-113 and James‏ 


K. Hosmer : The Jews. Ancient. Medieval and Modern. 
ppD. 136-137. 


)¥( المسالك والممالك »> ص ١٥۳‏ ے ٤ه‏ 


V۲ 


یھ 


ÇELE EEG 
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بقرنسا . وكانوا يسمون عند المسلمين باسم مجرد هى تجار البحر ' ويبدى 
ته قد انقطع شان هؤلام التجار فى القرن الرابع الهجرى ) ys‏ م ( وحل نشاط 
التجار ٠‏ المسلمين محلهم فى البحار ٠‏ انظر > آدم متز : الحضارة الاسنلامية 
ج۲ ۲ ص ۳۱١ ۳٣١‏ حاشية › نص oy Sh .٠ ۲٣۵‏ 
(YY)‏ البسمور خیوان يولاد الروس يشبه النمس 0 و ونه سود لامع 
ويتخذ. من جلده غراء ثمين » انظر المصباح المتیر »> ص ۳۹۲ ١‏ 
(۳۷۸) الجار » ميناء فى بلاد العرب » وهي ميناء المدينة المنورة : 
(Y۹)‏ احسن التقاسيم > ص ٣١ » ٣٣‏ 
(A°)‏ الحضارة الاسااعمية ٠‏ ج ¥ »> ص ۷ ۰ 
)۳۸١(‏ آدم متن : الحضارة الاسلامية »> ج ۲ »> ص ۲۷۷ ٠‏ ترتون : أهل 
الذمة فى الاسلام » ص ۲١۷‏ . 
(YAY)‏ اين المقفع : سير الآباء 'البطاركة “م ۱ > ج ۲ » ص ۹Y‏ 
(۲۸۳) تفس المصدر : م٠۲‏ . ج ١:ص‏ ا٤ ٠‏ 
(AE)‏ اين المققع : سير الآياء البطاركة » م ۴ ›» ج ١۷‏ »ص ٣ه‏ 8 
(A2)‏ اہن سعید الانطاکی › ص ۱۷۸ ۔ ۱۷۹ ٠.‏ 
)۳۸١(‏ يقصد بالملك المعتز » الخليفة المعز لدين اش الفاطمى ٠‏ 
(A۹)‏ ابن العميد : تاريخ المسلمین ۰ ص ۴۹٩‏ * 
الاسلام ۰ ص ۹۸ e‏ ّ 
)۳۹۱( المقریزى : الخطط » ج ۲ ٠‏ ص ۲۷۹ ٠‏ ترتون : أهل الذعة فى 
الاسلام کن NATA‏ 
Mann : The Jews, T. 1, pp. 78-9. 0‏ 
(۳۹۲) تاص خسرق . سفر نامة : ص ٠. ٠١ ٦٤‏ ونلاحظ انه يطلق 
لةب السلطان على الخليفة الفاطمى ويشير الى آنه قد بلغ ثراء أبى سعد 
اليهو ودی انه کان علي سقف داره تلاثمائة جرة من الفضبة ى كل 0 منیا 
زرع شجرة قصارت كانها حديقة وكلها أشجار ءثمرة ٠‏ : 
VY‏ 


Mann : The Jews, T. 1, p . 94. (TY). .‏ 
jbhid., pp, 81-32. (AE)‏ 
)۳۹١(‏ اليعقوبى : البلدان ٠‏ ص ۲۲۱ ٠‏ والواقع أن هذه الأسراق ظلت 
دة حتى القرن الخامس الهجرى وقد شاهدها الرحالة القارسى ناص خسو 
غى خاثفة المستنصر بات ٠‏ واشاد ناصر خسرو بازدهار التجارة فى هذه الأسواق 
ويقول ان المسجد الجامع فى الفسطاط تحيط به الأسواق من جهاته الأربم . 
وان ابواب الملسجد تفتح على هذه الأسواق ٠‏ 
انظر : سغر نامة ٠‏ ص ۵۹ . 
)۳۹١(‏ الاعلاق النفسية »> ص ١١۸‏ 
(۳۹۷) الفرصخ مقياس من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أميال أو شمانية عذر 
آلف قدم والجمع فراسخ 
الوسڀط » ج ۲ »> ص ٠ ٦۸۸‏ 
)۹۸( كتاب صصسورة الأرض < ص ۱۲۳۱ L\YY FE «IFT om YY‏ 
۲A‏ 
(۳۹۹) ناصر خسرو : سفرناعة » ص ٤۸‏ 
)٤١١(‏ نفس المصدر . ص ٦١‏ . 
)٤١١(‏ نفس المصدر » ص ٦٤‏ . 
)٤١١(‏ نفس المصدر »> ص إت . 
)٤١١(‏ نفس المصدر »> ص ١آ ٣‏ . 


Tite Linerary of Rabbi Benjamin of Tudela, T. 1, p. 157, (f° ٤( 
FT, 2, pp. 216-217. 


Ibid.. T. 2, p. 196. )٤٠( 
Ibid... T. 2, p. 211. (6۰7( 
٠١ انظر المصباح المثير  س‎ ٠ الأديم هى الجلد المابوغ‎ (٤۰۷) 

. م٠٣ المقدسى : أحسن التقاسيم » ص‎ )٤٠۸( 


(6۰۹) نفس المحصدر ۽ ھں ۳ ۰ القلقشندى 
حں ٣٦ع ٠‏ 


\YE 


صب الآعشی ۰ چ ؟ 


وقول الدلقشندى د ان المقرر فى الشرع أخذ الحشر من بضاتعهم - آى بضانع 
التجلر غير المسلمين الداخلين فى الديار المصرية - التى يقدمون بها من دار 
الدرب الى بلاد الاسلام اذ شرط ذلك عليهم ٠‏ والمغتی به فى مذهب الشافحى ٠‏ 
ان للامام ان پزید فی المأخوذ من العش واب ينقص عته الى نتصت العتر للحاجه 
الى الازدياد من جلب البضاعة الي بلاد المسامين ٠‏ وأن يرفع ذلك عنهم 
راسا اذا راى فيه المصلحة ٠‏ وكيفما كان الأخذ فلا يزيد فيه على مرة من كل 
قادم بالتجارة فى كل سنة حتى لى رجع الى بلاد الكفر تم عاد بالتجارة فى 
سنته لا يؤخذ مذه شىء الا اذا وقع التراخى على ذلك ٠‏ ثم الذى ترد اليه 
تجار الكفار من بلاد الديار المصرية ثغر الاسكندرية وثغر دمياط الحروستين ` 
تاتى اليهما مراكب الافرنج والروم بالبضائّم فتبيع فيها أو تمتار منها ما تحتاج 
اليه ن البضائع ٠‏ وقد تقرر الحال على أن يوّخذ منهم الخمس وهو ضعف العش 
عن کل ما يصل لهم فى كل مرة وربما زاد ما يؤّخذ منهم الى الخمس أيضا » ٠‏ 

۰ امن : معیار قدیم کان يکال به آو یوزن وقدره رطلان بغدادیان‎ (٤۱۰) 
٠ والرطل عندهم اثنتا عشرة أوقية باوقياتهم‎ 
٠ ۸٩1 ۸٩٩ انظر الوسیط » + ۲ ۰ ص‎ 

٠ ۲٠٤ المقدسى : احسن التقاسيم » ص‎ )٤١١( 

)١١(‏ الاوستراكا : قطع من الأحجار والفخار استخدمها بعض الشعوب 
التديمة فى الكتابة واستنبط منها علماء الآثار كثيرا من الحقائق 
التأريخية ٠‏ 

)٤۱۲(‏ سیدة کاشف : دراسات فی النقود الاسلامية > ص ۸۷ - ۸۸ ( المجاة 
التاريخية المصرية ) » م ١١‏ سنة 1۹٦١ » 1۹٩٤‏ وايضا : 

Crum : Coptic Osiraca, Dp, 23, 36, 38, 42, 45. 78, 79, 80. 
Mémoires Géographique et histoiriques sur Egypte. (£16) 
T. T, pp. 343-344. 

۸۸ سيدة کاشف : دراسات فى النقود الاسلامية ۰ ھن‎ )٤١١( 

)٤١١(‏ النقود الاسلامية »> ص ۱۲ ( ۸ ) ٠‏ سيدة کاشف : دراسات فى 
النقود الاسلامية ٠‏ ص ۸ وما يليها ٠‏ 

ˆ٠ 1٤ ٠ ١١ المقريزى : النقود الاسلامية »> ص‎ (é۷) 

(1۸) نفس المصدر : ص ١١‏ 


۹ آحسن التقاب ۾ ك E‏ 
( ن سیم 2 


\Yo 


الباب الرابع س 


دور اشل الکمة ی ألعياأة الفكر دة 


| س الاسلام والتعريب 


الثقافة العربية ٠‏ 


٣‏ س اشسهر الفكرين والأطباء من اهل الذمة 


س الاسسادم والتعسريب 


قام أهل الذمة ‏ كما لمسنا فى الأبواب والفصول السابقة ‏ 
ندور فعال فى الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر 
الاسلامية منذ الفتح العربى حتى سقوط الدولة الفاطمية . ددرنس 
هذا الباب دورهم فى الحياة الفكرية فى ذلك العصر كما يتضمسن 
درأاسة 6 موفف الذميين من الاسلام ومن اللغة العربية س ویدرسس 
الباب أيضا النشاط الفكرى لأهل الذمة فى دور اللعبادة » والعلوم 
التى اهتموا بها دون غيرها ؛ ومدى مشاركتهم فى الثقافة العربية 
وأخرا يتناول هذا الباب الحديث عن أشهر الفكرين رالاظباء من 
أهل الذمة فى مصر > فى ذلك العصر . 


أما عن الاسلام والتعريب » فنحن نرى أن الحقيقة التى 
لا يمكن تجاهلها » هو أن المصريين من القبط واليهود وغيرهم 
ممن عرغوا بعد الفتح بأهل الذمة ‏ لم يعرفوا الدين الاسلامى 
ولا اللفة العربية قبل الفتح العربى لبلادهم ؛ وانما جاعت معرنتيم 
لهما مصاحبة لأحداث الفتح نفسها . وكانت هذه الأحداث + أول 
قرصة للمحمريين ليعلمرا شیا عن الاسلام « واللغة العربية ٠‏ 
والواقع ان شانهم نى ذلك »> كان شان بقية سكان البلاد الثى 
فنتحها العرب المسلمون . ولعل ذلك هو الذى حدا ببعض الكتاب 
الحدثين أن يتول : « ان الاسلام لم يكن له عمال مخصوصون 


1۷۹ 


A O EE E RNS 
) فإنا شاهدنا الك شرامان ب با معهك‎ ٠ فى تقدمه القريب‎ 
على الدوام فى حروبه ركبا من القسس والرهبان » ليباشروا فتعح‎ 
الضمائر والقلوب > بعد أن يكون هو قد بار فتح المدائن والاقالبم‎ 
. بجیوشه التی کان يصلى بها الأمم حربا » تجعل الولدان شيبا‎ 
ا و راو وا اون‎ 5 
› فلم یکره أحد عليه بالسيف ولا بالالسسان‎ ٤ ولا رهينة بعد الفتح‎ 
بل تنل :الوب ن شيرق واحجار» كان نة ها اردع ف القران‎ 
من مو اهب التأثير والأخذ بالألباب ۰ نعم ۾ هد اعتنق الاسلام فوم‎ 
مسو أ وراء منافعهم ¢ ولكنهم قليلون دجانب ەن اسلم عن اعتقاد‎ 
صادقی ¢ ومیل صحیح ¢ وکان ذلك من ُسھهل ال أيسساطسة‎ 


وقد لمسنا فى دراستنا + لموقف سكان مصر من الفتح العربى؛ 
ان العرب لم يجبروا أحدا ٤ء‏ ولم يضطروه الى ترك دينه المسيحى 
أو اليهودى » واعتئاق الدين الاسلامى ولا غرو ف ذللك “› فد بجاء 
فی القرآن الكريم ( لا اکراه فی الدين ۰ شد تين e‏ الغى > 
لا ائفصام لها + واه سميع عليم ) )( e E‏ ایضا : 
( ولو شاء ربك لآمن من فی الأرض کلهم جمیعا أمأنت تكره الئاس 
حتى يكونوا مؤمنين ) (۳) وغير ذلك من الآياث القرائية التى 
الاکراه عليه . وقد لاحظنا أن عمرو بن العاصس ٤‏ وجنده المسلمين “ 
كانوا أثناء الفتح ؛ يخيرون المصريين بين امور ثلاثة ا أو 
الجزية أو القتال ٠‏ 


۱4۰ 


والحقيقة ان الاسلام »> وجد طريقه رة ال و 
الصريين + منذ أن وضع العرب أقدامهم فی مصر . فقد أقیل کثیر 
من المصريين على اعتنذاق الاسلام > وترك أديان الآباء » قبل أن 
يتم المرب عمليات فتح مصر . وتشير بعض الصادر التاريخية 
المعاصرة لأحداث الفتح العربى لمر » الى اعتناق بعض الصربين 
الإسلام ؛ وانضمامهم الى صفوف امسلمين بل الاشتراك معهم 
فى إتمام فتح البلاد امصرية . کہا كان هؤلاء التحولون الى الاسلام 
يستولون على املاك المصريين الحتفظين بدينهم » والذين كانوا 
بترکون ديارهم وأراضیهم » ويفرون من وجه العرب . ونذگر من 
مؤلاء الذين أسلموا يوحنا أحد رهبان دير سیناء ٤‏ وکان منکانی 
الذهب فترك الدير واعتنق الاسلام وحمل السلاح ألى جانب 
امسلمين › بل كان يشتد على المسيحيين من اللكائيين أو القبط 
اليعاقبة ()) . 


کہا اعتنی الإسلام د عض کار رجال القيط واستمرو' بتولون 
مناصب ٻارزة نى ادارة البلاد بعد اتمام الفتح (ه) وکانت ھذہ ہہ ٹف 
الغالب ‏ سياسة عمرو بن العاص ٠‏ التى تتضمن ترك الاأمور فى 
آیدی سکان البلاد المفتوحة سسواء من اعتنق منهم الاسلام اَم س 
بقی على دینه . 


انتشر الاسلام فى مصر انتشارا واسعا › اذ کان اقبال 
القبط بصفة خاصة ‏ على اعتناق الاسلام > وترك دينهم 
اأسيحى ¢ یتز اید تدریجا کلہا تقدم العهد بالعرب فی مصر حتی 
صار من بقى منهم على دينه امسيحى »> ليل المدد » بهد أن کان 
لوم الأغلبية العددية بين المصريين . ونلاحظ أن الاقبال على اعتناق 
الدين الاسلامى »> كان على نطاق أوسع فى عصر الولاة عنه فى 
عصر ٠‏ الدول التقلة _ أى الدول الطولونية والاخشيدية 


1A1 


والغاطمية ‏ التى أصبح القبط فيها أقلية ولكن لهم أحميتهم وكيانةم 


ونلاحظ أيضاً أن المصادر التاريخية امختلفة ١‏ قلما تشر الى 
اعتناق اليهود للدين الاسلامى ٤‏ وترکهم دینهم الیهودی > اللهم 
الا ف عصر الخلفاء الفاطميين وبصفة خاصة فى عهد الخليغة الحاكم 
يأمر اله ٤ء‏ وان کان عدد من أقبل منهم على التحول عن دينه الى 
الالام كان اة ياف هة الى غد الفا اكرون الي الح 
الاسلامى . 


ومع ذلك نجد فترات معينة ازداد فيها التحول الى e‏ 
أکثر غر ها وکان ذلك ف الواقع نتيجة عدة سافب و تحت 
تأثبر ظطروف معينة ناسئة عن سياسة الخلفاء ٠‏ أو سياسة ولاتيم 
الذين بہثلون اتجاهات الخلفاء ٠‏ ودن ذری أن أبرز العوامل التى 
کانت تشسجع أهل الذمة علی ترك دینهم واعتناق الاسلام كانت 
الأعبا اديه ٠‏ او فی خی ٭ ما کان يلتزم به الذمنی من 
الاعباء المالية وف مقدمتها الحزية . 


وييدى أن الجزية كانت موردا » من أهم الموارد المالية للدولة 
الاسلامية فى مصر ٠‏ فى عصر الولاة بصفة خاصة ٠‏ ومن ثم كان 
کر ن آهل الذمة برغب فق :السااسن ن ذا الف لادی ن 
طريق ترك دينه واعتناق الاسلام > اذ كان فى الغالب من يعتئق 
الاسلام يعفى من أداء الجزية . ويدل على ذلك تناقص مقدار 
جياية مص تدريجيا مع تقدم الحكم الاسلامى فيها ٠. )١(‏ وان كنا 
ق الوت نفسه س لا پمكننا أن نعين عدد من كان يتحول الى 
الالام فى عص كل وال أو خليفة » تخلصا من أداء الجزية ؛“لأن 
المصادر التاريخية كثيرا ما تذكر جباية مصر شاملة للجزية والخراج 


\AY 


معا . وذلك الى جانب أن احصاء سكان مصر من المسلمين أو 
القبط أو اليهود لم يكن يتم دائما فى مصر الاسلامية ولم تسمع عن 
احصاء كامل لسكان مصر وكل ما هنالك احصاء الرهبان فى عصر 
الولاة الأمويين (۷) أى احصاء القبط (۸) » وأيضا احصاء اليهود فى 
أواخر عصر الدولة الفاطمية () . ونلاحظ ان هذا الاحصاء كان 
و ب ا 


. ونستدل على ذلك أيضا من أن الجزية م تعد ؤز كا اساسا 
من أإوارد الالية إلبلاد ف عصر الأمراء الطولونيين وهن جاء 
بعدهم من الحكام امسلمين .. وذلك لتناتص عدد من کان يؤدیها 
آنذاك > عما کائوا عليه قى عصر الولاة , فد صار أهل الذمة 
أشلية قليلة فى 8 العصر وصار أهتمام الأمراء أكثر بخراج الأرض 
وشئون الزراعة كهورد أساسى لالية الدولة ٠ )٠١(‏ 


والى جانب الدافع الاقتصادى كائت هناك دواع آخری ؛ 
نط امامها أهل الذمة »> أحيانا » الى ترك دينهم › واعتناق 
الاسلام ٤‏ وهى ما كان يتعرض الذميون له من المضايقات والزامهم 
بعدم التشبه بالمسامين فى لباسهم بل الزامهم بانواع معينة مسن 
ا)لايسن أو منعهم من ممارسة بعض عاداتهم وطقوسهم الدينية “ 
وغير ذلك من سبل التضييق والعسف بهم فى بعض الفترات مما 
کان يۇدى الى اسلام الكثر منهم تخلصا من هذه المضايقات . 
وكان ذلك يحدث فى الواقع فى فترات محدودة » وهی الفترات التى 
اتد قيا من الخلفاء فى تطبيق أحكام الاسلام بشان أهل الذمة ٤‏ 
نضيف الى ذلك أن بعض الذميين كان يترك دينه المسيحى أو 
اليهودى ٠‏ ويعتنق الاسلام طمما فى بعض المناصب الرئيسية فى 
ادارة البلاد م كما سثرى - ولكن هناك كثر من أهل الذمسة 
ي#بلون ملىاعتناق الاسلام اعجابا بتعاليمه الرشيدة . 
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وتحدث سر توماسس آرنولد )۱١(‏ عن تحول الكثير من القببحل 
الى الإسلام ء فقال : إن هؤلاء القبط فى الحقيقة > قد ثركوأ دينهم 
السيحى ٠‏ بنفس السهولة والسرعة التى اعتنقو ه بها فى مستهل 
الترن الرابع الميلادى . ويرى فى الوقت نفسه »> ان سرعة انتشبار 
الاسلام ق السنوات الأولى للعرب فى مصر » كان من بين أسبابها 
« عجز ديانة كالديانة المسيحية › وعدم صلاحيتها لليقاء » أكثر عن 
أن تكون راجعة الى الجهود الظاهرة التى قام بها الفاتحون لجذب 
الأهلين الى الاسلام ٠‏ وان اللاهوتى لبقاء اليعقىبيين طائةة 
منفصلة والشعائر التى جاهدوا فى سبيل الاحتقاظ بها وقتا 
طویلا ٤‏ ودفعوا تمنا غاليا فى هذا السبيل قد احتمعت فی عقاند > 
کائت ميفتها اشد ما تكرن عمو ضا و اهايا ن التاخية التاق فة 
ولا شك أن کثيراً من هؤلاء قد تحولوا ٠‏ وقد أخذت الحيرة معهم كل 
اول ل و ال ا ل 
السقيم الذى احتدم من حولهم ٠‏ الى عقبدة تتلخص فى وحدانية 


الله البسسيطة الواضحة ورسالة نبيه محمد ٠‏ بل إنتا نحد فى داخل 
ان لم تكن اسلامية خالصة فقد كانت على الأقل وثيغة الصلة بها . 


وربما ساعد عدم وحود ای نظام کنسی مسقل 4 و بحد طر يسه 
لاإيضاحه والتعبير عنه على زيادة الذين دخلوا فى الاسلام » )٠١(‏ . 


ونحن نری ان کثرا من اهل الذمة قد اعتنق الاسلام عن 
رغبة شديدة وبدون دوافع مادية أو اجتماعية » وانما مالوا الى 
الانتماء الى هذا الدين ما لمسوه فيه من دعوته الى السللام 
والمساواة والعدل وغير ذلك من الخصائص السامية التى بتضمنها 
الدين الأستلامي... 
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ومما لا شك نيه أن قدوم القبائل العربية المتوالى الى مصر ؛ 
واستيطانهم مدن والقرى المصرية › واندماجهم مع المصربين 
واختلاطهم بهم »> کان له أثره أيضا فى انتشار الاأاسلام بين 
الممريين ٠‏ ويجدر بنا هنا أن نشير الى الفترات التى اشتد فيها 
التحول الى الدين الاسلامى طؤال تاريخ مصر الاسلامية > منذ 
الفتح العربى وحتى سقوط الدولة الفاطمية ( ۲۰ س ٥٩۷‏ ه = 
UR IYE‏ 


لا شك أن ما قام به الاصبخ بن عبد العزيز بن مروان س عندما 
عهد اليه أبوه عبد العزيز »> أمير مصر آنذاك ٠‏ بولاية الخراج س 
من احصاء الرهيان فى جميع أنحاء البلاد المصرية » والزامهم بأداء 
الجزية لأول مرة فى الاسلام ومنع قبول رهبان جدد ٠‏ والزام 
إلإاساقفة بأداء ألفى دينار » الى جانب خراج كنائسهم المتاد > 
وما کان يقوم به الى جانب ذلك » من أعمال الشدة والعنف أزأء 
القبط (۱۳) . كل ذلك أدى الى اعتناق كثبر من القبط الدين 
الاسلامى حتى ينعموا بما ينعم به المسلمون ويتخلصوا من سياسة 
الاصيغ واعو انه نحرهم 3 وتڌول فی ذاك الرواية اأقيطدة » و اضطار 
جماعة الى أن أسلموا » ومن جملتهم بطرس والی المسعيد وأخوه 
تاودرا وولده تاوفانس مقدم مریوط > وجماعة كينلة وعلمائيين › 


۷ یحصون من کثرتهم ۰. ) (۱) ۰ 


وأسلم فر كثير من القبط فى ولاية عبد الله بن عبد الك “ 
الذى اساء الى اهل الذمة »> والزم بطرك القبط بغرامة ماليسة 
كبيرة » كما ضيق على الاساقفة > والرهبان ١‏ وزاد الخضراج 
وعمد بصفة عامة الى ابتزاز الأموال من القبط بكل وسيلة ممكنة 
والحق بهم كثيرا من الضرر والاآذى ره ٠‏ ولعل الكثير منهم فخءل 
التحول الى الاسلام حتی يتخلص من هذه الضايقات ٠‏ 
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ومن الفترات أانتى اتد فيها التحول أيضا الى الاسسلام 
ولاية اسامة بن زيد لخراج مصر فى عهد الخليفة الأموى سليمان 
ابن عبد الك . مقد اشتد هذا الوالى فى جباية الجرية والخراج 
وأمر عماله فى مذتلف الاقاليم الا يتوانوا ف جمع الضرائب على 
اختلاغها )1١(‏ . ولا شك أن ذلك کله أدى الى اساام کشر مسن 
القبط ء تخلصا من الأعباء الالية فى ذلك العصر يضاف الى ذلك 
أن هذا الوالى قد تشدد فى مراقبة حركة الهروب التى لحا ايها 
القيدل 4 لعلهم يجحدون الخلاصس من الضرائب اأختلمة ڊرو يهم سن 
مکان الى آخر » وهلد من يوی غریا قى الكنائس والأديرة 
والفنادق ۰ کہا ألزمهم بحمل جوازات سفر » تسمح بانتقالهم 4ن 
مکان الى آخر داخل البلاد امصرية ۰ وغفل احصاء حدیدا للرهبان› 
وأمر بوسمهم ٠‏ ومنع الترهب لن يرغب فيه فى ذلك الوشت (۱۷) . 
كل ذلك كان من مظاهر التشدد فى جباية الحزية والخراج وغر هما 
من الضرائب . وكان حلبيعيا أن ينتج عن هذه السياسة العنيفة > 
تحول كثير من القبط عن ديتهم ۰ واعتناقهم الاسلام دين الدولة : 


واعتنق كثير من القبط الدين الاسلامى »› فى عد الخلينة 
الاموى عمر بن عبد العزيز فقد أصدر أوامره ء فى جميع أرجاء 
الدولة الاسلامية بمنع استخدام أهل الذمة فى الحكم وشثون 
الادارة ۰ وتتول الرواية القبطية »۾ أنه کتسب الى عامله علی سے : 
« من راد ان يقیم قی حاله وبلاده « فیکون على ادن د حصمد مٹلی “ 
ومن لا ډرید يحرج من أعمالى «( ٠‏ ونتجچ عن ذلك أن تخلی الفقبمل 
عن الأعمال وحل محلهم موظفون مسلمون 7 و دخلت أليذ ښ 
النصارى من الولاة والمتصرفين امسلمين ق کل. مکان کییر ےم 
وصسغیر هم غنیهم وفقیر هم GC(OIN CC o‏ ول شك أن ذلك دفم 
كثيرا من القبط الى ترك دینهم واعتناق الاسلام ؛ ليحفظوا بها 
يتولرنه من وظائف وأعمال ٠‏ 
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كذلك شجع الخليفة عمر بن عبد العزيزالذميين على التحول 
الى الاسام © حيها أعلن فى جج .الامهتان الاساذسة ومنها ممير: 
ان من يعتذق الاسلام » يعقى من أداء اللجزية ٠‏ ولا شك أن الخأدص 
من هذا العبء المادى » ادى الى اسلام كثي من أهل الذمة ١‏ هما 
ضس بمالية البلاد ٠‏ وكثب والى مص آنذاك » حيان بن سريح الى 
عمر بن عبد العزيز يقول : « أما بعد فان الاسلام قد أضر بالجزية 
حتى سلفت من الحارث بن ثابتة عشرين ألف دينار ٠‏ وتممت عطاء 
آهل الدیوان › فان رای امیر المؤمنین آن یمر بقضائها قعل » 
وهكذًا اراد هذا الوالى الا برقع الجزية عمن يعنق. الالام مسن 
أهل الذمة ولكن الخليفة منعه من ذلك » وكتب اليه : « .. ضع 
الجزية عمن اسلم › قبح الله رآيك » فان اله انما بعث محمد غ › 
سادا ٤‏ ولم بعتا جابیا ولعمری لعمر أحقر من أن یدخل الناس 
كلهم الاسلام على يديه ) (۱۹) ۰ 


وكان حفص بن الوليد الحضرمى ٠‏ من أكثر الولاة المسلمين 
رغبة فى تشجيع أهل الذمة على اعتناق الدين الاسلامى ويشول 
ساویرس (۲۰) : « وقد اعلن حفص ان کل من یتخلی عن دینه ؛ 
ويصر مسلماً » لا يؤخذ منه بعد جزية > لأنها كانت على النااس 
كلهم » ولأجل هذه الخصلة »> أضل الشيطان خلايق » غتخلوا عن 
اديشم ومنهم من اكتتب »> وصار من العسكريين » ونستخلص من 
هذه الرواية أن الزام الذمى الذى يعتنق الاسلام بأداء الجزية ٌ 
قد لجا اليه ولاة مصر ؛ بعد عصر الخلينة عمر بن عبد العزيز الذى 
أمر' باعغاء من أسلم من أهل الذمة من الجزية . لما تولى حفص بن 
الوليد حكم مصر ؛ رأى تشجيع الذميين على التحول الى الاسلام 
عن طريق هذا الدافع الادى . فكان لذلك أثره الكبير ٠‏ واعتذق 
الاسلام فی عصره عدد كبير من القبط اذ بلغ عددهم حوالى اربع 
وعشرین ألف قبطی (۲۱) ۰ 


AY 


ويبدو أن سياسة رفع الجرية عمن يعتنق الاسلام من أعل 
الذمة لم تدم طويلا بعد حقص بن الوليد ٠‏ والدليل على ذلك . 
ما أعلنه الخليفة العباسى أبى العباس السفاح من اعفاء من يسام 
من أداء الجزية فى جميع البلاد الاسلامية ٠‏ ومنها مصر » وتقول 
فى ذلك الرواية القبطية : « وكتب عبد الله الملك ‏ أى السفاح _ 
الى جمیع مملکته أن کل من یصر على دینه » ویصلی کصلاته 
يكون بغير جزية ١‏ فمن عظم الخراج والكلف عليهم > انكر كث من 
الفقراء والاغنياء دين المسيح وتبعوه » (۲۲) وهكذا كان الدافع 
المادى ء فى عصر الولاة الأمويين والعباسيين > أقوى الدوافسع 
المشجعة على انتشار الاسلام بين أهل الذمة ف مصر . 


ولا شك ان الثورات العذيدة » التى شام بها القبط في عضر 
الولاة الأمويين والعباسيين ( فى الفترة ما بين سنتى ۱.۷ . 
٠١‏ ه ) والتى كان ينجح الولاة المسلمون فى القضاء عليها بسرعة 
كان يتبعها غالبا » تحول كثير من القبط عن دينهم »> واعتناتهم 
الدين الاسلامى » حتى ينعموا يالهدوء والأمن » وللخلاص من أداء 
الجزية ومما قد يتعرضون له من المضايقات التى تضمنتها سياسة 
بعض الولاة المسلمين فى ذلك العصر . وقد بلغ انتشار الالام 
مداه ٠‏ بعد ثورة البشموريين فى سنة ۱١‏ ه في عهد الخليفة 
العياسى المأمون . وكانت هذه الثورة » آخر ثورات الفبط قى عضر 
الولاة > بل فى عصر الدول المستقلة أيضا » اذ أصسيعح امسلمون 
بعدها » اغلبية »> بعد أن اسلم عدد كبير من القبط ٠‏ وبقرل 
المقریزی (۴۴) : « ومن حينئة » ذلت القبط » فى جميع أرض مصر ‏ 
ولم يقدر أحد منهم بعد ذلك » على الخروج على السلطان وغلبهم 
المسلمون على عامة القرى » فرجعوا من المحاربة الى الكايدة »> 
واتتعمال الک والحيلة ومكايدة المسلمين وعملوا كتاب الخراج». 
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وتعلق السيدة تبشر (۲۲) .على اخماد ثورة البشسمورهين 
وما نتج عنها من تحول الكثرين من القبط الى الاسلام ؛ فتقول أن 
انطلاق يد المسلمين فى القبط وكنائسهم يلحقون بهم الأذى › 
ويعتدون على کنائسهم »> وما فیها من الأوانى والادوات ؛ كسان 
مما أضطر كثيرا من القبط الى اعتناق الدين الاسلامى رغبة فى 
الخلاص . ومن ذلك الحين تناقص عدد القبط كثبرا وصار العرب 
يسكنون القرى »> ویعملون فی الأراخی التى كانت فى يد القبط من 
قبل . وزاد عدد المسنلمین کثبرا ٤‏ وقویت شوکتهم عما انوا عليه 
من قبل . 


وحدث فى خلانة المأمون العباسى ؛ ان قاضى مر ٠‏ محمد 
اين عيد الله ٤‏ کان یستدعی اليه غلمان البطرك القسطىي آنا 
يوساب + ویضطرهم الى ترك المسيحية وأعتتاق الالام )٠١(‏ 
كما شهدت خلافة المتوكل العباسى ء اسلام كثير من أهل الذمة “٠‏ 
وخاصة من القبط لأن عصر هذا الخليفة > کان حانلا بالتضییق 
على الذميين » والزامهم ببعض الأحكام ٠‏ فقد اضطر هذا الخليفة 
أهل الذمة الىعدم التشبه بالسلمين فى لباسهم ء وأن يلتزمسوا 
بملايسهم الخاصة بهم کہا حرم علیهم ارتداء اللون الأبيض ¢ 
بل أمر أن تكون ثيابهم مصبوغة بالوان مختلفة . كما امر أن يعلق 
كل من القبط واليهود »> صورا مغزعة على أبواب دورهم ٠‏ حى 
یسهل التمییز بينها وبين ذور الین )كا ارو لته علي 
الأقاليم الختلفة بعدم استخځدام غر امسلمين فى شئون الادارة 
والحكم الا من يترك دينه ويعتنق الاسلام (۲۷) . وإنزال ابه فى 
مصر ميد امسيح بن اسحق كثرا من الاذى بالقبط » واضطرهم 
الى اخناء علامة الصليب بل ار بكر جميع الصلبان فى الكنائس 
والأديرة » ومنع الثبط من اظهار الصليب اثناء سرهم فى الطرقات؛ 
کما آمز القبط بألا يجهروا بصلواتهم » کہا حرم عليهم الملاة على 
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موتاهم “ ومنعهم من ضرب النواتيس ٠‏ كما منع بيع النبيذ فى جميع 
البلاد المصرية حتى صار لا يوجد خمر يرفع به القداس (۸)) . 
وقد أدت هذه المضايقات كلها فى الملبس والمسكن › وقى أداء 
الطقوس الدينية > الى تحول كثير من القبط الى الدين الاسلامى . 
وتقول ‏ يعض المصادر القبطية :» ولآجل ذلك قلت المحية والصبر 
بسيب رتبة العالم لمحبتهم فيه »> وآخرون لا لحقهم من الفقر » )٩(‏ 
ويعزو ابن المقفع )۳١(‏ الى هذه السياسة »¢ اسلام ن أسلم من 
القيط قى ذلك العصر ٠‏ فذراه يقول : « بهذه الأسباب يخرجون من 
دیاذهم > وقوم کثیر ما صبروا › ولا ترکلوا على الههم › وآنکرو! 
اھ المخلفن :ف لك ااام الشديدة وتسوا ما هاله فى الانخز 
امقدىس 4 والذی یصدر الى التمام فهو يخلصس ویکرز هذا الانجيل » 
فذكر ممن أسلم فى ذلك العصر » اصطفن بن اندونة وأولاده. 
وقد أخذ هؤلاء بعد اسلامهم يرمون القبط بكل سوء ويقولون عنهم 
ما يحط من شانهم . وكان اصطفن بن اندونة كثرا ما يقول 
2 ډدخرض اضعاف روح القيط المعذرية ودفعهم الى الاسام س 
شاب يغیر اکمام ء كما تايس الرهيان الذين هم يدعوهم آباؤ هم 
فاذا كان الآباء تلبس هذا اللباس بالاحرى أن تکون أولادهسم 
مثلهم .. ) )۳١(‏ وهكذا كان انتشار الاسلام بين القبط يتزايسد 
تدريجچا » وقل عسدد القبط من تعکر الى آخر ۰ کما تلاحظ آن. من 
كان يعتنق الاسلام منهم ٠‏ قد انحاز إلى جانب المسلمين ٠‏ وعم 
على اضعاف ‏ معنويات القبط > والحط من شأنهم .. ' 
ومن العصور التى كثر فيها اقبال القبط على التحرل الى 
النين الاسلامى ٤‏ عهد والى. خراج مصر ٠‏ أحمد بن محمد بن 
مدبر - ذلك لانه تشدد كثرا فى جباية الجزية والخراج وفرض 
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ضراب کثير هة على امصريين وضاعءعف عليهم الجزية والخراج کک 
هه ركا لذك الل الخاضي تالكر رال اع رها 
کی اک الف اتر اداه اهل انی ی را اا ا 
فبعد أن كانت جزية قبط مصر آلف دینار › زاد عليها حتى صارت 
يأخذ منه قى كل سنة >٤‏ جمسين درھما ٤‏ حتی ضجت آهل مصر 
ا کک کر ن ری اک 
تلة ما بأيديهم من الدراهم ) (۳۲) . 


و هكذا تتايعت موجات الداخلين ق الاسلام من القدط + وتسهد 
الانصف الأول من القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) انتشارا 
واسعا للاسلام فى مصر » حتى اذا كانت امارة أحمد بن طولون على 
مسر ف سنا Yo f‏ ھ » کان أكثر مسيحيى مصر قد تحولوا الى 
الاساام ¢ وصار المسلمون يکوذون الأغلبية العظّمى بین سگان 
مصر . وصار أهل الذمة أقلية قليلة . ومن ثم أخذت الصيغخة 
الأاسلامية نتيحة لذلك تشكل المجتمع المصرى وتطبعه بطابعها ف 
العادات والتقاليد »> وقى الحياة الاجتماعية بصفة عاممة ٠. )7١(‏ 
وآکبر دلیل على زيادة عدد المسلمين ٠‏ وتناقص عدد الذميين آتذاك؛ 
تضاؤل حصيلة الجزية » ملم تعد بابا أساسيا من أبواب الدخل 
مس 6 بذ الفهر الطولونى الى جاب أختلام زراك اتسد 
التی کانت من ممیزات عصر الولاة الأمويين والعباسيين ٠‏ ٍ 

ويؤكد ذلك ما أشار اليه المقریزی )۲١(‏ من انحطاط 
جياية مص + فبعد أن کانت > فى امارة عمرو بن العاص ٤‏ اشنی حشر 
مليون دينار. » وفئ ولاية خلفه > عبد الله بن سعد بن أبى سرح 
اريمة عشر مليون ديار > انحطت كثيرا عن هذا المقدار + حتى 
وصلت الى ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين دينار ى 
الثالتك الهجرى . وكان ذلك دايلا على تناقص عدد أعل الذمسة 


۱۹۹ 


e 
خراج الأرض الذى كان يديه الذمى المحتفظ بدينه والذمى. الذى‎ 
اعتنق الاسلام أيضا . وتطور نظام جباية الخراج قى مصر واتبع‎ 
ل فا ا ران ون ت ی اکر نورل کت ی اکن‎ 
الذمة الى الاسلام وانتشار المسلمين فى القرى المصرية و اشتغالهم‎ 
بالزراعة الى جانب القبط المحتفظين بدينهم وما حدث نتيجة لذلك‎ 

من اختلاط العرب بالقيط وما کان یتم بينهم من ٿز اوج )٥(‏ . 


ولا يعنى ذلك توقف تحول من بقى من اهل الذمة الى اعتناق 
الاخشيدى والفاطمى قد شاهدا اعتناق كثر من أهل الذمهة الدين 
الاسلامى > غفى عد الأمراء الاخشيديين تحول عدد من أهل الذمة 
الى الاسلا ودرك ده الودق اا لجتحن طا ف لى 
الوظائف الكبرى وخاصة الوزارة . ونذكر أن أشهر هؤلاء هو 
اپو الفرج يعقوب بن يوسف بن ابراهيم بن كلس > وکان يهوديا . 
ولد بیغداد ٠‏ ونشأ بها ٤‏ وتعلم الكتابة والحساب > ثم سافر مع 
مصر تطور أمر ابن كلس » ولع نجمه » واتصل بخواص کافور 
الاخشيدى » وما ليث كامور أن قربه اليه »4 لنجابته »> وحسسن 
سیاسته وأجلسه ف دیو انه الخاصس » ودا مركز اين کاس سمو 
یوما بعد یوم ٤‏ حتی صار له الأمر والنهى ۳۷) . 


وأراد كافور » ان يعهد الى ابن كلس بالوزارة الا أن دينه 
اليهودى حال بينه وبين تحقيق ذلك فبادر ابن كلس الى ترك دنه 
اليهودى وامتناق الدين الاسلامى وتولى الوزارة فى سنة ٠٠۹‏ « . 
وقرا القرآن > وصلى فى المسجد الجامع > ورتب رجلا من اهل 
العلم بالقرآن > وعلوم اللغة العربية » ليتتامذ على يديه > ولكن 


۱4۲ 


کا ی ن كن وت الو اا ا 
ايى .الفضل جعفر بن الفرات ٠‏ ماسرع ابن كلس الى الفرار الى 


ثم عاد اہن كلس الى مصر بعد الفتع الفاطمن . وق ب 
ابن كلس دورا له شانه فى سياسة البلاد فى هذا العصر ٠‏ وتحن 
نرى ان كثيرا من اهل الذمة قد اعتنقوا الاسلام فى ذلك العصر .. 
ائ عصر الأمراء الاخشيديين › طواعية » بدون ضغط أو ارهاب 
أو دافع اقتصادی أو طمع فی السلطان » وان كائت امضادر 
التاريخية لم تشر الى ذلك صراحة . 


كان عصر الخلفاء الفاطميين اكثر العصور التاريخية س منذ 
منتصف القرن الثالث الهجرى - الذى شهد تحول كثيرين مسن 
القبط والبهود الى الدين الاسلامى . وان كنا نلاحظ أن تحول 
بعضهم الى الاسلام > كان نتيجة لا تعرضوا له من الضايقات 
والعسف فى عهد الخليفة الحاكم بامر الله بصفة خاصة > أو رغبة 
منهم فى الحصول على العطايا والهبات من الخلغاء ٤‏ وتولى بعض 
المناصب الرئيسية فى البلاد بعد عصر الحاكم بأمر الله . 


لتد حظى كل من اليهود والقبط بتسامح الخلفاء الغاطميين ؛ 
وکنن اام ل »> ويتجلى ذلك فى استخدام الخلغاء الفاطميين 
لهم فى مختلف الوظائف على نطاق واسع ٠‏ والاشتراك معهم ف 
الاحتفالات بأعيادهم الدينية › والسماح لهم ببناء الكنائس والأديرة 
الجديدة › وتدمر القديم نها . ذلك الى جائب منادمتهم > ومصادتة 
الكثير منهم » وخاصة الرهبان فى الأديرة » واتخاذهم الأديسرة 
متٽز هات لهم . 


آهل الذمة ج۲ ۹۴٣‏ 


وبالرغم من ذلك نجد أحد هؤلاء الخلفاء » وهو الحاكم بأمر 
الله » يشتد فى معاملته لأهل الذمة من القبط واليهود > ويكثر من 
مضایتتهم 4 فنراه يلزمهم بلیاس الغيار وعدم التشسيه بام لمن 
فى لباسهم »> وضرورة تسد الزنار فى أوساطهم ٠‏ ومنعهسم مسن 
الإاحتغال بكثير من أعيادهم الدينية . كما ألزم القبط منهم بحوسل 
صلبان من الخشب »> بينما حمل اليهود تراص من الخشب أيضا . 
كما أمرد لكل منهم حمامات خاصة مميزة حتى لا يدخلوا امسات 
المسلمين ولم يكتف الحاكم بأمر الله بهذه المضايقات ٠‏ بل نراه يأمر 
أيضا بهدم الكنائس والأديرة » وتحويل الكثير منها الى مساجد 
Ta NSN Na a ar NS‏ 
والفضية (۸؟) . 


ومما لا شلك فيه أن هذه المضايقات قد أدت الى اعتناق كثر 
من القبط واليهود الدين الاسلامى . ۰ 


وذکر المقریزی )۳٩(‏ انه کان من نتائج هذه الأحدات الختامة 
التى قاسى منها أهل الذمة فى مصر ٠‏ فى عصر الحاكم يأمر الله أن 
الم کر ن الت کن نوا جاب جه اة ا وازن 
ابن المققعم )ً٤١(‏ : « فجحد كثير من النصارى › واليهرد » من 


رۇسائهم وأدناهم لأجل هذا ولم یصبروا علسی هذا الهوان 
والعذاب » . : 


وهكذا حذا اليهود حذو القبط فى هذا العصر فى اعتناق 
الاسلام > وان كان كثير من هؤلاء اليهود » يتطاهرون بتحولهم 
الى الاسسلام »> ولكنهم فى سرائرهم ظلوا مؤمئين بدينهسم 
اليهودى )۲١(‏ . والدليل على ذلك عودة كثير منهم الىاليهوذية 
بعد أن أذن لهم الخليفة الحاكم بامر الله بذلك فى نة 1ه . 
كما راينا فى الفصل الرابع من الباب الأول . 4 


YE 


أما ابن سعيد الانطاكى (۲)) > فيقول بشأن اسلام اهل 
الذمة فى هذا العصر »> ان الخليفة الحاكم بأمر الله قد تهدد النصارى 
وفز عم ¢ وکثرىت الأراحيف ¢ والشفاعات شيهم ¢ وأسلم کشر ن 
شسیوځ الكتاب والمتصرفين من القبط وتبعهم خلق كثير من العامة . 
كما اعتنق جماعة من اليهود الاإسلام وهكذا استمر اسلام القيط 
واليهود نتيحة مضايقات هذا الخليفة »› حتى انه لم يعد یری ف 
الطرقات قبطى دة أيام . بينما كان اليهود آكثر تمسكا بدينهم ‏ 
ولم يتحول الى الاسلام منهم الا نفر قليل ` 


وتشر يعض الصادر التاريخية الى أن الحاكم بأمر انه ان 
ومما لا شت ميه أن ذلك کان یحدث أيضاً بالننسية لليهود )¥ 
ونجد بعض الروايات التاريخية القبطية التى تتضمن أحداثا تؤيد 
هذه الحقيقة . ذلك أن كثرا من القبط قد برز فى الدولة الفأطمية 
وبلغ فيها أعلى المراتب » حتى ضجت عامة المسلمين من تلاط 
هؤ لاء الذميين عليهم »> ذلك الى حانب ما عرف عن الحاكم من سر عة 
التقلب والرغبة فى تحويل جميع أهل الذمة الى الاسلام ٤‏ واعتناق 
امذهب الشيفيئ بصفة خاصة ٤‏ الى جانب جذب المسلمين السنيين 
الى هذا اذهب أيضا . 


ویدلنا على ذلك أن الخليغة الحاكم بأمر الله ٤‏ قد استدعى 
اليه عشرة من كبار رجال القبط المستخدمين فى الدواوين والحكومةء 
نذکں منهم الشنيخ. « آبو نجاح » والرئیس قهد ہن ابراهیم ' وقد عرخں 
عليهم جفيعا ترك الدين المسيحى واعتناق الاسلام > ووعسدحم 
ببلوغ اعظم المقاصد وأبلغ المارب : وقد استجاب أربعة من حؤءء 
العشرة الى طلبه تخلصا مما قاسؤه من العذاب والارهاب ٠‏ وقد 
مات أحدهم فى فس الليلة التى إعتنق قيها الالام ما الثلاثة 


# 5 « 
aS 


O E REE N 
عندما انتهى ضرب السياط والعذاب الشديد الذى أمر الحاكسم‎ 


بافزاله عليهم | < بندینهم امسيحى (O0‏ . 


وکان من بين من اراد الحاكم بأمر الله اجباره على اعتغاق 
الاسلام أيضا » الكاتب بقررة الرشيدى الذى ترك الخدمة فى 
الديوان وأعلن صراحة أمام الحاكم بأمر الله تمسكه الشديد 
بالمسيحية ؛ ورفضة الاسلام . فأمر الحاكم بأمر الله باعتقاله وانزال 
مختلف ألوان العذاب والارهاب به . ولكن بقيرة صبر على ذلك . 
ا ها فير ك هذا الفط هن الان اله 
الشديد أمر بالافراج عنه وكتب له سجلا يتضمن الا يعترضه أحد 
فی بیع ولا شراء ولا فی آی آمر آخر ))٥(‏ . ۰ 


وتسر بعض الصادر التاريخية الى أن وغودا من القسط 
واليهود سعت الى مقايلة الحاكم واستأذنته فى الكلام و التعبير عما 
يجيش بنفوسهم من الحزن والعذاب فاذن لهم بالكلام وأمنهم على 
آنفسهم . نقالوا له : ان سلوکه وسیاسته معهم تختلف تباما عیا 
كانت عليه سياسة النبى ر والخلفاء المسلمين من يبعده » كما أن 
ذلك مناقض لا يتضمن العهد الذى منحه المسلمون الفاتحون لأهل 
الذمة >٠‏ وأرادوا منه الاستفسار عن أسباب تغيير هذه السياسة , 
فأجابهم الحاكم بأن السياسة التى التزمها النبى عليه المسلاة 
والسلام + وخلفاۋه كان الغرض منها الترغيب فى التحول الى 
الاسلام ¢ إل أن هذه السياسة ل تۇت الثمرة امرجوة مها وفسد 
مقى عليها أربعة قرون ٠‏ وبالرقم من ذلك مارال يوجد کثر من غير 
المسلمين فى البلاد المصرية أو غیرها ٤‏ ثم قال لهم : « فلیش لکم 
الآن عندى الا اختيار واحدة من اثنين ٠‏ اما اعثثاق الالام » 


۹7 


بعد كل هذا التأخير » واما العقوبة العاجلة اذا آبيتم الدخرل 
فيه » (0)) ۰ 


ولا عدل الحاكم ER EE aE LAOS‏ 
الذمة فى سنة ١إ]‏ ه . واذن لهم باعادة بناء الكنائس والاديرة › 
کہا أمنهم على أنفسهم › عاد كثير ممن أسلم من القبط واليهود الى 
دينهم القديم . وتذكر بعض الروايات القبطية ان جماعة من القبط 
الذين كانوا تد اسلموا وقغوا فى طريق الحاكم > وسألوه أن يأذن 
اوم فى العودة الى دینهم الملسيحى ٤‏ سمح لهم بذلك وتدع هز لاء 
جماعات اخرى من الذين تحولوا الى الاسلام فى ذلك العصر تحت 
تأثير الضغط والارهاب (۷)) . 


وكان ذلك هو شأن اليهود أيضاً . فقد عاد الكثير منم ال 
دینهم اليهودى بعد تسامنح الحاكم ممعم (fA)‏ ۰ وقول ابن زولاق 
انه تقد ارثد عن الاسلام أكثر من سبعة آلاف يهودى ؛ وعادو! إلى 


دینوم الفديم ف دوم واحد (€۹) ۰ 


ونذكر من الأمئلة لهؤلاء الذين أسلموا فى ذلك العصر ثم 
ارتدوا. عن الإسلام ¢ وعادوا الى دینهم القديم ¢ الراهب يمين ) 
الذى سال الحاكم أن.يأذن له ببناء؛ دير على اسم الشهسيد 
مرقورږردوس › وهو دير شهران »> فان له الحاكم بذلك وکست 
سكن بمين ٠‏ هذا الدير »> هو وجماعة من الرهبان ٤‏ وكان الحاكم 
علاقته بالحاکم فى تحسين أحوال القبسط وتوقر الأمن لهم 
جمیعا )٥.(‏ . : 


۹¥ 


وکان ذلكت د O‏ الاسلام بشأن المرتد. 
ا ی ا وکن ا ا مطلقاً 
عيذ الخليغة الحاكم وتسوق نا بعض المصادر القبطية فة 
دیستورىس ه الذى کان من کا مدينة الأسكندريةة ٠:‏ 


وأعتنق الالام » وكتب الى أخته فى مدينة الفيوم ب بترك 
المسيحية »› واعتناق دين الاسلام > فأرسلت اليه تقول ؛ « لقد 
کنت اشتيى أن يأتينى خبر موتك وآنت مسيحى > فكنت أفسرح 
بذلك » ولا يأتينى خبرك بآنك تركت المسيح الهك ٠٠٠١‏ واعلم أن 
هذا الكتاب آخر صلة بينى وبينك > فمن الآن لا تعد ترينى وجهك 
ولا تكاتبنى » فكان لهذا الكلام أثره الشديد فى نفسه > فأسرع 
يأرتداء ملابس القبط وشد الزنار قى وسطه ووشم نفسه بعلامة 
اليب فقا بلغ .خبره والى مشر ل تخد الروانة ارك ق ةا 
الحدث س أمر بالقبض عليه وسأله عن سیب ارتداده عن الاسلام 
غأجابه ديسقورس « أنا ولدت مسيحيا ٠‏ وأموت مسسيحيا ٠‏ ولا أعرف 
دينا غير هذا » فهدده الوالى وألحق به كثرا من ألوان التعذيب › 
وسجنه ولكنه أصر على تمسكه بالمسيحية غأمر الوالى بق 
حرقا (۱ه) . 


وقد حدث ما يشبه ذلك قى أوائل عهد الفاطميين فى مصر › 

أذ عام القافى محمد بن النعمان _ فى القرن الرابع الهجر ی س 

أن أحد القبط كان قد اعتئق الاسلام ٠‏ ثم ارتد عثه وکان قد جاوز 

الثمانين دن عمره . وقد أمر الخليفة الفاط می العزیز باه بتسليمه 

E. E 

E‏ يقتل . هذا اا أضتر موقفه القى 
به ق النيل )0١(‏ . 


3۸ 


ولا تونى الخليفة الحاكم بأمر الله ء ولى الخلانة الناطمية 
بعده اينه الظأمر لاعزاز دين الله فى سنة إإ) ه . وأصدر 
الخلاهر ٠‏ سجلا تریء علی جمیع سکان مصر ٤‏ وقد جاء فيه « آنه 
انتهى اليه استشعار جماعة أهل الذمة من النصارى واليهود انيم 
يبستكرهون على الانتشال الى شريعة الاسلام » وامتعاضهم سن 
ذلك » اذ کان لا اكراه فى الدين ٠‏ وآن يزيلوا من أنفسهم ما تخيلود . 
ويتحققوا أنهم يحملون على حكم الصيانة وأأرعاية » ويذزلرن منزلة 
أهل الحياطة والحماية ومن آثر منهم الدخول فى دين الاسلام ؛ 
اختيارا من تلبه ٠‏ وهداية من ربة » ولم يكن غرضه التعمزز 
والاستطالة فليدخل فيه مقبولا مبرورا . ومن آثر بقاءه على دینه 
من غير ارتداد كان عليه ذمته وحياطته وعلى جميع أهل اللة حفظه 
وصیانته .. » )٥۳(‏ ۰ 


ولمس من دراستنا لتاريخ اهل الذية فى خلافة المستنصر 
بالل » انه قد أسلم فى عهده نفر من القبط واليهود ٤‏ رغبة فى 
الاستمرار فى مناصبهم وارضاء لشعور المسلمين الذين كثيرا 
ما کائوا یسننکرون تسلط آهل الذمة على شسئون الحكم . نذكر 
من هؤلاء أبا مئصور صدقة بن يوسف الفلاحی »› وکان يهودى 
الأصل ثم اعتنق الاسلام > وقد ولى الوزارة للمستنصر فى سنة 
f٣‏ ھ (إ0) ۰ 


کل الکن بن ای کد ابرا م بن 
سهل التسترى » الذى تخلى عن اليهودية وتولى الوزارة للخليفة 
المستنصر ةا وا عة مون اعروت بان زننو ٠‏ وان 
قبطيا ثم اعتنق الاسلام > لا عهد اليه بالوزارة > قى عهد الخليغة 
المستنصر أيضاً )٥٦(‏ . 


۱۹۹ 


كما تحول بعض القبط الى الاسلام بعد عهد الخليفة المستنصر 
بال ومنهم أبو شساكر الكاتب الاسكندرانى »> الذى وضع يده على 
بستان وجوسق دیر ماری بوحنا › وترارڈها أولاده › كما أعتدق 
أبو المكارم محبوب بن أبى الفرجح الأنتك أيضا » وأخرج E‏ 
من دير مارى يوحنا المعمدانى ٤‏ وهدم المنظرة اموجودة فيه 4 والتی 
كان يجتمع فيها الرهبان وجعلها مسجدا (0۷) . 


ويمكن القول بأن فريقا من القبط ٠‏ أقبل على اعتناق الدين 
الاسلامى عن ايمان واغتناع وأن فریقا منهم أيفا ¢ قد مل الخلافات 
الدينية التى ادت العالم المسيحى والاضطهاد الذى کان يتعرض 
a a‏ امذهب الذى ی تيده الحكومة الاسلامية السائدة ف 
ذلك العصر ولج 


وهكذا لم يكن انتشار الاسلام فى مصر » راجعا دائثما الى 
تاشر الحكومة المركزية ف حاضرة الخلافة »> بل انتشر الاسلام 
منذ يداي العصر الع ریی ف مصر تحت تأثر عه وأمل مختلفة کہا أن 
يعض القبط قد اعتنق الاسلام ٠‏ منذ .الفتح وعلى مر العصور 
ا حبا فى الانتماء الى دين الطيقة الحاكمة » والتمتلع 
يما لها من حقوق + والمغلوب دائها مولع > بتقليد الغالب (۸ه) + . 


أما انتشار اللغة العربية فى مصر ٠‏ فقد كان ذلك ف الواقع 
مصاحيا أيضا للفتح إلى ریی ومقتر i‏ الى حد کبیر 4 بانتشار الاسلام؛ 
لأنه کان بحب غلی »من یعتنق الاسلام ان يتعلم إللقة العربية حتی 
یمکنه E5‏ َء القرآن وأداء اللاة ه ‏ ويحدر با أن ن نشير .الى 
ھا کان مساگد | فی عصر قیل الفتح العريى من اللغات 


الحکه وم i‏ التجارية والكنيسة 4 والعلاقات الا .¢ 


+» 


أا لغة الممريين الدارجة التى يتحدث بها عاہة القبط فهى اللغة 
القبطية ٠»‏ ويبدو أن استخدامها کان بين أبناء الجتمع القبطى وف 
شرح العلوم والدروس الدينية التى كانت تلقى باليونانية ثم تشرح 
للقبط بلغتهم القبطية )0٩(‏ ء 


احتفظطت اللغة المصرية »> بمنزلتها بين الشعب فلم تتغلب اليونانية 
المصريين شيا من القانون فخر له أن يتعلم لغة الممريين حتى 
بستطيع أن يتفاهم معهم أما اذا خاطبيم باليونانية فلا فائدة مسن 
حدیث ( وذلك يۆکد عدم انتشار أ للغة اليوناني ا بین حمیسع 
المصريين . وأن اللغة اليونانية كانت تسر جنا الى جنب بع اللغة 
القبطية حتى الفتح المربى البلاد .المصرية (.1) ۰ 


وکانت اللفة القبطية > تكتب بالحروف اليونانية ٤‏ ثم أضاف 
ليا القبط سبعة کرت ن الط از کک ا0550 ج وهی 
حرف تعبر عن أحوات ليس لها مقابل فى اللغة اليونانية » وهى د 
شاف شن رتاف رک وخا( ) وھوری ھا وا2 
وتشیما ( تش ) وتى ( ت ) (11) ۰ 


وکائت اللغة القبطية مقسمة الى عدة ليجات أو لفات 
رئيسية . يقول أحد أساقفة صر الاسلاهية ( فى القرن الخامس 
المجرى »> الحادى عشر اليلادى ) ویدعی انتناس Anthanase‏ 
وكان اسقفا لدينة توص - « تعلم أن اللغة الثبطية مقسومة 
على ثلائة أقلام »> منها القبطى امسرى ١‏ الذى هو الصسعيدى ٠‏ 
ومنها .القبطى البحيرى »> المعروف بالبحرة ٤‏ ومنها القبطئ 
البشمورى المستعمل ببلاد البشمور ٠‏ والمستعمل الآن ‏ أى ف 


¥ 


عحر عذا الإاسقف ‏ القبطى البحيرى والتبطى الصعيدى > 
والأصل فيهها لغة واحدة » (1) . 


2 وكانت هذه الأقسام الرئيسية للغة القبطية تنقسم بدورها 
الى لهجات فرعية ؛ نذكر منها الفيومية » وكان استخدامها مقصور! 
على اقليم الفيوم . والاخبيمية وكانت لهجة سكان اأخميم . 
والاخميمية الفرعية أو الاسيوطية > ويتكلم بها الأهالى فى النطقة 
ما بين البهنسا وأسيوط (1۳) . 
کانت الا لهج البحيرية Bohairic‏ ھی المستمملة 5 
1 الطقوس الدينية فى الكنيسة القبطية ٠‏ بينما كانت اللهجة الصعيدية 
منك هى لهجة الأدب › وكاذت آكثر اللهجات انتشارا قى 
مصر . أما اللهجات الأخرى › فكان كل منها خاصاً بالاقليم الذى 


القبطية العامة حتى الترن الميلادى فان اللجة البحيرية قد حلت 
0 محلها لا اكتسيته من الأهمية الدينية والكنسية وايضا لان كثرا 
من الأدب ال عیدی ٤‏ قد ترچم الى اللهجة البحيرية (1€) . 


)٠٥( ساعد الفتح العربى لمصر » على انتعاش اللفة الثبطية‎ ۰ ١ 
وكان ذلك فى الغالب  على حساب.اللغة اليونائية لفة البلاد‎ 
الرسمية منذ عهد البطالمة فبعد أن كانت الدروس الدينية فى كثر‎ 
من الأحيان تقر باليونائية »> ثم تشرح للقبط باللغة القبطية الدارجة‎ 

1 أصبحت بعد الغتح العربى > لا تقرا الا باللفة القبطية وتشرح بها 
٠‏ أيضا . والى جانب ذلك نجد البلاد والأقاليم التى كانت تغلب عيها 
الأسماء باليونانية أصبحت تعرف بأسمائها القبطية التى ترجع 

الى الأسماء الصرية القديمة . ونذكر من الامثلة على ذلك اخميم 


۰¥ 


بدلا من بانويوليس واه مە ط4٣‏ واهناسیا بدلا من هر اکلیوبولیس 
Héracleo pois‏ والاشمونین بدلا من هرموبولیس کاا0 ممص 1e۲‏ 
وكان ذلك فى الواقع » بعثا لقديم لم يندثر تماما › مان اللفة القبطية: 
أو الاسهاء امصرية القديمة »> كانت قد غلبت على أمرها لغترة من 
الزمن ؛ ثم أخذت تستعيد مكانتها عقب الفتح العربى لمصر 1۷) ٠‏ 
بعد ان قخاصت 'البلاد من الحكم الرومانی ٠‏ وما کان بزمى اليه 
الحكام الرومان من القضاء على اللفة القبطية › وأن يحل محلي 
اللغة اليونانية فى جميع الأمور والأحوال ٤‏ فتظل لهم بذلك السيطرة 
والحكم فى البلاد سياسيا ولغويا . 


ونحن نرى > أنه كان أمرا طبيعيا »> ان تنتشر لغة العرب 
الغا“ من بين امصريين وأن يتطور الأمر » فتصبح اللفة العريية : 
لغة البلاد الرسمية بدلا من اللغة اليونانية وكان ذلك › فى الواقع 


نتيجة حتمية لسيادة العرب على البلاد المصرية بدلا من الرومان . 


وكان انتشار اللغة العربية فی مصر › مصاحبا لانتشار 
الاسلام »> حتى صارت اللغة العربية » لمة التخاطب ٠‏ ولغة 
الكتابة والعلم . ونلاحظ أن انتشار اللفة العربية بين المصريين 
کان یسر ببطء » بعکس ما کان عليه الحال ف انتشار الاسلام ٠‏ 
كما ننا نلاحظ أن المصادر التاريخية المختلفة لم تشر الى متى بدا 
القبط يستخدمون اللغة العربية » لغة لاتخاطب فيما بينهم ' ومهم 
كان الأمر ٠‏ فاننا يمكن أن نقول » ان القبط أو الممريين بصفة 
عامة »> قد عرفوا اللغة المربية » مثذ السنوات الأولى للفتسح 
العرفي لاض . ذلك لان من اعتنق منهم الدين الاسلامى ؛ كان 
لزاما عليه أن يتعلم اللفة العربية حتى يتمكن من تفهم دينه الجديد 
ومعرفة شرائعه الى جانب قراءة القرآن ٠‏ 


لك جو اند دك أن ل الل اتر هة قى ا 
الأول للعرب فى مصر ‏ بعض القبط المحتفظين بدينهم المشيحى > 
حص يرپوا الى الحم وارلن آلامر ق الاد ٠:‏ تذكن من با 
الشماس بنيامين ٠‏ الذى تقرب الى الاصبغ بن عبد العزيز "مغد 
عهد اليه ابوه عبد العزيز بن مروان بكثير من أمور مصر . ؤكان 
هذا الشماس يطلع الاصبغ على كثير من اسرار القبط . كما قام 
بترجمة الانجيل من اللغة القبطية الى اللغة العربية » بناء على طلب 
الاصبغ + كما ترجم له كتبا دينية أخرى وكان الاصبغ يرمى من 
وراء ذلك + ان يعلم هو والمسلمون ٧ا‏ فى هذه الكتب مما يمس الدين 
الاسلامى (1۷) + ولا شك أن هذا الشماس كان يتشن اللمْة السرمية 
ويتفهمها جيدا حتى انه أمكنه. القيام بهذه الترجمة . ونرى أيضا 
أن ما قام به الاصيغ من ترجمة هذه الكتب الى اللغة العربية كان 
مقدمة لتعريب الدواوين واتخاذ اللغة العربية لغة رسمية للبلاد . 


وحدث أيضا فی امارة عید العزيز ډن مرو ان على مصی ا 
أمر الخليغة عبد الاك بن مروان بترجمة النصوصس التى اعتاد أن 
یکتبها » صناع آوراق البردی فی مص › على ما يقومون بصناعته 
من هذه الأوراق . فلما تبين معناها قال ( ما أغلظ هذا فی .مر 
الدين والاسلام » وكتب الى أخيه عبد العزیز بن مروان فى مصر “٠‏ 
بابطال هده الكتابات وآن. يستبدل بها احدی الشهادتين : فقام 
عبد العزيز مروان بذلك (1۸) ومهد ذلك كله فيما بعد لتكون اللشة 
العربية هى اللغة الرسمية بدلا من اللغة اليونائية وأن تكون ايضا 
اأعغة التخاطب ین الثيط وف العاملات الاإحتماعية ۰ 


استمرت اللغة اليونانية » هى اللفة الرسمية ق الدواوين حتى 
عبد الخليفة الأموى الوليد بن عبد الك ( ۸1 س ا٩‏ ه) ويؤيد 
ذلك ء أوراق البردى ذاث الصبغة .الرسمية والتى يرجع تاريخها 


* 
2 


الى عهد الوليد »> والتى دونت باللفتين اليونانية والعربية معا . 
ذلك لأن الاغة اليونانية » كانت اللغة الرسمية التى تدون بها 
الأعمال فى تلك الدواوين › أما اللغة العربية > فكائت لفْة الحكام 
العربا . ۰ 


ونذكر من الأمثلة على ذلك بردية يرجع تاريخها الى اسنة 
٦‏ هھ » وتتضمن مرسوما صادرا من والی مصر عبد اله بن 
عبد .اللك )1٩(‏ . وهذه البردية تدل فى الواقع على أن اللفتين 
النواة و العرمة كانةا فلن فى دو اون الحكوة حت ذلك 
المصر . فلما كانت سنة ۸۷ ه نقل عبد الله بن عبد الك ٠‏ دواوين 
مصر الى اللغة العربية . وبذلك صارت اللغة العربية هى اللغة 
الرسمية التى تدون بها الاعمال بدلا من اللغة اليونانية )۷١(‏ . 


وقد أدت عملية تعريب الدواوين فى مصر الى نقل كثير مسن 
لهات انو نة والفبطة الى اللفة العرية ومن كي سار 
للعرب السيادة اللغوية الى جانب السيادة السياسية والحربية . 
وبدأت نتتشر اللغة المربية فى جميع المدن والقرى المصرية 
وأصبحت لفة الادارة والحكم . وبالتدريج صارث بعد ذلك لغفة 
لثقامة ولغة التخاطب » مضلا عن انها لغة السياسة والدين .)۷١(‏ 


ونلاحظ أن تعريب الدواوين فى سنة ۸۷ ه لم يقض نهائيا 
على استخدام اللفة اليونائية فىكتابة الوثائق الرسمية . فكان 
من الضرورى أن يكون هناك مرحلة انتقال يتم بعدها توقف استخدام 
اللغة اليونانية فىالأعمال الرسمية . نقد استمرت اللغة اليونانية 
تدون بها الوثائق الى جانب اللغة العربية طوال عهد الأمير عبد الله 
ابن عبد الك وف عهد خلفه قرة بن شريك ٠‏ ويؤيد ذلك کثير من 
الآرراق البردية ( التى ترجع الى الفترة ما بين سنتى آ۸ ° 
Y0)‏ 


کیا تشر احدى أوراق البردى العربية الى استعمال اللغة 
اليونانية فى بعض الوثائق فى القرن الثانى الهجرى ( الشامسن 
اليلادى ) ولا شىك أن ذلك يدلنا على أن بعض الصريين كان 
لا یزال يلم باللغة اليونانية حتى ذلك الوفت > ويتحدث بها . 
وتتضمن هذه البردية تظلم بعض القرى المصرية من عمال الضراأئب 
وهی مۇرخة فى سىنة ۱۴۷ .)۱ ھ ( ۷٥٤‏ س ۷٥۷‏ م ) وتتکون 
E aS a E a a‏ 
منها باللغة القبطية » والاثنا عشر سطر! التالية باللغة اليرنانية 
أما باشى الاسطر فقد كتبت باللغة العربية . والاسطر القبطية 
تحتوى على تنص الاخطار الأصلى ٠ )۷١(‏ وذلك يدلنذا ‏ يدون شك 
ا ی کا ون ی ك ا 
EE A a ES E‏ 
املصرية فى حياة القبط ٠ء‏ وف تعاملهم قى المجتمع المصرى . ولم تكن 
اللغة العربية حتى ذلك العصر » قد صارت لفة التخاطب 
والمعاملات ٠‏ كلية فى جميع المدن والقرى المصرية . أما أ 
اليونائى فى هذه البردية ٠‏ فكان عبارة عن وصف دقيق لبعسض 
وات اسن ل اناه الخاخات ٠:‏ اك كع وح ا 
کان التسي الفر آكر اشع ا 


ويرى بعض الكتاب المحدثين ٠ )۷١(‏ ان اسشتخدام اللفتين 
اليونانية والعربية فى مصنر فى التخاطب والعاملات بين الرؤومان 
والقبط وغیرهم » کان سائدا بین سكان مصر ٤‏ ويدلنا غلى ذلك 
ما جاء فى بعض اوراق البردى EE‏ ثبت عبارة Ee‏ 
عفر طرا 4 يضم ياء ء لبعض القبط » ويرجع خطه اليونالى 
انمق الى القرن الثانى الهجرى ( الثامن اليلادى ) )۷١‏ . 


۲7 


تلض من ذراسة أوراق البزدى المربية > ان اللغه 
القبطية كانت تستخدم فى كتابة بعض الوثائق فى مصر الاسلامية 
كما رأينا فى البردية المتضمنة ظلامة بعض القرى ‏ وأن كان 
من العسرر أن نقول › ان اللغة القبطية ثد أصبحت لغة رسمية فى 
العاملات الحكومية وانما كانت فى المرتبة الثالثة بعد اللفتين 
العربية واليونانية (۷۷) ونستدل على ذلك » ببعض أوراق البردى 
التى كان يكتب فيها النص القبطى فى نهاية الوثيقة )۷٩(‏ › أو فى 
ظهر ها (۷۸) . ويضاف الى ذلك أن النصس إلقبطی کان س ف 
الغالب س يكتب بحبر يختلف لونه عن لون الحبر الذى يكتب به 
نمس الوثيقة المربى أو اليونانى ٠. )۸٠(‏ 


وبالرغم من أن اللغة العربية » قد أصبحت اللغة الرسمية 
تی البلاد الصرية » أو بمعنى آخر لغة السياسة والحكم » فى القرن 
التانى الهجرى الثامن اأیلادى قانه من الوأضح آنها م 
تصبح لفة التخاطب بين سكان مصر جميعا » وانه كان لا يزال 
يجهلها كثر من القبط . ونری ذلك واضحا حینہا قبض مروان بن 
محمد _ آخر الخلفاء الأمويين س على البطرك انبا خايال > وبعض 
الاساقفة وكان ھۇلاء القبط لا يفهمون العربية ولا يمكنهم الحديث 
بها . وکان مروان بن محمد يصحب ممه بعض التراجمة الذين تولو 
ترجمْة الحديث اأذى دار بين مروان والبطرك التبطى لعدم 
فهم كل منهما للغة الآخر e ٠ )۸١(‏ 


وتشر بعض المصادر القبطية الحديثة الى أن اللغة العزبية 
بدأت تناس اللفة القبطية فى التعليم والدراسة > وف مختلف 
ايادين بنذ -الثرن الثالت اليخرى ٠ء‏ القاسشخ اللادش : ولا غرو 
ان حلول 'اللفة العزبية محل اللغة القبطية فى الكتابة ٤‏ سبقلة 
انتشنار اللغة العربية علغة للتخاطب بين مراد الشعب . فقسد 


أصبحت اللغة العربية » لغة الدواوين ثم صارت لغة التعليم 
والدراسة . وقد أصبح القبط أنفسهم فى القرن الثالث عشر الميلادى 
( السايع الهجرى ) »› يؤلف علماؤهم فى العلوم اللاهوتية باللغفة 
العربية : مما يدل على أنها صارت لغة العلم وكان يفهمها أغلب 
سکان مصر (۸۲) . 


ونرى أن تحول كثير من الذميين الى اعتناق الدين الاسلامى» 
كان من أهم العوامل التى ساعدت على انتشار اللغة العربيسة 
فصارت لفة التخاطب ١‏ ثم لغة العلم والدراسة . اذ كان لزاما على 
ھؤلاء المتحولين الي اللا ٠‏ ان اروا الل لر وت ووا 
ومن ثم صارت اللغة العربية بالتدريج ‏ على مر العصور 
التاريخية ‏ ضرورية فى عمليات البيع والشراء فى المدن . كما أقبل 
القبط فى القرى على تعليم الغة العربية ١ء‏ واستعمالها فى حياتهم 
البومية (۸۳) . 


وبالرغم من انتشار اللغة العربية فى بداية القرن الثالث 
المجرى وفهم كثير من القبط لها »> فان ذلك لم يقض نهائيا على 
اللغة القبطية > اذ يبدو أن بعض القبط استمر محافظا على لغته 
القبطية دون محاولة لمعرفة غيرها . ويؤكد ذلك أن الخليفة 
الأمون لما زار مصر فى بداية القرن الثالث الهجرى »› كان يصحب 
معه المترجمين عند زيارته لبعض المدن والقرى التى مر بهماف 
طريقه . 


فيقول المقريزى )۸٤(‏ : « ان الخليغة الأمون مر فى طريقه بقرية 
طاء النمل » فلم يدخلها وكانت ملكا لعجوز قبطية تسمى مارية ٠‏ 
فخرحت هذه المراة ٤‏ تنادی على الخليفة « فظنها المأمون مستغيثة» 
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منظلمة » فوقف لها وكان لا یمشی أبدا الا والتراجمة بین يديه دن 
کل جنس نذكروا له أن القبطية قالت : يا أمبر المؤمنين نزلت فى 
كل ضيعة ؛ وتجاوزت ضيعتى ٠‏ والقبط تعيرنى بذلك وآنا اسال 
أمىر المؤمنين أن یشرننی بحلوله نی ضیعتی »› لیکون لى الشرف 
والعتبى ٤‏ ولا تشمت به الأعداء ) . 


وحدث فى عصر هذا الخليغة أيضا أن البطرك كثرا ما كان 
يخاطب اساقفته باللغة القبطية »› مع علمهم جميعا باللغة العربية ٠‏ 
القاشى . وتعمد القاضى المذكور اهانة البطرك انبا يوساب امام 
هؤلاء الاساقنة . نوجه البطرك بعض الكلام الى هؤلاء الاساقغة 
الخارجين عليه باللغة القبطية . وكان فى هذا المجلس جماعة من 
الفقهاء المسلمين الذين يعلمون القبطية فترجموا للقاضفى با قاله 
البطرك بالقبطية الى اللغة العربية )۸٥(‏ . 


ويؤكد ذلك بعضس أوراق البردى التى ترجع الى القرن 
الثالث الهجرى ( التاسع اليلادى ) مهناك بردية بؤرخة فى ذى 
القعدة سنة ۲۳۹ ه تتضمن عقد بيع » وتشر الى أن أحد القيط قد 
ادلی بشهادته عل هذا العتد وكتب شهادته واسمه باللفة 
القبطية (۸1) ° ومع ذلك » فان ما قام به الخليفة العباسى المعتصم 
من اسقاط العرب من الديوان قد أدى الى اختلاط العرب بالصريين 
تى القرى والمدن الصرية » مما كان له أثره الواضح فى انتشار 
اللغة العربية بمصر وقضائها على اللفة القبطية (۸۷ ٠‏ 


اقكه اة اة جه ريا ن عل النبة تى هارت 
الأغلبية مام تجیدها شراءة وفهما وتتحدث با ف العغصر الطولوتى. 
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ويدلنا على ذلك ما جاء فى بعض الأوراق البردية فهناك بردية مؤرخة 
قى سنة ۲۷٤‏ ه وفيها أن أحد القبط قد أدلى بشهادته . وجاء ى 
هذه البردية « اقرار دانيال بجميع ما فى هذا الكتاب بعد ان قرىء 
عليه حرفا حرغا » فأقر بنهمها » ومعرفته بما فيه » (۸۸) . 


ا ی ی ا ا 2 و اه 
تتضمن عقد بيع أو شراء > أو عقود الزواج ؛ تكتب باللفة العربية 
ومن الأمثلة على ذلك > بردية تتضمن عقد زواج تم ف الاشمونين 
بين يحنس بن شنودة ٠‏ وبين زوجته القبطية )۸٩(‏ . 


ونحن ترجح أن اللغة القبطية كانت ومازالت متداولة بين بغض 
الرابع الهجرى ( العاشر اليلادى ) فيقول المقدسى (.1) عن 
سكان مص : « لغتهم عربية ٠٠‏ وذمتهم يتحدثون القبطية » أى آن 
اللغة التى كانت سائدة فى البلاد وفى المعاملات المختلفة وشثون 
السياسة والحكم »> بل العلم والدراسة »> كانت هى اللفة 
العربية . بينما كان أهل الذمة حتى ذلك العصر لا يزال كث منهم 
يتكلم القبطية »> وقد يكون ذلك الى جانب فهمهم والمامهم باللفة 
العربية . 


ونستدل على ذلك بأن سعيد بن بطريق ٠‏ البطرك اللكانى > 
قد .آلف كتابا فى التاريخ باللغة العربية وذلك فى النصف الأول من 
الترن الرابع الهجرى . ثم جاء بعده الاسقف ساويرس بن المتفع 
اسقف مديتة الأشمرنين س فکشب كثايه المشهور « سير الآباء 
البطاركة » فى أواخر القرن الرابع المجرى ١‏ العاشر الميلادى ) 
ى عهد الخليفة الفاطمى المعز لدين الله باللفة العربية . وكان 
ساويرس )١١(‏ يقوم بجمع الوثائق اليونانية والقبطية وترجمتها 
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الى اللغة العربية ؛ مما يؤكد لنا أن اللغة العربية قد أصبحت أنذاك 
لغة التخاطب بين المصريين عامة . ويقول ساويرس فى مقدمة كتابه 
المذكور : « ٠١‏ فاستعنت يمن أعلم استحقاقهم من الاخوة المسيحيين ؛ 
وسألتهم مساعدتى على نقل ما وجدناه منها » بالقام القبطى 
واليونانى :الى القلم المربى ؛ الذى هو الآن معروف عند أهل 
الزمان ٠٠‏ باقليم ديار مصر ٠‏ لعدم اللسان القبطى واليونانى مسن 
أكثرهم ») , 


ويتهم بغضس کتاب القيط امحدثين عض حکام صر الاسلاية 
بمحاولتهم اتتلاع اللغة القبطية ومنع المصريين من التحدث بيا ٠‏ 
ومن ثم القضاء عليها تماما . ويوجه هذا الاتهام بصغة خاصة 
الى الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله » فنراه يقول : ان الحاكم 
بأمر الله لم يقتصر على مصادرة الأقباط فى. كنائسهم ومنازلهم 
وأملاکهم ودیاراتهم ومتتنياتهم ولا باستبدال لغتهم القبطية فى دواوين 
الحكومة ومصالحها وأعمالها الكتابية والحسابية بالافة العربية 
ايام اللي عله آله( نة 0۷ بل اد الطين يله ١‏ نام بخ 
هذه اللغة محوا تاها » وازالة كل أثر لها وذلك بابطال التحدث 
بھا فی البیوتٹ والطرق ومعاقبة كل من يستمملها بقطع لسانة 
واتقتدى بالحاكم فى محارية اللغة القبطية كثيرون من خلفائه )١(‏ ' 


ونحن نری انه آم يوجد فى المضادر التاريخية المختلفة ما يشر 
الى ذلك صراحة فى عصر الحاكم بأمر الله أو عصر غه من حكام 
بضر المسلمين . ولعل هذا. الكاتب القبطى اعتمد فى اتهامه. هذا ٠‏ 
على موقف الخاكم بأمر الله الشديد من القبط والزامهم ببعضن 
الأحكام القانية فى عصره . وايضا لعله بنى رايه هذا على ما نسي 
بعض الؤرخين القبط الى هذا الخليفة من انه قد عرض على 


بعض القبط الاسلام » وأنه ألحق بهم کڈيرا من ضوف العذاب 
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والارهاب قى سبيل ذلك فرأی انه لا بد انه قام بمثل ذلك فی سبیل 
ترك القبط لغتهم »> وسيادة اللغة العربيسة بينهم فى الحديث 
والدراسة وغيرها . 


ويشير بعض الكتاب المحدثين أيضاً الى انه فى القرنين الثالث 
الراك الان ( التاسع والعاشر الميلاديين ) ظهر نشاط غريب 
بين القبط » ذلك آنهم أرادوا أن يعتزوا بقومیتهم ٠‏ ویحافظوا على 
لغتهم فجمعوا الكتب القبحلية قى دير سنت مقار ١٠لا‏ أن حرکتهم 
موھ بات ال :ى لرن القالى ب اى الفرن الخيس ان 
ز الحادى عشر الميلادى ) لان اللغة القبطية كانت تتقهقر أمام 
اللغة العربية وكثر اقبال الناس على ترجمة الكتب الدينية سن 
اللغة القبطية الى اللغة العربية . كما أنه بعد القرن الرابسع 
الهجرى ( العاشی المیلادى ) كان رجال الكنيسة يقرءون صلواتهم 
باللغة القبطية بينما كانت الكتب الدينية باللغة العربية (۳) . 


و عليه يدو أن مقدرة القبط على فهم اللفة العربية وتعلہمها 
وهي لغة حكامهم السہلمين واهمالهم اللغفة القبطية قد أدى تدريهيا 
وبمرور الوشت الى فقدان اللغة القبطية لاهميتها كما أن المستخدمين 
القبط لم يعودوا يستخدمون اللغة القبطية فى حديثهم ولا فى كتاباتهم» 
ونیا کانوا يستخدمون الاغة العربية مما أدی الى نقص أهمية 
اللغة القبطية ثم اختفائھا تماما فی مصر ()) . 


وتطور الأمر بعد ذلك الى أن صار الفبط يستخدمون اللفة 
العربية الى جانب اللغة التبطية فى الكنيسة . فاد قرىء تغليد 
الس انبا مقارة بطركا فى كئيسة المعلقة ‏ فى عهد الخليفة الفاطبى 
الآمر بأحكام الله باللغات اليونانية والقبطية والعربية ره ٠‏ 
وف القرن الخامس الهجرى ( الثانى عشر الميلادى ) أمر البطرك 


IY 


انبا غبريال القسسس اة اللواف: و ارام الكياية بال 
العربية السائدة آنذاك . كما عنى ايضا بترجمة جميع الكتب 
طون الدينية الى اللغة العربية حتى يفهمها عامة الشعب 


جمیعا (17) ۰ء 


lt 


ومع ذلك استمرت إللغة القيطية معروغة لدى يعض اسبح 
ف اا ا ا ای ف ار ا ای و 
فكان من عادة سکكان اسنا ٤‏ ان يعهدوا الى القبط بالفناء فى أغراحهم 
باللغة القبطية الصعيدية (4۷) . ويؤكد ذلك أيضا أن ابا الفحر 
ابن أزهر » الذى ترك دينه اليهودى ٠‏ واعتنق المسيحية زى القرن 
السادس الهجرى ) » قد تعلم الأاغة التدطية بطلاقة . فکان یجادل 
اليهود باللغة العبرية ويغسره للقبط باللغة القبطية (۹۸) وذلك 
يدانا على بقاء اللفة القبطية بين القبط يتحدثون بها ويتدارسون 
بها أيضا حتى ذلك العصر وما بعده . 


وتم فى القرنين السادس والسابع الهجريين ر الثالت عشر 
والرابع عشر اليلاديين ) ترجمة كتب الطقوس الدينية الى اللفة 
العربية لتكون بجانب النسح القبطية لها (۹) وحتى عصر المؤرح 
المغريزى ( القرن التاسع الهمحرى ۰١‏ الخامس مشر المیلادی ؛ کان 
القبط مازالوا بتكلمون القبطية فى الأديرة حول أسيوط (ء١.1 ٠‏ 


والواضح ان اإسادر التاريخية المصرية »> قلما تش الى 
انتشار اللغة العربية بين اليهود ولك كن ا لباه لابه 
القبط _ ولعل ذلك كان راجعا کا ذكرنا مرارا الى قلة عدد اليهود 
فى مصر بالنسبة لدد القبط . يقول المقدسى (.۱) عن سكکان 
مص وأهل الذمة بها a E UES a‏ 
القبط > ويهود قليل ... ° ٠‏ 
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وبالرغم من ذلك نخد اشار أت ف ق پعضس امصادر الحديثشة 
الب تحدة على الوثائق العبرية ( وخاص .ال izaږGe (Cairo‏ 
تكد ان اللفة العربية قد انتشرت بين اليهود أيضا. شبسأنهم ق 
ذلك شأن التبط › كما انها أصبحت لغة الدراسة والعلم بيتهم . 
ويژتد ذلك ان سعيد بن يوسف ايى Saadia 8. YoussiÊ‏ 
ویتال له أيخا ع0عوط aنكمة 3‏ الذى عاش فى الفترة 
ما بین سنتی At — ۸٩۲‏ م ( آی ف القرنين الثالث والر اببسم 
الهجريبن ) كان أول من نبغ فى الدراسات العلمية والأدبية من ين 
اليپود وو هذا العالم اليهودى > كثيرا من الؤلفات باللفة 
العربية بل انه ترجم التوراة الى العربية ومع التعليقات والشرح 

حتی يسهل 4 هم عامة اليهود لھا .4( 


ولا شك ان ذلك يدل على أن عامة اليهود كانوا ا 
العص ر بتحدثون بالعربية بحيث أصبح يصعب عليهم فهم العيرية. 
غقام هذا العالم اليهودى بترجمة التوراة وشرحه بالعربية لفة 
عصره . ولم يقتصر الأمر على ذلك ٠‏ بل نراه يعمل معجما لقواءعد 
االىة e)‏ وجعل فيه ما يقابل ا باللغة ا (۲ ا 
حتی کون فى متثاول الجميع . 


وقد عاصز هذا العالم الیهودی عالم یهودی آخر > یسمی 
اسحق بن سليمان الاسرائيلى وقد نبغ فى الطب والفلسنة » والف 
کتبه فی هذه اليادين باللغة العربية أيضا “ ٿم رحل من مصر الى 
المغرب ليعمل فى خدمة الخلفاء الفاطميين هناك )١.)(‏ 


لیا ا الفرة يه ثم اع لفة جمیع 6 البلاد ٤ N‏ 


ااا اة وات رق اتاد الجا کت 
استخدهها القبط فى كنائسهم بدلا من اللفة التيطية » ومن ثم اندثرت 
اللغة القطية حتى صار يعجز عن فهمها عاہة التبط . ولا شك فى 
أن ذلك كما تذهب بمض المصادر الحديثة » کان ميزة من ممیزات 
العرب على غيرهم من الفاتحين » فان الشعوب الختلغة التى توالت 


عا صر فيل الفتح العربى لها لم تستطع القضاء على لفة 
امصريين کہا حدث بالنسسية للعرب ٥(‏ .)۰ 
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۲ م التشاط القكرى لآهل الذمة فى دور العبادة 
وموقفهم من التقافة العر ية 


يمكننا أن نميز بين نوعين من الدراسات الاأدبية فى مصر قبيل 
الفتح العربى وهما الآدب القبطى الذى كان يكتب باللغة القيطية» 
والأدب الرومانى الذى كان يكتب باللغة اليونانية . وكل منهها 
س فى الواقع ‏ كان يختلف عن الآخر فى الأهمية ونوعية الدراسة. 
والحقيقة التى لا يمكن تجاهلها أن أغلبية المصريين آنذاك كاأنوا 
يعملون فى الزراعة ويتحدثون باللغة القبطية بينما يجهلون اللغفة 
اليونانية > لغة الحكام الرومان ' ومن ثم » كان الذشاط الفكرى للاقبط 
ودراساتهم الأدبية يتركز قى الأديرة حيث توجد المكتبات الفذية ٠‏ 
ويأتى قى مقدمة هذه الأديرة الدير الأبيض بسو هاج )١١١(‏ ودیر 
سانت میخائیل ودیر سانت مقار فی وادی النطرون )٠١۷(‏ 


وكان كل دير من هذه الأديرة وغيرها يضم عددا من الرهبان 
المثقغين الذين يقومون بترجمة الكتب اليونانية الى اللغة القبطية 
وأيضا يقومون بنسخ الكتب القديمة . وقد اشتهر بعض الرهبان 
بجودة الخط . ومن الأمثلة على ذلك رهبان دير تطوان »> جئوب 


الغيوم ٠‏ ويعتبرون من آمهر النساخ القبط وأحذقهم (۱.۸) . 
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ويؤكد لنا أهمية الدير فى النشاط الفكرى » والثقامة القبطية؛ 
ما تشر اليه بعض الروايات التاريخية من انه عند غزو الفرس 
ل ف غد اران د اوائ لرن الجاع الاي هه ادوا نن 
بين الغنائم كنوزا علمية كانت تما مكتبات الأديرة وتقول بعض 
اللصادر « وأكير ماحدث أن الدير الكبير دير الهانطون لم يصسل 
اليه أذى لبعده عن الاسكندرية . واغلب الظن أن ما كان فيه من 
الكتب والنسوخات لم يمسسه سوء » (۱.۹) كما أن القديس 
بیزنتیوس ‏ أسقف قفط ‏ قد أوصى وهو على فراش الموت بكل 
ما عنده من الكتب الى صديته موسى »> الذى خلفه مطرانا على 
الابروشية وكتب ترجمة حياته )١٠١(‏ . 


وهذه الكتبات الديرية كان أهم محتوياتها الكتب الدينيبة 
المسيحية » التى كان لزاما على الرهبان قراعتها يوميا » الى جانب 
ما يقوم الرهبان بتاأليفه من كتب تتضمن أعمال الشهداء وأخبار 
القديسين وترجمة الؤلفات اللاهوتية » وتراجم مؤسس المذاهب 
الدينية » وأيضا تصنيف كتب فى الحياة الديرية وقواعدها . ولم 
يعن هؤلاء الرهبان بدراسة التاريح الا بتاريخ بطاركة الكنيسة 
القبطية » وخاصة رهبان وادى النطرون ولم يعن القبط بالعلوم 
الأخرى ٠‏ اللهم الا عنايتوم بالطب » وبعض تركيبات الادوية القديمة 
التى ترجع الى العصر الفرعونى )١١١(‏ . 


ونلاحظ أن مؤلفات القبط بصفة عامة كانت كثيرآ ما تتضمن 
اشارات الى اسماء البطالة ودقلديانوس وزينون . وبعسضس 
الاشارات الحغرافية لارمنيا والفرس والحبشة )1٠۲(‏ . وف الحقيقة 
لم يكن الأدب القبطى أديا دينيا ندب »> فقد كانت الآثار الدئيوية 
ئ الاب الفطن ل قل رر ةن الئان الدة ١٠د‏ حنطت ا 


بعض الأديرة بعض الآداب الدئيوية بالرغم من انصراف القبط ف 


العصور الاولى عن تدوينها لارتفاع تمن البردى أو الرتق وقصرثم 
التدوين على الآدب الدينى ء وهناك كثير من الوثائق والرسائل التى 
توخسح الحياة الديرية ونشاط الرهبان فى الاديرة . وقد ازدهر الأدب 
القبطى قى الترنين الرابع والخامس اليلاديين . ثم خمد هذا 
النشاط نتيجة لاضطهاد الاباطرة الرومان وحكامهم وما تعرضست 
له النلاد من الغز الغفارسى (11( .۰ ۱ 


وال اتج الدراسات الادية للف ٭ تداك ¢ رة 
الدراسات الأدبية الرومانية الفنية . فقد ورقث الثقافة الرومانية >¿ 
الدراسات البطلمية الى جاثب الثقافة الهيليئية . والواقع أن 
ازدهار الثقاغة اليونانية الرومانية فى مصر جچعلها من أهم مراکز 
الثقافة والنشاط الفنكرى فى الشرق حتى الفتح العربى . وكان أهم 
المراكز العلمية ق مصر فى ذلك الوقت مدينة الاإسكندرية . وظير 
بن ن ارون لكاب امار عون اة و اء انت 
له هلا هى اللتة اليوتاية التي كانت اللفة الرسة ى م > 
فى الحكومة والكئيسة والعاملات والتجارة (6 ٠ )١١‏ واستمرت هذه 


اللفة محتفظة بمكانتها بعد الفتح العربى لمصر . 


غزو الفرنس ليلاد الشام وهجرة كثر من العلماء السريان والاأدباء 
الى مصر خوضغا من اضطهاد الفرس ونغل ھۇ لاء إلعلهاء والأدباء 
معهم كثيرا من كتبهم واساليبهم الأدبية . وقبل هجرة هؤلاء العلماء: 
کان ف الاسكندرية بمعضںس العلماء السريان الذين مدموا اليها عرض 
دراسة علوم الطب . وهكذا ظهرت اللغة والآداب السريانية ف 
مسر ۰ ولا ها ق الأديرة التى تُزلها هو لاء السريان 2 وقد قام 
بعضس هؤلاء السريان بترجمة بعض أجزاء الكتاب امثدس وكتب 


1۸A 


انط الى اللفة الريافة وة طا ا مكف سف 


وهكذا استمرت حركة النشاط الفكرى التى بدأتها المدار 
الوثئية ثم واصلها امسيحيرن على شواطىء النيل. . فظيزت 
دراسنات ى الفلك والأدب والعلوم اللاهوتية.» والفلسفة والطب 
وقواعد اللغة وغيرها من .مختلف العلوم والآداب ء التى. كانت 
مصدرا للنشاط الفكرى بعد الفغتح العربى لمصر )۱١١(‏ . 


كان الفتح العربى ضربة قوية لاأدب القبطى ؛ ولكنه ما ليث 
أن سحا صحوة عظيمة وخاصة أن الفتح العربى ساعد على 
انتعاش اللغة القبطية على حساب اللغة اليونانية س كما رأينا فى 
الفصبل الأول من هذا الباب س فقد شهد النصف الانى من الان 
السبابع ء والقرن الثامن الميلاديين ( القرنين الأول والثانى 
الهجريين ) تهضة أدبية قبطية عظيمة تجمع بين الطابعين الدينى 
والدنيوى . ولعل أكبر العوامل التى ساعدت على هذه النيضة ان 
نظام الأديرة قد أصبح فى ذلك الوقت. أقل صرامة مما كان عليه عن 
قبل .٠‏ وأنه أتيح للرهبان فرصسة القيام بشتى الحرف والأعمال ؛ 
کھا سمح لهم بقراءة الكتب الدئيوية فى الأديرة ومن ثم بدأ هؤلاء 
الرهبان الكتاية والتأليف فى الشئون الدنيوية . وشجعهم على ذلك 
أيضا طلهور الورق ‏ الذى حل محل البردى ‏ ورخص ثمنه حتى 
حبار ق متناول الحميع )1١١(‏ . : 


ا الأدب ف یکتب باللهحة السعيدية . کک و 
الآدب الروايات القصصية والأشعار الدينية . واأشتهر من بين 
القصصس الدنيوية ف الأدب القبطضى قصة تيودوسيوس ٤‏ 
وديونيسيوس 4 وترجع الى اوائل القرن الثامن الیلادی ( الثانى 


۹ 


الهجرى ) وبطل هذه القصة صانع مصرى + خدمه.الحظ ٠‏ وبلغ 
بصديق تبطى له »> فعيثه رئيسا لأساففة العاصمة اليونانية . 
الاسكندر مترجمة الى اللهجة الصعيدية . وقد أوحت هذه القصة 
الى بعض الكتاب القبط بكتابة رواية قمبين القبطية الأصل ٠‏ وهذه 
القصة فى الواقع › كانت تآريخا خياليا لغزو قمبين ملك الفرس لمصر ` 
وتدل هذه التصة على وطنية عظيمة ومدى ما كان يعانيه التبط 
من كبت تحت ضغط الحكام الأجانب ٠‏ وقد عبر عنه الكاتب فى 
اسلوب روائی أدیی رائع ٠ OIN‏ 


وف القرن الخامس الهجرى ز الحادى عشر اليلادى ) عنى 
أحد الاساقفة القبط وهو الاسقف انبا اثناسيوس اسقف قوص فى 
مصر العليا » بدراسة اللغة القبطية وقواعدها »> وخاصة اللهجثين 
الصعيدية والبحيرية » على نمط دراسة نحو اللغة العربية 
وقواعدها . وقد أخذت اللهجة البحيرية آنذاك تحل محل اللهجة 
الصعيدية فى الأهمية فى الدراسات الادبية . وخاصة انها أصبسحت 
لفة الكنيسة الرسمية منذ عمد البطرك انبا خريستودولس فى القرن 
الخامس الهجرى ( الحادى عشر اليلادى ) )١١١(‏ وكان ذلك فى 
عهد الخليغة الفاطمى المستنصر بالله . 


وبالرغم من ذلك » كان معظم اهتمام القبط فى مصر الاسلامية 
كعادتهم دائما س بالعلوم الدينية والكتابة عن أعمال القديسين 
ومن اشتهر بالورع والتقوى وتركزت هذه الدراسة بصفة خاصة 
فى دور العبادة ولا سيما فى الأديرة . وكان من مميزات الأدب 
القبطى القصحں القصيرة لحياة الرهبان فى الأديرة ٠‏ وكان هذا 
النوع من الأدب يرمى فى الواقع > الى التهذيب والاصلاح بين عامة 


r: 


القبط )٠۲١(‏ . كذلك کان القبط کثیرا ما بؤلفون کتبا تی آداب 
الكنيسة وطتويس العبادة وما يشابه ذلك من الدراسات الدينية 
التى كانت تحذب اهتمامهم OEP‏ 


واذا كان هذا هو شان النثر فى الأدب القبطى فى مصر الاسلامية؛ 
غائنا نجد أن نظم الشعر كان مقتصرا على مدح اللاثكة والائبياء 
والقديسين والشهداء »> الى جانب الأشعار الكنسية التى تتضمن 
الصلوات وبعض الزامير من الانجيل وهذه الاشعار تسسمى 
( الابصاليات ) وهذه التسمية مأخوذة من الكلمسة القبطينة 
ز بصالموس ) ومعناها مزمور . أما الاشعار .الأخضرى فتسمى 
ر الهوسات ) واأصلها من الكلمة القبطية ( هوس ) ومعناها 
التسبيح . وتتركز هذه الاشعار فى كتابين هما الابصلمودية 
السنوية والايصلمودية الكيهكية )۱١١(‏ . ۰ 


ومما يذكر أن الادب الصعيدى فى العهد المتأاخر قد .كتب ف 
أسلوب شعرى وبالرغم من ذلك لم يصلنا من أشعار القبط سوى 
ما قد كتب بالفيوم . وكانت تمتاز بالصبغة الدينية . ونذكر ممن 
الأمئلة على ذلك تقصة الام المسيح . وكانت الأشعار السعيدية 
المتأخرة والاشعار الفيومية » تكتب فى سلوب وطنى بحت ولم تلتزم 
دوچ الاشعار الاغريقية » ولم يكن ذلك معروفا من قبل فى الوثائق 
المصرية الأولى . وكانث هذه الأشعار لا تقر بل تلحن . وتتضمن 
معانى هذه الأشعار > الكثير من المعانى الأدبية والحكم > وأولعوا 
بصفة خاصة بأمثال سليمان وتصة ملكة سنا . كذلك كانت قصة 
قسطنطين وظهور السليب ٠‏ رواية خيالية > ولكنها دينية ٠‏ واما 
تصورهم لتاريخ الكئيسة مكان أخلاقيا دينيا معا ٠ )1۲١(‏ 


۲١ 


وتذكر بعض المراجع الحديثة انه « لا تستطيع اللغة القبطية 
أن تفخر بشعراء مجيدين أو مؤرخين ممتازين أو فلاسفة أو اهر 
من رجال العلم الفحول ٠‏ فجل الآداب القبطية دينية › لقلة ما كان 
لدى القبط من علم وفصاحة مما سبب اهمال لغتهسم ٤‏ وعسدم 
انتشسارها فى العالم مع آنه لا تكاد توجد لغة أقدم من لفتهم أو اغرب 
منها او ذات تاریخ مجید کتاریخها 4 6 ۱۲) . 


واستمرت دور العبادة القيطية أى الكنائس والأديرة > طوال 
تاريخ مصر الاسلامية > مركزا للدراسة والعلم . وكان فى كل 
كنيسة كتاب باللغة القبطية عن حياة الآباء » يقرؤه القسس صبام 
کل یوم > ولا يسمح لأحد منهم أن يقتنيه ٠‏ وترجمٽ کثر من هذه 
الكتب الى اللغة العربية )٠٠١(‏ . 


وقد اهتم جل البطاركة بصغة خاصة ٠‏ بدراسة اللوم 
الكئسية فتتحدث الرواية القبطية عن اهتمام البطسراك شسفنودة 
بالعلوم الدينية - فى عهد الأمير أحمد بن طولون س فتقرل : « وکان 
هذا الأب ڪشر الاهتمام بالکتب البيعية حتی انه کان له عدة من 
النسناح يتسخون له کتیا + ۆکان لا یکتب له الا توم علماء جيډون ٤‏ 
خبرون دفر أءة الكتب ما خلا خطوطمم ء وکان أذا فرغ له کتاب 
يغرح به ٠‏ كما يفرح ببناء بيعة ٠‏ فيأمر أن يصاغ عليه ذهينا 
hh E DG LE‏ 


وتتحدث الرواية. القبطية أيضا عن اهتمام البطرك غبريال 
ابن تريك » الذى عاصر "الخليفتين الآمر والحافظ الفاطميين › بالعلوم 
والكتب الختلفة' فنذکر أنه کان عالا خبيزا » وانه کان مجتهدا 
فى قراءة الكتب “ وتفسير معائيها » والبحث عنها ٠‏ ناس جيند 
قبطی وعربی ۰ ینس لنفسه كتبا نكثيرة » ومجلدات اشتزاها من 


YY 


الكتي العتيقة والحديثة < laa‏ یصدلح لابيعة المقسدسة والسدين 


۰ (¥) e امسيحى‎ 


ومن بين الموضوعات التى كانت الاديرة مركزا لدراستها 
والتصنيف فيها » تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية وما قاموأ به من 
اعمال ٤‏ وما تم فی حیاتھم من کرامات وعجائب . وکانت هذه 
الس مكتوبة بالاغتين القبطية واليونانية . ويؤكد ذلك ما ذكره 
ساويرس بن المققع فى مقدمة كتابه « سير الآباء البطاركة » » حيث 
انه لا عزم على تصنيف هذا الكتاب جمع تراجم البطاركة السابقين 
لعصره من الأديرة »> وخاصة دير القديس أيى مقار ودير السيدة 
نها > زارات الصغيد الى جانا جا كان بكية الانكلكرية ٠‏ 
وهذه السير والتراجم كانت باللفتين القبطية واليونانية . وانه 
عمل تمساغد عضن اكخوانة الفط على رها الى “اة 
العربية لفة العصر الذى كان يعيش فيه ( أى النصف الثانى من 
القرن الرابع المجرى ‏ العاشر الميلادى ) ثم أضاف اليها تراجسم 
البطاركة الذين عاصرهم وشاهد أعمالهم وماتعرضواله من الصعاب 
وما تم عى أيديوم من معجزات (۱۲۸) ۰ 


ۋلما عزم الشماس مو هوب ین منٹصور ین مذرع الاسکذدرانى 
على تكملة هذا العمل العلمى العظيم الذى بداه ساويرس قال : 
« انه لا كان من تقدم من السلف الاخيار رزقنا الله بركتهم قد أهتم 
وكتب سير الييعة ورتبها وشرح امور البطاركة على كرسى البشير 
ماری مرقص الانجيلى بالاسكندرية › وما جرى لهم »> وما اظهره 
الله سبحانه على يديهم من العجائب > وأيڊهم به من الصيبر ؛ 
والجهاد »> وقوة' الأمانة “ وارشادهم لرعيتهم › وهدايتهم اياعم 
الى الأمائة المستشيمة وتعليمهم الوصايا الانجيلية كما أمرهم الرب 


YY 


واکتبها ليكون ذلك ربط لى ولمن يقرۋها بعدی .. » )1٩٩۹(‏ . 


وکان مرکز نتقاط هذا الراهب الأديرة أيضا ۶ کمن سيقه 
وساعده فى هذا العمل الأسغف الذى ساعد ساویرس من قبل 
ف الترجمة الى العربية » وهو آبو حبيتب ميخائيل بن بڊيسر 
الدمنهورى . ويصخ موهوب ما وجده من هذه السير فى الأدذيرة 
قائلا : « فوجدتا بدير السيدة بنهيا منها سيرة اثنين وأربعين 
بطرکا من ماری مرقص الانجلیلی الى سیمون . ووجدنا فی دير 
الشهيد تادرس » سيرة أربعة بطاركة من الاكسندروس الى خأيال 
وهو تمام ستة وأربعين بطركا . ووجدنا فى دير نهيا أيضا سبرة 
عة يطاركة من آنبا سا الى شنودة 6 وهو شام اة وخ 
بطركا . ووجدنا فى دير أبى مقار سيرة عشرة بطاركة من خايال 
السادس والخمسين الى سانوتيوس الخامس والستين كتبها 
اتبا ميخائيل اسقف تنيس' وهى بخط لقوط الراهب .. » فلا جمع 
هذه السر . بدا فى تكملة الكتاب بكتابة تراجم من عاصر هم مسن 
البطاركة وما قاموا به من أعمال )١١١(‏ , 


ويعد ذلك أكمل هذا العمل العظيم یوحنا ين صاعد بن يحیی 
این ینا المعروف باين القلزمى الكاتب اک جع سر البحطاركة 
التی انتھی موھوب من کتابتها . ثم زاد علیها سیر من عاصرهم من 
البطاركة وشاهد أعماليم >٤‏ وحضر قداساتهم وتحدٿ معهم .)۱١١(‏ 


ونلاحظ أهمية هذا الكتاب فى تاریخ مصر الاسلامية اذ ام 
دفقتصر على ذکر تراجم البطاركة القرط وأعمالهم > فحسبي > یل اذه 
يضم کتيرا من الأحداتث السياسية والاقتصادية والاجتماعية » نراه 
کثررا ما يشر الى صلاث مصر بالخلافة الأمويسة ثم بالخلافة 


SF 


العباسية ٠‏ ويذكر أسماء ولاة مص وموظفيها الاداريين والماليين ` 
ویتحدت عن استقلال مصر عن الخلافة العباسية فى عهمد الأمير 
احمد بن طولون . كذلك تری فیھ ما شیر الى خراج مصر وایراداتها 
وما تتعرض له البلاد من سنوات القحط والغلاء دلك الى جائب 
روايات كثيرة عن الأعياد والصور الاجتماعية الختلففة وبعمض 
جوانب الحياة الثقافية . 


ونستطيع القول بأن القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى) 
نقد تميز بكثره ما ظهر فيه من المخطوطات باللهجة الصعيديه ف 
الأديرة المختلفة . وكان القبط آنذاك يكتبون على الورق . وكانت 
الصفحات كبيرة › كما كنت الكتابة تتميز بالحروف الكبيره » وخانت 
تختاف كل الاختلاف عن المخطوطات التى ترجع الى القرن السادس 
اليلادى مثلا . وكانت هذه ا)خطوطات تتضمن قى الواقع ٠‏ الآداب 
الصعيدية القذيمة مثل الكتاب ادس وسير القديسين والمظات 
وما الى ذلك )۱۳١(‏ . 


شهد العصر الفاطمى بصفة خاصة نهضة عظيمة للأدب 
القبطى وهذه النهشة تتمثل فى ترجمة الكتب القبطية الى اللغفة 
العربية » وتصنيف الكتب الجديدة باللغة العربية أيضا ٠‏ رمن 
هذه الكتب » أدب تاريخ القديسين وحياة الأب شنودة والأب 
باخوم والأب بيزننيوس وغررهم . وهذه التواريج تتضمن اطراء 
وتقريظا لهؤلاء القديسين » أكثر منه تأريخا أو تراجم لحياتهم(۴١۱).‏ 


وكان من بين العلوم التى يهتم بها القبط )٠٠١(‏ » السحر 
والطب . وكانوا فى الفالب ينظرون الى الطب على أنه نوع من 
اأسدر . ولم يواجه القبط أى اعتراض على العمل فى هذه 
إلميادين »> طوال تاريخ مصر الاسلامية ومع ذلك لم يصل الينا من 


كتابات التبط فى هذا الشأن الا تدر قليب, ء ولم يكن هناك فاصبل 
بي اتون الطة امون الم ي وكات اه 
انکنأبأت فى القالب تتكون من فقرات يختص كل منها بمرض آي الم 
معين مع الاشارة الى نوع العقاقير المناسب لعلاجه . ثم تحتوى 
قلاات ع بقن اكاك ااه مها اا ا 2 
والبعض الآخر ليس الا خطوطا على هيثة حروف بذرض الابهام » 
وكان القبط يتخذون العقاتير من كل مصدر ممكن (ه١٠)‏ . 


ويذهب بعض الكتاب المحدئين الى أن الثقافة الغيطية ث برت 
بمراحل تلاث : اما الأولى فکانت قبل الفتح العردى لمص ؛ وفدھا 
کان الآدب القيطى يققف جنبا الى جثب مع الدب الیوذانى ۰ وگان 
مكتوبا على ورق البردى ٠‏ ويرجع تاريخه الى القرن السادس 
الميلادى أو ما قبله وف بعض الأحيان كانت الكتب تجمع بين الاغتين 
اليونانية والقبطية ٠‏ اما المرحلة الثانية » فهى مرحلة ضعف شان 
اللغة اليونانية وآدابها وانتعاش اللغة القبطية وآدابها » عقب 
الفتع العربى لمصر » واستقران العرب فى البلاد المصرية “ وقد 
ارتفع شان القبط اليعاقبة آنذاك » وكانت الآداب القبطية تدون 
باللغة القبطية وحدها دون اللغة اليونانية . أما المرحلة الثالثة 
غكان القبط » خلالها يؤلفون كتبهم فى مختلف المجالات باللفة 
العربية . وقد بدات تقريبا فى أواخر القرن الرابع الهجرى ز العاشر 
الميلادى ) بعد ان أصبحت اللغة العربية هى اللفة الدارجة فى 
مصر الاسلامية ٠‏ وصارت جميع الكتب فى الدراسات الأدبية 
والدينية تؤلف بالاغة العربية منذ القرن السابع الهجرى ١‏ الثالث 
عشر الميلادى ) أو قبل ذلك يقليل )۱۴١(‏ . 


وتؤكد لنا البعثات العلمية الأوربية والامريكية الى دير سنت 
كاترين بشبه جزيرة سيناء فى العصور الحديثة ( اى القرنين التاسع 
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والدنيوية ٠‏ وحدت فی القرن التأاسع سن ان وصات معان ی 
روسية والمانية الى هذا الدير » للاطلاع على ما تضمه مكبة هذا 
ن ) سف IS‏ ۳ ( 


الدير ٠‏ ثم جاعت بعتة امريكية فى اندرن العتقرر 
معثة طور سيناء لتطوير الخطوطات باليكر وفيلم a E‏ 
نى هذه البعثة احد علماء كلية الآداب بجامعة الاسكندرية ٠‏ وخر 
الدكتور مزيز سوريال غطية > الذى وضع فهارس علمية تعلبلية 
للمخطوطات العربية المحفوظة بمكتبة هذا الدير “ والتى ترجع ألى 
أثدم العصور )1١۷(‏ . 
وق أواخر سنة ۱۹١١‏ م اشترك أحد علماء حَلية ألآداب 
بجأمعة الاسكندرية آيضا وهو الدكتور جوزيف نسیم مع سعثتی 
متشسیجان وبرنستون بأمریکا فى القيام ببعض الدراسات الفنيبة 
والأثرية والتاريخية فى دير سنت كاترين المذكور نفا ٠ )١۳۸(‏ 
وقد اسفرت نتائج هذه البعثات العلمية عن مدى ثراء مكتبة الدير 
العلمى ؛ وما تضمه من الخطوطات والوثائق التى ترجع الى 
عصور تاريخية مختلفة »> والتى تدلنا على ہمدی ما کان عليه 'لدیر 
دن أهمية بالفة من النشاط الفكرى للقبط فى مصر الاسلامية . 


وقد اسفرت نتائج هذه الدراسات عن أن مكتبة هذا الدير 
تحتو ی على آكذر من خمسة الاقف مخطوط ووثيشة ٠‏ ويرجع تأر يح 
هذه الإخطوطات و الوثائق الى الفترة ما بين القرنين السادىس 
والتاسع عشر اليلاديين . وأن هذه الخطوطات والوثائق مكتوبة 
بلغات متعددة هى العربية والسريانية والحبشية والفارسية 
واليونانية والسلافية والجورجانية واللاتينية والارمنية والبولونية. 
وأكثر هذه الخطوطات فى اللاهوت > والكتب الكنسية والدينية ؛ 
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ومنها ما هو نى الفلسغة والموسيقى والرياضة ٠‏ والفلك والتاريخ 
والجغرافية والطب والقانون . أما الوثائق فأغلبها مكتوب باللفة 
العربية والقليل منها باللغة التركية . وهذه الوثائق فى الغالب 
تتضمن عقودا ومراسيم ومنشورات ومعاهدایت وحجھا وأوامر 
ادارية ٠ء‏ وأقدمها يرجع الى العصر الفاطمى )۳١(‏ . 


ومن بين مخطوطات الدير ¢ مخطوطات لاقدم التراجم العريية 
لبعض أسفار العهدين القديم والجديد بالخطين الكونى والنسخ . 
ومن بين هذه المخطوطات أيضا التراجم العربية لؤلفات القديس 
یوحنا الدمشتى الفيلسوف الشهر فی عهد بنی أمية ۹ وکتاب طب 
العيون لعلى بن عيسى اما كتب الصلوات والتفاسير وتاريخ حياة 
آباء الكنيسة وقوانين الرهبان وغير ذلك من الكتب المسيحية 
البحتة » فان مكتبة الدير تزخر بها . ومن اللاحظ أن هذه المخطوطات 
تنتھی بما يسمى القاوغونات (8٥1طه1ه©)‏ ويتضمن بعضها 
معلومات تاريخية ذات أهمية بالغة لفهم حوادث العمصر الذى 
يسجل فيه الكاتب ما يتضمنه هذا الجزء الأخير من 


لوطا ¢3 :2 


ومما تجدر الاشارة اليه عناية القبط وخاصة الرهبان منهم 
فى الأديرة بتجليد الكتب والمخطوطات » وزخرفتها . والواقع أن 
تجليد الكتب وزخرفتها فن مصرى قديم ؛ وقد ازدهر هذا الفن ف 
مصر القبطية خاصة بين الرهبان وكان اهتمامهم بتجليد الكتب » 
شانها شأن عنايتهم بنسخ الانجيل والكتب الدينية )۱)١(‏ . 


ويؤكد قيام الرهبان فى الأديرة بهذا الفن » ما تمتقاز به 
مخطوطأت دير سنت كاترين من التجليد والزخرفة ٠‏ وتذكر هن 
الأمثلة على ذلك مخطوطات ترجع الى القرون التاسع والعاشر 


YA 


والحادى عشر والنانى عشر اليلادية ( الثالث والرابع والخامس 
والسادس الهجرى ) وموضوع هذه الخطوطات العهد القديم أو 
مخموعة مزامير وتسابيح ورسائل بولس والأناجيل الأرمعة ٠‏ وغير 
ذلك من الموضوعات الدينية البحتة . وقد جاء فى وصف بعض 
هذه المخطرطات أنها مغلفة بغلاف خشبی یکسوہ جلد بذى داكن › 
مكتوب عليه بالخط الكوفى وأحيانا اخرى يكون مكتوبا بالخضط 
النسح )۱۴١(‏ . 


وحاء فى وصف بعض الخطوطات الأخرى أن غلاغيا 
پکسوه جلد بی ۰ وەزین بأشکال هندسية على الطراز العر ٤‏ 
ومحشہو بقماس کتانی ٤‏ غلیظ ومکتوب بالخطين الكو ا i‏ 
وبعضها معلف یغلاف خشبیی مکسو بحلد یئی مزين بنقوشس بارز ة 
ومكتوبة e‏ الكوفى )۱٤٤(‏ ء 


ا ايضا و وصف يعض هذه الخطوطات ان غلافيا ەن 
الخشب المكسو بالجلد البنى الغامق وأنه من الواضح أنه كان 
مرصعا بحلیات معدنية م یدق مذها سدوی عة وأحسدة وصلیب 


نحاس ف منذتصف الاأيسر . وکان | ذلك ف القرن السادس الفجرى 
ا E Oe‏ 

ويددو ' أن فن تخليد الكتب والخطوطات فى مصر الاسلامية 
قد بلغ مداه فى القرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر الميلادى أ 
وان مصر سنارت تصدر الى بلاد الشرق الأدنى كثيرا من الخطوطات 
المذهبة والمصورة الرائعة الجمال . وهناك انجيل يرجع تاريس 
نسخه الى ستة ٠١٠١‏ م > وهی غنى جدا بزخارفه والوانه الزرقاء 
والحمراء والذهبية )۱6١(‏ ء 


وقد نقل المسلمون عن القبط اهتمامهم بتجليد الكتب والعناية 
بزخرفتها ويمكن القول بأن المسلمين مدينون للقبط بمعرفة المصحف 
أى ما جمع من الصحف بين دفتى كتاب مشدود )۱٤۷(‏ ونتج عسن 
ذلك عناية المسلمين بتجليد القرآن الكريم »> شانهم فى ذلك شأن 
عناية القبط بتجليد الإنجيل والكتب الدينية . ومما ورثه المسلمون 
عن الفن القبطى فى صناعة التجليد اللسان الذى عرفه الجلدون ف 
الأديرة القبطية . والواقع أن جلود بعض المصاحف الحفوظة فى 
دار الكتب السرية بدل على :ادر القع الواشح ٠‏ كيا ان بعش 
هذه الجلود مزين بزخارف نباتية قبطية الطراز )۱٤۲۸(‏ . ولل 
ذلك ناتج عن اعتماد المسلمين على القبط فى تجليد كتبهم فى كثر 
من الأحيان أو تأثرهم بالفن القبطى فى ذلك الحين . 


اذا كان ذلك هو سأن الثتافة والأدب القبطى فى مصر 
الاسلامية فى ذلك العصر ز من سنة ٠‏ ه الى سنة ٥٩۷‏ ھ = 
۴۱ — ۱۱۷۱ م ) نجد أن اليهود أيضا كان لهم شقافتهم وآدایهم 
الخاصة بهم . 


وكما تميزت الثقافة القبطية وآدابها بالاهتمام بالدراسات 
والعلوم الدينية › فقد اهتم اليهود بالدراسات الديتية والعسلوم 
العبرية . والحقيقة التى لا يمكن تجاهلها اننا نكاد لا نسمع شسيثا 
عن اليهود ودورهم فی المجتمع الملصرى قبل النصف الثانى من القرن 
الثالث الهجرى ر( التاسع الميلادى) ؛ وعليه نجد أن ازدهار الدراسات 
العبرية والادب اليهودى فى مصر كان حوالى أواخر القرن الثالت 
واوائل القرن الرابع الهجرى ( التاسع والعاشر الميلاديين ) . 
وئلاحظ بصفة عامة عدم اهتمام مؤرخى مصر الاسلامية » المسلمين 
منهم والقبط بالاشارة ف كتبهم الى اليهود > ودورهم فى الحياة 
المصرية . ومن ثم كان جل اعتمادنا يكاد يقتصرعلى المصادر الأجنبية 
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الحدينة التى تعتمد على بعض الوثائق وامصادر اليهودية ( وخاصة 
ال ععثصع 0عنهت ) » التى نقلت الى أوريا وأمريكا فى القرن 


کان جل اهتمام اليهود كما ذكرنا من قبل ٠‏ بالدراسات الدينية 
العبرية > وبدراسة اللفة العبرية وقواعدها » وبدراسة الفلسفة 
وادخالها فى الدراسات العبرية . وقد زاد فى نشاط الدراسات 
الدينية والاأدبية ما كان بين الربانيين والثرائين من جدال ومناظرات . 
و هذا الئشاط الفكرى الواضح يتمثل فى جهود أحد اليهود الربانيين 
ويسمى سعيد الفيومى ( وقد تحدثنا عنه فى الفصل الأول من هذا 
الباب ) وقد نشا بالفيوم ووجد بيئة مناسبة لتوسيع مداركه ومعارفه 
عن العلوم والكتب اليهودية )۱٤۲١‏ . 


وقد ألف سعيد الفيومى عددا من الكتب اليهودية باللفة 
العربية . فكان له مؤلفات فى المقائد والمذاهب » كما أنه قام 
بأول ترجمة عربية للتوراة ( اى كتآب اليهود المقدس ) مع اضامة 
عض التعليقات والتفسيرات › والشروح لبعض محتویاته ٤‏ حتی 
يس هل على عاهة اليهود فهمه 4 واستیعاب ما جاء فيه » کہا تام 
بدراسة علمية لقواعد اللغة العبرية »> وصنف معجما لها مع 
ما يقالها تاللفة العرزية أئ آنه نف قاوسا افبريا سرا (٠١٠)؛‏ 


وكان هذا اليهودى أول من اأهتم بدراسة الفاسفة وادخالها 
بين الدراسات اليهودية . ومن ثم يعتبر مبتدع الفلسفة الدينية فى 
العصور الوسطى . كما تبحر فى دراسة التلمود الذى يتضمن 
شرام وسنن اليهود › كما اهتم بدراسة أدب القرائين )٠١١(‏ ` 
وصتف کتاباا فی صلوات اليهود وما تحب أن تكون عليه صلاة 
اليهودى الورع )٠١١(‏ . وقد زاد اهتمام اليهود بدراسة الكتسب 
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المقدسة والكتب الدينية ق أواخر القرن الرابع الهجرى ( العاشر 
الميلادى ) وكان على رأس اليهود المهتمين بذلك شماريا بن الحانان 
n2 marya B. hanan‏ وکان واعظا مشسهورا ۰ امتاز بمواعظه 
وخطاياته وشرحه وتفاسيره لکشثر ەن الأمور الدينية ۶ خئی أف 
اشتهر بتأسيس مدرسة لدراسة‌التوراة انضم اليها اليهسيود 
المتحمسون لتعاليمه وآرائه )۱٥١١(‏ . کما اهتم بعضهسم بتصنيیف 
الكتب فى الطلتوس الدينية (ه0١)‏ . 


وهكذا! مارس كل من القبط واليهود نشسادطلهم الفكرى فى مختاف 
الميادين دحرية کاملة دون محاولة Qa:‏ حاذب الحكام المس لمي ب ك 
»حتاف العصور لارقاف هذا النشاط ی أضعافه ۰ ذلات یکل 
ا نراه من آنه ەن العسر دول الروايات التاريخبة اللتأخرة الدادلة 
بان العرب قد احرقوا مکتیة الاسكندرية عقا استقرار هم ق وتسر ۰ 
وم وخدیع آح راق العرب لمكتبة الاسکذدر دة قد قاض دھکں ألموّرخين 
الح دهدن البحث فيه e « )1٥٥(‏ جمیعا جيم التسليم بهذا الاتهأم 
الباطل وغذدو ه۵ 1 راء 4 رحجج سختلفة , ۰ : 


ومما لا شىك فيه أن ا 0 التأثر متبادلا بين الاين 
والقبط طوال تاريخ مصر الاسلامية . فالعرب س كما ذكرنا آنفا. 
لم يتعرضو!ا لانشاط العلمى لأهل الذمة فى مصر › بیحثون 
فى الميادين الفكرية المختلفة الأدبية والعقلية التى عمل العرب على 
الاستفادة منھا 7 وحس بنا دأیلا على ذلك ت ما ذکر ه أبن الذديم (٦ه٥‏ 0 
من ان خالد بن يزيد بن معاوية )ا رغب ف دراسة عم الکيمياء 
والاحاطة بكل جواثبه استعان ببعض امصريين A‏ فی هذا 
الميدان . وكان هؤلاء المصريون فى الغالب من الفلاسفة اتان 
الذين فضلوا البقاء فى مصر فى ظل الحكم الاسلامى والم الكثير منم 
باللغة العربية . فعهد اليهم خالد بن يزيد بترجمة الكتب اليوئانية 
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و القبطبة التى صنفت نى هذا الميدان ز أى ميدان الكيمياء أو الصنعة 
كما يسميها العرب ) الى اللغة العربية وذلك حتى يمكنه دراستها 
والاستفادة بما جاء فيها . كما كان ذلك أول ترجمة من اليونائية 
والقبطية الى اللغة العربية . 


لم دقف الأمر عذد هذا الحد › بل نجد أن القبط الذين تحولوا 
الى الاسلام أو الذين ينحدرون من أصل قبطى » وأسلم أجداده › 
قد شاركرا فى الحياة الأديية العربية مشاركة واضحة فعالة ٠‏ 
واقباوا على دراسة الملوم الاسلامية وظهر هذا واضحا منذ 
أواخر الثرن الثانى البحرى نقد تفوق مثلا فى ثراءة القرآن ٠‏ أحد 
المصريين النحدرين من أص.ل قيطى »> وهو عثمان بن سعد الاشب 
بورش . وقد انتهت اليه رئاسة الاقراء بالديار امصرية + وكان 
الى جانب ذلك متميزا فى علوم اللغة العربية وآدابها . وتوف ررش 
ق سنة ۱۹۷ هھ )!٥۷(‏ . ۰ 


وظهر أيضا من بين المصربين من له شأن فى اللغة العربية 
وآذابها :وتشر المصادر الى ما يوضح ذلك ١‏ فحين قدم الإمام 
الشافعى مصر ( وهو الامام الحجة تى اللفة العربية وعلوم الدين | 
التشى بأحد امصريين ٠‏ ويعرف باسم سرجالفول » وكان حجة ب 
فقه اللفة . وقد اشتد أنسن‌الامام الشسافغى به وكان يذاكره ويناظرد 
ویېدی اعجابه بغزارة علمه (۱۵۸) ۰ ۰ 


وممن نبغ من المصريين وارك فى الحياة الادبية .العربية ف 
القرن الثانى الهجرى وبداية القرن الثالث الهجرى أيو عبد الله 
أحمد بن يحيى التجيبى ولاء المصرى الحافظ » النحوى ؛ أحد 
الآأئمة ٠‏ وكان أكثر أهل زمانه الاما بالشعر والآدب والةتاريخ 
وعلوم الدين ١‏ و فى هذا يشهد باشتراك مضر فى الحركة الأدبية 
العربية اشتراكا ةويا منذ ذلك العهد » )٠١۹(‏ ٠ء‏ 
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كذلك شهد عصر ألولاة العباسيين نبوغ بعض العاہاء 
المسلمين الذين ينحدرون من أصل قبطى . ومن أمثلة هؤلاء ابسن 
الغطاس سعید بن زياد . وان من أهل الديانة والفضل . كما 
کان له حلتة ف المسجد يلقى فيها دروس الفقه . وأیضا سسعید بن 
تليد كاتب القضاء فى عهد لهيعة بن عيسى ويحيى بن بكر الفثيه 
امرخ وأحد تلامذة الليث بن سعد ومن أساتذة المؤرخ المصرى 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم . وهؤلاء جميعا أحسنوا 
دراسة اللغة العربية والعلوم الاسلامية )٠1.(‏ . 


ولا غرو ٬فان‏ انتشار اللفة العربية تدریھیا کان عاملا مساعد! 
على وجود بعض فقهاء فى اللغة القيطية من القبط وأصبحوا فی 
المقدمة بين فقهاء النحو واللغة . وقد تشسبع هؤلاء بالشقافة العرببة 
واتخذوا علماء النحو العرب نمودذسا لهم بعملون على نمط أعمالهم 
قى دراسة نحو اللغة وقواعدها . وأول من نبغ فى ذلك آشداسيوس 
فى القرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر الميسلادى ) وآلف 
اتناسيوس كتبا فى نحو اللغة القبطية إوقواعدها كما بفعل السعلي)ء 
المسامون فى درأسة قواعد اللغة العربية و نحوها )۱7٩1(‏ . 


الاسلامية الدينية والادبية مئذ أواخر عهد الأمراء الاخشيديين 
وطوال عصر الخلغاء الفاطميين بصفة خاصة . ونذكر من أصدق 
الأمثلة على ذلك > يعقوب بن كلس الیهودى الأصل » الذى اسام 
فى أمارة كافور الاخشيد ف منتصف القرن الرابع الهجرى ( العاشر 
الميلادى ) فیقول ابن سعید الانطاکی )۱١۲(‏ : « کان یعقوب بن کلس 
يحب العلم وأهله ويقرب اليه اهل العلم والأدب . وبلغ ما كان 
يجریه الوزیر شهريا على آهل العلم من المقربين اليه والوراقين 
والنساخين ومجلدى الدفاتر > ألف دينار فى كل شسهر » . 
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ولا تحول يعقوب بن كلس الى الاسلام ادر بدراسة الترآن 
ونتلمذ على علماء الفقه والنحو وسسائر العلوم الاسلامية ٠ )۱١۳(‏ 
ولا ارتفع شأنه فى عهد الخليفتين الفاطميين > المعز والعزيز زادت 
عنايته بالدراسات الاسلامية الدينية والأدبية . كما عنى بدراسة 
الطب وقرب الاطباء اليه . وتذكر بعض الصادر انه كان يجمع 
الاطباء فى داره كل يوم » ليشرنوا على حالة الغلمان الصحية › 
وعلاج من يحتاج العلاج منهم )1١0(‏ . 


وييدو أنه کان فی داره مکان مخصص لاعملهاء والآديساء 
والشعراء والفقهاء . وكان يجتمع بهؤلاء مرة كل أسبوع “ ويعقد 
معهم الجالس والناظرات العلمية . كما كان يخصص فى داره مكانا 
للنساخ ومنهم من اختص بنسخ القرآن » أي بنسخ كتب الفقه 
والنحو » أو نسح كتب الطب أو كتب الأدب والحديث وغي ذلك 
من مجالات الفكر . وكان هؤلاء يعارضون الكتب » أى يوازنون 
بين نس الكتاب الواحد » ويشكلونها »> وينقطونها )٠٦١(‏ . 


وامتدت عناية ابن كلس بمختلف العلوم والآداب الى تأليف 
كتب فى الدراسات الاسلامية » منها كتاب فى القراءات وكتاب فى 
الاديان » وآخر فى آداب رسول الله » ورابع فى علم الأبدان وصلاحها 
وخامس فى الفقه )۱۹٩(‏ . وهذا الكتاب الأخير فرغ ابن كلس منه 
فى نة .۳۷ ه فى عهد الخلينة الفاطمى العزيز بالله . وقد قرأه 
على جماعة الفقهاء وأهل الفتيا > وقال انه أخذ هذا الكتاب عسن 
الخليفة العزين بال عن آبائه الكرام ٠‏ واشتهر هذا الكتاب باسم 
الرسالة الوزيرية . وقد اجتمع على تصنيف هذا الكتاب أربعون 
فشيها )۱١۷(‏ . 


والى جانب ذلك کان ابن كلس يجلس كل يوم جمعة فی 
الخانم .ورا فاته فة على اى ويار اله اعدا 
افد رالدرا واعسات :الخدت رالقخة و الشهر د وة ان 
ینتھی مما يقرۆه › ينشد بعض النظم فى مدحه والاشادةغ 
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الى اذه کان له وللخليفة طدور نة یعذی کل متهما بترییدھ_ا ¢ 
وکان یحری بینیا ساق . فحدث أن سدق طاثر ادن کاس طادر 
الخلينة ٠‏ مما أغضب الخلينة » وأتاح الفرصة لبعض خصوم 


طائرك اسأر ق KE‏ 4 هاء EF‏ هدمنه الحاضبزة)) 


واستفادت مكتية القصر الفاطمى استفادة عظيمة من شفف 
ابن کلس بالعلوم والآد اب 4 وولعه بجمع إلكذب المختلية وتفلىت 
معظم كتبه الى مكتبة القصر ؛» بعد وفاته ٠‏ حيث استفاد نها 
الفغهاء والعلماء. “وكتاب الحديث والأدب والطب (.۷)) 


ومن الذين تحولوا الى الاسلام 0 وعنوا بالدراسات الدينية 
ابو على ! ن جت آبی سعد ابراهیم پن سهل التستری » وکان 
يهوديا ثم ملم فى حهد الظيفة الفاطمى المستنصر بالل »> وعنى' 
بدراسة قران وخفظه ۰)۷۷ ومهم ایضا ابن آبی زکریا بن ای 
غالب ؛ وکان قیطیا وأسلم فىعهد الخليغة الحاكم بأمر الله ٠‏ وعنى 
بدرأسة العلوم الاسلامية الدينية فحفظ القرآن ونسخه بخطه > 
ودرس كتب الحديت والفقه + وصنف كتبا فى هذه المجالات .(۷۲) . 
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و هکذا ساهم القبط واليهود الذين تحولوا الى الاسلام بدور فعال 
فى الحياة الثقافية ء والنشاط الفكرى فى مصر الاسلامية » الى 
جائب نشاط القيط ف العلوم والآداب فى دور العبادة ٤‏ ونشاط 
اليهود ايضا فى الدراسات العبرية . 


والى جانب الدور الذى تام به أهل الذمة فى مصر » وخاصة 
من أسلم منهم فى الدرأسات الاسلامية الدينية واللغوية » كان هناك 
اهتمام بالعلوم الفلسفية > التى كانت تشمل دراسة الطب والنلك 
والالهيات وما الى ذلك . وهذه الدراسات فى الواقع من بقايا 
مدرسة الاسكندرية التى ضعف شأنها بعد الفتح العربى الى 
جانب اقبال المصريين على الثقافة العربية » وتعلم لغتها + والبحث 
فى علومهم الدينية . بينما اهتم رجال الدين المسيحى بدراسة 
الفاسفة وغيرها من العلوم . وقد ساعدهم على ذلك اختلاف 
العقائد والمجادلة بين المذاهب المسيحية المختلفة » اذ التجاً كل مذهب 
الى الاستعائة بالفلسفة اليونانية فى تأييد رأيه . ونضيف الى 
ذلك أن أمراء مصر وخلفاءها كانوا فى أشد الحاجة الى الأطباء 
والمنجمين وقد اشتهر فى هذه الميادين أيضا اهل الذمة . وكان 
عملهم فيها يتطلب قراءة الفلسفة اليونانية )۱۷١(‏ . وسنذكر أمثظلة 
لأشهر الأطباء من أهل الذمهة فى مصر الاسلامية فى الفصل 
التالى . 


وشارك بعض القبط واليهود فى مجالس الآدب والعلم ف 
بلاط الأمراء والخلفاء امسلمين . وفى متدمتهم أحمد بن طولون الذى 
كان مولعا بمعرفة علوم المصريين وآثارهم وتاريخ مصر وجغراغيتها. 
غاستدعى الى دار الامارة أحد القبط اليعاقبة ‏ وكان متيما فى 
بلاد الصعيد س وكان مشهورا بالعلم وبدراسة امذاهب الفلسفية 
والال والنحل الختلفة عالا بأخبار البلاد واللوك وبالغلك وبالنجوم 
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و غير ذڏات ډدن العاوم »۾ وك اسستفسر ونك الام ابن ولون عن 
کثیر من أخبار مصر وجغرافیتها (1۷۲) . 


وكان أحمد بن طولون يدعو هذا القبطى الى مجالس العام 
والأدب فيشترك فى الناظرات والجدل بين العلماء والمسلمين أي بين 
القبط والييود ٠‏ و قد أله ابن طلسي لون عسن همسا دين 
النصرانية (ه۷٠)‏ . وكان من بين الحاضرين طبيب الأمير اليوودى 
سميد بن نوغيل ٠‏ فاستأذن ابن طولون فى مناظرة هذا القبطى الذي 
أخذ يحط من شسأن اليهود )۱۷١(‏ وأقام هذا القبطى فى ضيامة الأمير 
ابن طولون ما يقرب من سنة تم عاد مكرما الى بلاده (۱۷۷) . 


لسنا فى دراستنا لدور أهل الذمة فى الحياة السياسية ٤‏ فى 
الباب الأول 4 ان امستخدمين من القبط والبهود کان يخدم کل ماهم 
اخوانه ف الدين ويراعون مصالحهم س وقد علا شسان کل دن الثبط 
واليهود ف عصر الخلفاء الفاطميين 6 وقامت المناظرأت نهم 4 
اک ف ی ال ا و ان ا 
الآخر ویحسده لكانته لدی الخلفاء , وطلب يعض اليهود من الخليفة. 
ا ن ف و ی و ان 
ذلك (۱۷۸) . 


ومن ثم كان كل من اليهود والقبط يلم بعلوم الديئين اليهودى 
والمسيحى ويعرفون ما جاء فى التوراة والانجيل وتصدى كل فريق 
متها اجادلة لفريق الآخر و الخ من كاه و اواز ها تراه اتن 
کک ا کو ی ار و امسلمين مثل هذه 
ااتاظر ات ر الجادلات الف 
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وهكذا كان لهل الذمة ف مصر الأساامية نشاطي ` 


اذى تميز بالاهتمام بالدراسات الدينية خاصة الى 8 
الدراسات الادبية الدثيوية ٤‏ وکائت مراكز نشاطيم ف دور ٠ا‏ 


والخطوطاث فی مختلف الجالات ٠‏ هذا الى حانب وارك 
مهم ف الثقافة العرسية 4 وقیامهم يدور له أدميته ق الد 


والكاب والاطاء ١‏ مها سنارول بالدراسة ى الفصل المالن : 
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٣‏ س آشهر المفكرين والآطباء من أهل الذمة 


N a SA ORES 
NETE aN NES O 
» قد نبغ من هذه الجماعة من سكان مصر » سواء القبط أو اليهود‎ 
ENS EE AS RO 
من ااؤرخين › الذین کان لؤلفاتهم دور کبیں قی دراسة تاریخ مصر‎ 
ال ا ااي ي اة اتر وها هه‎ 
. أيضا‎ 


بویمتاز هو لاء المۇّرخون من أهل الذمة يسع العلم > وغزارة 
الإعرغة الى جانب توخيهم الدقة قى ذكر الاخبار والحرادىث > 
معتمدين ق كثر من الروايات على المشاهدة العيانية ایعسضس 
الأحداث أو السماع من الرواة اموثوق فیهم المعاصرين اللأحداث 
أو عاى ما تضمه الاديرة من السير والتراجم التى كثيرا ما تتضمن 
اسارات الى اخبار مصر وما يجرى فيها من الأحداث . ويجدر بنا 
الاشارة الى هو لاء المؤرخين المسيحيين > سى اع اکانو! ملکانیین م 
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ويأتى فى مقدمة المرخين القبط يوحنا النقیوسی )۱۷١(‏ الذى 
عاش فى القرن الأول الهجرى ( السابع ايلادى ) وشاهد أحداث 
الفتح العريى لصز ٠‏ ومن المعروف أن هذا المئّرخ نشا فى دير آبى 
مقار فی وادی هبب » وآنه اشتهر من بين الرهبان عة علمنه 
وحسن تقواه > وصدق ايمانه . ذلك الى جانب قدرته غلى الادارة 
والتنظيم ٠‏ وقد اتخذه البطرك اغاثو کاتبا له فاخلص فى خدمته › 
بونظرا لا امتاز به هذا الراهب من حب العمل وتفانيه فن الخدمة ء 
فقد .استمر فى خدمة.البطرك دوحنا ٤‏ الذى خلفة البطرك أغاثو ٤‏ ولازم 
ابن مروان وكان البطرك وجميع الاسافة يثقون ميه ٠‏ ثقة 
كبيرة (۱۸۰) . 5 E g‏ 


ثم صار هذا الراهب اشفا لدينة نقيوس فى بطركية انبا 
یمون »> الذى عهد اليه الى جانب مباشرة مهام الاسقفية س 
بتدبير الأديرة المصرية »> ومراقبة نظمها فى الوجهسين البحصرى 
والقبلى » وآديرة الصحراء الفرقية والغربية « لانه كان خبرا 
يتقلب الرهبان وقوانينهم » وأعطاه سلطانا عليهم » )۱۸١(‏ ويقال 
آن معاصريه شد اطلقوا عليه لقب « مدير الاديرة » (1۸۲) ٠‏ 


وبالرغم من جدية يوحنا فى العمل “٠‏ وحسن مراقبته )ا یچری 
نى الأديرة وتوجيه الرهبان الى ما يجب عليهم القيام به وتمكنه من 
القوانين الكثسية وقوانين الحياة الديرية > ققد حکم عليه الأساقةة 
بالحرمان من رتبته الكهنوتية »> وان یصیر راھبا دون.اية درجة 


کهنوتية آخرى . وذلك لآنه اشتد فى معاقبة أحد الرهبان ؛ الذى 
أرتكب خطيئة غاحشة ق نظره وانتحق عليها التأديب الذى أودى 
بحیاته (۱۸۲) ۰ 


آهل الذمة ح٣ EV‏ 


واشتپر هذا الاستقف بتأليف كتاب قى التاريخ يعد من أهسم 
امصادر التاريخية فى دراسة أحداث فتح العرب لصر بصفة 
خاصة . وهو أول كتاب لؤرخ مصرى عن الفتح العربى . وفيه 
يتحدث يوحنا النقيوسى عن التاريخ العام a‏ منذ عهد آدم حتى الفتح 
E A EE‏ 
روان ا و ل ودا که اة الیش لی ا 
اى ع واي اي اي وال 
وها اا ان اة الا زت ارو ا ةن ادر 
کے عن اار تھ واا و ع لك کے ین الا د 
الترجمة الحبشية لتاريخ يوحنا النقيوسى )۱۸١(‏ . وقد نشرها 


زوتنبرج 200۸6۲8 مع ترجمة فرنسية لها فى باريس نة 
۸ م ٠.‏ والواقع أن هذا الكتاب وما يتضمنه من الاخبار 
والأحداث ؛ يدل دلالة واضحة على غزارة علم هذا الاسقف 
وتوخيه البحث عن الحقيقة » وما يتمين به عن الحرية فى سرده 
للأحداث ٠‏ ووصغفه لبعض الشخصيات الرومانية أو العربية التى 
عاصرها وشاهد أغمالها . 


قسما . ويقول بعض الكتاب المحدثين انه بالرغم من اه اراد أن 


للاشادة دمصر وبجندها ۰ ولذا فان کثیرا من أتسام هذا الكتاب 
تشيد بفضل المصريين ومزايا بلادهم )۱۸١(‏ . 

وشهد القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) ظهور اثنين 
من المؤرخين ااسيحيين أحدهما ملكانى المذهب . وقد ظهر فى بداية 
القرن الرابع ٠‏ والثانى يعقوبى المذهب وقد ظهر فى نهاية هذا القرن. 
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( ۳ ۸ هھ = ۷۷ ١‏ م ) الذی اعتلۍ کرسۍ 
البطركية قبيل عهد الأمراء الاخشيديين »> وعاصر امارة محمد بن 
طغج الاخشيد . واستمر يشفل هذه الرتبة الكهنوتية سبع سنو ات 
ونصف السنة وتوف فى نهاية رجب سنة ۳۲۸ ه (1۸1) ٠‏ 

وکان سمید پن بطريق حاذقا فى ميدان الطب ٠‏ ذلك الى 
جانب نبوغه فى ميادين الفكر الأخرى كالتاريخ والفلسنة . ويقول 
ابن أبى أصييعة (۱۸۷) عن ابن بطريق انه « ہن اهل فسطاط. 
مصر » وکان طبيبا نصزانيا مشهورا > عارغا » يعلم صناعة الطب 
وعملها » متقدما فى زمانه وكانت له دراية بعلوم النصارى 
ومذاهبهم ( . 

عرف سعید بن بطریق ایضا باسم اوپا ‏ 109ط٥‏ طا 
وهو لفظ يونانى معناه سعيد (۸۸]) . وقد صنف هذا البطرك 
مؤلفات كثيرة ذات قيمة عظيمة » منها كتاب فى الطب وآخر عن 
الجواهر والأحجار الثمينة (۱۸۹) . واشتهر سعيد بن بطريق 
بكتاب نظم الجوهر ويتضمن ثلاث مقالات . وكان قد كتبه الى 
أخيه عيسى بن بطريق المتطبب نى معرفة صوم النصارى وفطرهم 
وتواريخهم وأعيادهم وتواريخ الخلفاء والموك وذكر البطاركة 
وأحوالهم ومدة حياتهم ومواضعهم »› وما جری لهم ف 
ولاياتهم (1۹۰) ` 

ومن المعروف أن هذا الكتاب اشتهر أيضا باسم « التاريح 
المجموع على التحقيق والتصديق » ولهذا الكتاب أهمية عظيمة 
فى دراسة تاريخ مصر الاسلامية من النواحى السياسية 
والاقتصادية والاحتماعية . وكان هذا البطرك اللكائى يجمع بين 
معارف وعلوم متنوعة . ولم يقتصر اهتمامه على معرفة ميدان. 
واحد من ميادين الفكر. مما يدانا على ثقامة امسيحيين الواسعة 
واهتمام الكثير منهم بالالام بجميع ايادين العلمية . 


ما ارخ انقبنلى خهو ساويرس بن المقفنع . ولم تحدد لنا 
الصادر التاريخية تاريخ ميلاده ولا تاريخ وغاته , ولكن من الواضح 
انه عاتن تى القرن اذرابع اليجرى ( القرن العاشر الميلادى ) وأنه 
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اغراهام . وكان ساويرس يتمتع بمكانة. عظيمة لدى كل من الخليفة 
و البطرك حتي كان يدسده خصومه على مكأنته الرفيعة لديهما . 


وکان سای‌یرس. يعمل کاتیسا » ثم عبین اسغفا 
للاشمرنين ٠۰ )۱۹١(‏ وکان ساويرس فاضلا ؛ عالما» حكيما ` 
سريع الجواب اذا سثل . كما كان طلق اللسان باللغة العربية 
التى آصيحت لغة العصر الذى يعيش فيه . وبلغ به الأمر أنه 
نف كثررا من الكتب بهذه اللغة الدارجة ء دون اللغتين اليونانية 
والقبطية ٠‏ اللتين أصيح يتعذر على القبط فهمهما ٠ )1١۹١(‏ وبذلك 
خرح على ما اعتاده القبط من تصنیف کتبهم باليونانية والفرطية 
وحتى بالسريانية حتى لا يشاركهم المسلمون فى الاطلاع علييا 
ومعرغة ما فيها . فكتب بلغة جر ت آی باللغة العربية ت 
يذلك أرضى كيرياء الأدياء المحدقين )١۹۳(‏ 


تكد کتب ساویرسس الت صنفها مد ی فضله اسنها علمه 
وصدقه غیما ذکره وتنوع الْوضوعأت التی عالحها + ویحدثنے 
٣‏ لأنيا میخائيل سقف مدينة تدس عنة قاكلا : أن ساو درس کان 
لمه اکثر من عشرين كتابا وكئير من المزامم والتفاسير والأجوبة 
على مسائل أبی بشر بن جارود الكاتب اممرى ۱۹0) . 


ويقول بعض الكتاب القبط ( فى اوائل الثرن الثامن الهجر > 
الرابع الميلادى ) ان كتب ساويرس بن المقفع بلحت ستة ومشرزين 
مصنفا . بينما يرى بعض المستشرقين الألمان انه مما لاش فينه 
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ان ثرا من مؤلفات هذا الاسقف قد ضاعت. .ولم تصل الينا ومازال. 
بعضها مجهولا لم يتم العثور عليه حتى الآن )٠۹٠(‏ » واشتهسر 
الاسقف ساويرس بكثبر من المۇلفات 1۹0) . 


وقد اشستهر ساويرس. بكتاب السير الذى يعرف باسم ١‏ سي 
البيعة المتدسة » وأيضا باسم .. تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية 
٠٠‏ كما يعرف باسم « سير الآباء البطاركة » » ويتضمن تراجم حياة 
بطاركة الكنرسة ا)صرية منذ مرقص الانجيلى حتى عصره ثم أكمله 


( ھں شما سے حت سر الأيو وېن 5% 


والواضح من أسهاء هذه الكتب الكثيرة آنه کان يغلب عليها 
جميعا الطابع الدينى › وكان الغرض منها بطبيعة الحال توضيح 
جوائب الذهب اليعةوبى »> وعقائده وتفسير ما غمض منه العامة 
القبط . كما اننا نستخلص من قائمة هذه الكتب التى صنفها الاسقف 
ساویرس انه لا بد انه کان ملما بجوانب الدين اليهودى وعلوم 
اليهود حتى انه ألف كتابا فى الرد على ادعاءاتهم > وکذلات کان ملہا' 
بعفائد الذهب ال)لكانى وعلومه ٠‏ وانه تمكن بذلك من تاليف كتاب 
رد فيه على ادعاءات سعيد بن بطريق البطرك الاكانى والؤرج 
الذی عاش ی القرن الرابع الہجری ( العاشر المیلادی ) ٠‏ کہا 
کان على علم بعقائد النسطوريين حتى انه صنف كتابا فى الرد 
او 

اما کتایه الذى اشتهر به »> والذى بتضمن سر بطاركة 
الكنيسة القبطية المصرية مله أهمية بالغة ذلك ائه لم يكن كتابا 
دینیا یحتا مقصورا على أنهاأء البطاركة وتاریح حیاتهم ¢ وأعمالهہ 
بالثسبة الكثيسة والقبط عامة »> بل انه کان كتابا دينيا ا 
واحتماعيا واقتصاديا ٠‏ ومن ثم کان دن أهم مصادر دراستنا لتاريدم 
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مصر الاسلامية فهو يمدنا بمعلومات عظيمة القيمة تتميز بالصدق 
ا اواك الا ا اة و اة الى حاف 
النذاحى الديقية وكان يكن من الأشارة. :الى كراماكه البطار تة 
وبعض الاساقغة والتديسين وما کان يتم على يديهم من معجزات . 
ومما لا شك فيه أن غرضه من وراء ذلك كان تثيت عفيدة الفبط 
اليعاقبة “ وتشجيعهم على ضرورة التمسىك بهذه العقيدة مهما 


.تعرضوا للعذاب والارهاب ۰ 


واشتهر من مؤرخى مصر الاسلامية ء من أهل الذمة » فى ذلك 
إلعصر أيضا أبو صالح الآرمنى ٠ء‏ الذى عاش فى القرن السادس 
الپجری ( الثانى عشر اليلادى ) وعامصر أواخر عهد الفاطميين ف 
مصر + واشتپر بكتابه الذى صنفه عن أديرة وكذائئس مصر من 
النواحى الجغراغية والغنية والتاريخية والكنسية (1۹۷) ٠‏ وهذا 
الكتاب فى الواقع يفيدنا فى دراستنا لتاريخ مصر الاسلامية ٠‏ ذلك 
انه يتضمن كثيراً من الأخبار عن ولاتها وأمرائها وخلفائها واحوالها 
الاقتصادية وسياسة حكمائها ازاء أهل الذمة فى مص » وعلاقة 
الكنيسة المصرية بكنيسة كل من الحبشة والنوبة وار ذلك فى سياسة 
لیلاد . 


کان آهم الميادين العلمية التى نبغ فيها القبط واليهود هو 
ميدان الطب . غكان من أهل الذمة » أمهر أطباء مصر الاسلامية ٤‏ 
.واحذقهم » واكثرهم علما بصناعة الدواء وعلاج الدواء وكان امراء 
مصر وخلفاڙها + فى حاحة شديدة دائما الى الاطباء لعلاجهم وعلاج 
حريم ومن ثم کان معظم اطبائهم من القبط واليهوذ : وكان هؤلاء 
حقرپين اليهم ويجزلون لهم العطاء ويحسنون معاملتهم 
ويستجيبون لطلباتهم . 
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.. وكان اطباء مصر الاسلامية من أهل الذمة يتومون بصناعة 
الدواء حسب تخصصهم فی منازلهم فکان کل طبیب نورا بدو اء 
معین. يعده بنفسه .. ونشسر فیما یلی الى أشهر هؤلاء الاطياء ٤‏ 
ومكانة کل منهم لدی آمراء مصر وخلفائها ثم ما اشتهر به کل منهم 
من صناعة الدواء ۰ ومما تحدر الاشارة اليه قتلة ما ذکره 
ااؤرخون المصريون وغر المصريين عن الاطباء الذميين فى عسصر 


وممن اشتهر بالطب وصناعته فى هذا العصر أحد المسيحيين 
املکانیین ویسمی نواسابی ( أو یولیانو ) وکان ماهرا حاذقا فی میدان 
الطب وعلاج الداء ٠‏ ولذلك شغل مكانة عظيمة لدى ولاة هصر 
فى عهد الخليفة العباسى المهدى بصفة خاصة . واحاطه ولاة مصر 
بالعناية والرعاية وصار من اطبائيم الخواص (1۹۸) . 


نذكر منهم أيضا بليطيان ٠‏ الذى ولى أمر البطركية اللكانية 
دة ستة وأربعين عاما منذ خلافة أبى جعفر امنصور العياسى 
وعاصر الخليغة هارون الرشيد > وكان طبيبا ماهرا يصفه بعض 
المؤرخين بقوله : « بليطيان » طبيبا مشهورا بالديار المصرية › 
قصرانيا »> عالا بشريعة النصارى اللكانية » (۱۹۹) وذاع صيت 
هذا الطبيب واشتهر أمره خارج الديار الممرية . غلما مرضست 
جارية الخليغة هارون الرشيد ( التي كانت قد ارسلها والى مصر 
عبيد الله الى أخيه الرشيد ) واحتار الخليفة فى أمر علاجيا 
يالاستعانة باطباء بغداد . فراى الرشيد أن يستدعى لعلاجها 
احد الاطباء المصريين المشهورين بالبراعة ومهارة العلاج . عند 
ذلك أرسل اليه عبيد الل طبيب مصر المشهور فى ذلك العصر »> 
اليطرك اللكانى بليطيان > الذى وفق فى علاج هذه الجارية . وسر 
الخليفة الرشيد لذلك . وتدم اليه هدية عظيمة كما كتب له منشورا 
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يرفع من شأن اللكاذيين قى مصر ١‏ الذين كان قد ضعف أمرهم منذ 
الفتح العربى وزوال حكم الرومان اخوانهم فى اذهب اللكاتى . 
ويتضمن هذا النشور أن يعمل امير مصر جاهدا .فی رد كنائس 
لكا ال ارت فكو ال الا اي ال وه 
بلیطیان (۲۰۰) 


آما فى عصر الأہراء الطولونيين > فقد اشتهر كثر من الاظياء 
دن القبط والرهود > وان كنا نلمس قلة الأخپار التى وردت فې المصادر 
التاريخية عن الاطباء اليمود اللهم الا بعض“ الاشارات القليلة 
فيش المسعودى )۲١1(‏ الى أن طبيب أحمد بن طولون اليهودى 
کان يحضر مجالس الأمير ابن طؤلون ٠‏ وان كان لم يذكر اسمه . 
كما تشر بعض الصادر الى الطبيب اليهودى امصرى اسحق بن 
سليمان الذى هاجر الى آفريقية فى سنة ٩۰.٩‏ م (۲,۲) ٠‏ 


اما أطباء ابن طولون من القبط فقد اشتهر منهم سعيد بسن 
نوفیل ٠‏ وکان متميز' فى صناعة الطب يعد الدواء يتفسه ف داره 
ويساعده فى ذلك بفض غلمانه من القبط أيضا فيقومون بسحق 
الادوية ومزجها واعدادها (۲۰۲) وکان سعيد بن نوميل من خوراص 
اطباء الأمير أحمد بن طولون يصحبه فى رحلاته داخل البلاد المصرية 
وخارجها ٠‏ وحدت أن رقب ابن نوفيل ف شراء تطعة رض 
يستغلها الى جانب عمله كطبيب للأمير فعلم ابن طولون بذلك > 
وغضب عليه واشتد فى الحديث معه (٤.ء)‏ . 


وكان لسعيد بن نوفيل ٠.‏ ابن نابغ فى الطب والملاج الى 
جانب انه کان يتميز بجمال الشكل وحسن المظهر ٠‏ فلما طاب 
الأمير أحمد بن طولون » طبيبا خاصا لحريمه » أحضر ابن نوفيل 
اليه ابنه هذا ٠‏ ولكن الأمير رفض استخدامه طبيبا لحريمه (ه.). 
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عند فاك اضطر ابن نوفيل ان يتدم للأمير احد غلمانه الذى كان 
ډساعده فى اعداد الدواء وي-مى هاشم وكان قبيح الشكل . ويقول 
ابن أبى أصيبعة ).٠(‏ : « تمكن من الحريم باصلاحه لن › ما 
يوافقهن من عمل أدوية الشحم والحبل » ؛ ما يحسن اللون › ويغزر 
اأشعر ٠‏ حتى قدمه النساء على سحيد » `° 


أا فى عصر الاأمراء الاخشيديين قد اشتهر من الاطباء القبط 
انسطاس »› الذى خدم محمد بن طغج الاخش يد ٠‏ وکان ماهرا فى 
تشخیص الداء ووصف الدواء ٠.يقول‏ القغطى (۲۰۷) : « کان 
نسحلاس طبيبا مصريا ٤‏ نحريرا ٤‏ نصرانيا » وكان فى دولة الاخشيد 
محمد ٻن طغج بن جف ' له رسالة الى زيد بن رومان الأندلدى 
النصرائى فى البول » . وله آثار عظيمة فى الطب . ونستظلس 
من هذه الرو اية انه كان هناك اتصال بين أطباء مصر المشهورين 
من القبط وبين الاطباء المسيحيين خارج مصر. وان كلا منم كان 
وستفيد من خبرات الآخرين . 


وکان من اظباء هذا العمر أيضا سعيد بن بطريق المكانى 


( وسبقت الاشارة اليه > ضمن مؤرخى عصرم الاسلامية من أجل 
الذهة ) . و کان تنود اها ارون تة الطب بل كان الب 
هن ارو فتادين شاي » وأن كانت المصادر التاريخية قد تجادات 
الاشارة اليهم فى العصر الاخشیدی على عکس ما شتجده فی عصر 
الخلفاء الفاطميين ٠‏ - ۰ 


اشستپروا بحسن بعابلتام 


وفى عصر الخلفاء الفاطميين الذين 
لأآهل الذمة حميعا + وبتمسكهم بسياسة التسامح معهم تجذ نبرع 
کک ھن [لقدط والدهود ف مدان الطب ۰ ونلاحظ أن أطباء الخلغاء 
الفاطميين من اليهود كانوا إكثر من اطبائهم من القبط با لا E‏ 
قى دراستنا فى العصور الأخرى ؛ وذاك ذتيجة لبروز اليهود شى 
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جوانب الحياة المختلفة فى مص الاسلامية فى عصر الخلفاء 
الفاملميين ` 
فقد سطع نجم اليهود فى هذا العصر ( من النصف الثانى 
من القرن الرابع الى النصف الثانى من القرن السادس الهجرى ) 
غنجد من بينهم الموظفين فى دوائر الحكم والادارة الى جانب نشاطهم 
الاقتصادى وخاصة فى ميدانى الزراعة والتجارة > ومشاركتهم فى 
مجالس الخلفاء ومشاركة من أسشلم منهم فى الثقافة العربية ء٠‏ 
وغد ساهم اليهود فى النهضة بالطب فى ذلك العصر > وفى 
علاج الخلفاء » ورجال وحريم القصر . اذ كان منهم اشهر اطباء 
الخلفاء الفاطميين وأحذقهم علما بالطب وصناعته . وفيما يلى 
فذكر أشهر أطباء ذلك. العصر من القبط واليهود منذ تيام الدولة 
الفاطلمية وحتى سقوطها وتيام الدولة الأيوبية . 


اشتپر من الأطباء امسيحيين الذين خدموا الخليفتين المعمز 
ثم العزيز على التوالى الطبيب كيسان بن عثمان بن كيسان ابو 
فل ٠‏ وكان ملكانى المذهب > ماهرا فى تشخيص الداء وتحضير 
الدواء . وغد شغفل كيسان مكانة عظيمة لدى الخليفتين الفاطميين »> 
حتی انه سكن أ قصر الخلافة فى عهد العزيز بالله ٤‏ وتوف فى 
السادس من شعيان سنة ۳۷۸ ۵ (۸٩۸ء)‏ . 

اما اليهود فقد اشستهر منهم أكثر من طبيب التحقوا بخدهة 
المعن لدين ال الفاطمى وينتمون الى أسرة وأحدة ؛ مما يدلنا على 
أن مهنة الطب كانت وراثية غالبا . ونذكر منهم الطبيب موسى بن 
العازار الاسرائيلى “ وقد عمل فى خدمة المعز » واخلص له فى 
الخدمة “ وكان « مشهورا بالتقدم » والحذق ف صنامة الطب » 
وصنف يعض الكتب فى الطب منها الكتاب المعزى فى إلطبيخ » ألفه 
خصیصا للخليفة المعز لدين ايه ؛ ومقالة فى السعال وغير ذلك من 
الكتب الطبية . كما عمل ابنه اسحق ايضا ف خدمة المعز + واشتير 
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بتقدمه فی ميدان الطب › وتوف فى شهر صفر سسنة ۳۹۳ ه كما عمل 
يعتوب » وأخوه اسماعيل بن موسى فى خدمة امعز » وكانا يشتهران 
بمھارتھما فی ميدان الطب )۲١۹(‏ . 


وفى خلافة العزبن بال اشتهر من الاطباء الذميين أبى الحسن 
سهلان بن عثمان بن كيسان ( والواضح من الاسم انه ابن الطبيب 
كيسان بن عثمان السابق الاشارة اليه ) وقد توف سنة ۲۸۰ ه 
بوکان « طبیبا نصرانيا » من أهل مصر من اللكانيين » وخدم الخلغاء 
الباطميين وارتفع جاهه فى خلامفة العزيز » )٠١(‏ . 


وفى مقدمة أطباء هذا الخليفة أيضا أبو الفتح منصور بن مقشر: 
الذى كان من أشهر أطباء مصر عامة فى ذلك العصر وأحذقهم ف 
الطب والعلاج . وتمكن بعلمه ومهارته من أن يحتل مكانة عظيمة 
ادى الخلفاء الفاطميين وفى مقدمتهم العزيز بال )۲١١(‏ . 


ولا توف الخليفة العزيز بال > وولى الخلافة من بعده انه 
الحاكم بأمر الله »> تولى أمر علاجه ااطبيب منصور بن مانشر ٠‏ 
وصار من جملة أطبائه الخواص فى مصر » الذين يتولون 
علاجه (۲۱۲) . ومن الواضح أن هذا الطبيب لم يكن له مصنفات 
میدان الطب تحفظ علمه وذكراه بين الأجيال امتوالية . يقول 
القفطی (۲۱۴۳) : « هذا طبيب مصرى ٠‏ كان يطبب مولانا الحاكم 
هومن فالتا ة تخار :اأرة لايد ق اة والطالحة 
ولم يشتهر عنه علم فی هذا الشأن ولا يظهر له تصنيف . وبلع 
مع هذا أعلى کک ا E‏ 
بنفسه > ولا مات اسف عليه واطلق رید و در 
وكان فى حياته واسع الحال » . 


۲01 


آما الاطباء اليهود فقد اشتهر منهم قى خلافة الحاكم »¢ طبيسه 
ماهر ١‏ أطلق الحاكم عليه اسم « الحقير النافع ») (١۲1؟)‏ . 


واشتهر من سن الاطباء الذميين ق العصر الغاطمى أرض ا 
ار يعقوب اسحق بن ابراهيم بن نسطاس بن جريچ ۰ وکان 
ما ۲ و راف الط > وعل ى ذخ انهه الاك وة 


ونذكر من الأطباء اليهود فى عهد الخليغة الفاطمى الآنر بأحكاء. 
الله ووزيره الأفضل › أبا كثير اقرائيم بن الزفان بن الحسن بن اسحق 
ابن ابر هيم نن يعقوب . وکان من أشهر أطباء مصر و أحسن اليه 
الخلناء الفاطميون كثيرا » وقدموا اليه كثيرا من الأموال والنعم . 
وكان من أجل وأعظم تلاميذ أبى الحسن على بن رضوان العلامة 
فى صناعة الطب ل١١٣)‏ . 


واهتم افرانیم باقتناء إلكتب متها كلفه ذلك من العناء والمال» 
واتتنی كثیرا من الكتب الطبية وغير الطبية ٠‏ وکان له عديد من 
النساخ » ينسخون له ما يريد من الكتب ويقوم هو بما يلزمهم من 
الخفقات “٠‏ وقدم الى مص بعض العراقيين › وأرادوا! تشر أع کذدب 
يحماونيا من مصر الى بغداد ٠‏ واتفق هؤلاء مع افرائيم الطبيب 
اليهودى على شراء عشرة آلاف مجلد من مكتبته الخاصة . فلم 
علم بذلك الوزير الافضل ‏ وكان مولعا بتكوين الكتبات س أرسل 
الى افرائيم هذا المبلغ »> وعليه نقلت الكتب من مكتبة الطبيلب 
اليهودى الى مكتبة الأفضل (۲۱۷) . 

ولا توف اغرائيم وجد فى خرائة كتبه اكثر من عشرين الف 
مجلد 1۸) ٠‏ وكان له كتب وثعاليق طبية كثيرة . وقد استقهى 
غيها ذكر كافة الأمراض وطرق ووسائل علاجها )۱١۹(‏ . 


No 


ومن الإطباء اليهود أيضا ف ذلك العصر أب الخير ستلامة 
ن مارك بن رخمون بن مومی 7 وکان ال جانب ماع الطب 
مشهورا بالاطلاع على كتب جالينوس والبحث عن غوامضها 
كان من بين أطباء الخاصة فى خلافة الحافظ › الطبيب اليهردى 
ابو منصور أبو الفضل بن.الناكد الذى توفى فى سنة |1۸١‏ م ٠‏ 
أطباء هذا الخليفة أيضا > الطبيب القبطى ابن قرفة ٠‏ فلما شار 
حركة الجئد س قتله »> طلب من اطبائه اعداد سم لیقتله به فامتنع 
الطبيب اليهؤدى » بينما اجابه الطبيب القبظى ابن قرمة الى ذلك ؛ 
وذلك فى جمادى الآخرة سذة ۹ هاء فجق آغليه اللحافظ بينما أحسن 
الجزاء لطبيبه اليهودى » وضم کل ہا کان للقبطى اليه “ وجعله 
رئيس اطباء الخاصة (۲۲۲) . . ا 
ثم اشتهر بعد ذلك بو البيان بن المدور › الللقب بالسديد فى 
صناعة الطب . وكان يهوديا » واسع المعرفة » حاذتا فى أعمسال 
الطب »۰ وخدم الخلفاء الفاطميين ف اواخر" دولتهم ۰ وغاشس ف 
خذمة ٬صلاح‏ الدين (۲۲۴) . كما اشتهر الطبيب اليهودى الرئيس 
هيه اله فی أو خر عصیں الفاطميين وخدم آخر الخلغاء منم 4 
واغدقوا عليه > الصلات الواسمة »> والهدايا القيمة وتوف قى سنة 
(TYE) ® ON:‏ . 
نستخلص' مما تقدم ان مصر قد أخرجت کٹا من السذميين 
اأفغورت فاه ارغ ف ان ااا ا 
التأريخ وميدان الطب ` وكان من 


مصسس والمصمزيين » وخاحة فی میدان 
الإسلامية » واطباء يعملون 


بینهم مۆرځون من أبرز مۇرځى مصر 
ىة واناه ` 


الهوامش 
س 


. ٤١ ٤٤ ص‎ ١ دی کاستری : الاسلام خواطر وسوانح‎ )١( 
. هه = ۱۸۹۸م‎ ٠۳١١ » القاجرة‎ 

() سررة البقرة » آية ٠٠١‏ . 

() سورة يونس › اة ٩٩‏ ۰ 

Chronique de Jean, pp. 440, 465. (6) 
Hardy : Christian Egypt ; Church and people, P 189. (°) 


وخلاحظ أن المصادر التاريخية لم تشر الى موقف اليهرد القاطتين فی هضر 
عن الدين الاسلامى اثناء الفتع العربى وبعد اتمام الفقىع ١‏ ونحن نري أن 
ذلك قد یکون داجعا الى قلة عدد اليبور فى مص » الى جانب أن اقبالهم على 
ترك دينهم اليهودى والتحول الى الاسلامی کان ضعيفا جدا انذاك مما لم يسترع 
انتباه المؤرخين ٠‏ 

(1) المقريزى : الخطط , ج ١‏ > صن ٠١١‏ س ٠ ١١١‏ وقد أشرنا الى 
. ذلك بشىء من التفصيل فى .الفصل الأول من الباب .الثالتث . 

( قام هذا الاحصاء لول هرة › الاصبغ بن عد العزيز : تم هام ج 
من بعده اسامة بن زيد › انظر ابن المقفع : سير الاباء البطارگة ‏ ۾ ٣‏ ,چ ۲ 
ص ۴٤ا‏ > إ۵ . | 

لولم چن راغ هي خاد مش بن ین الملك وقضى هى ذلك 
E i RE‏ خمسمائة قبطى ٠‏ 


oږ‎ 


انظ : ايى صالعح الأرمنی › حں ٠ Yo‏ السيوطى حسن ألحأضيرة › چ ١‏ » 
ص ٤٦١‏ ےہ ۱٤۷‏ 


The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, T, 1, pp. (۹ 
146, 147, 149, 154, 158, 189. 


(۰) المقريزى : الخطط ›» ج ١‏ > ص 94 ٠‏ 


 نرقلا ويزيد على ذلك انه قبل هذا‎ ٠ ٠١١ الدعوة الى الاسلام ۽ ص‎ )١( 
ولكن ما تعرض له‎ ٠ اى القرن السابع الميلادى - كان عدد مسيحيي وادى النيل قليلا‎ 
الشهداء من اضطهاد دقلدیانوس » وما تم على ید هرلاء الشهداء من معجزات في ذلك‎ 
العص » والشعور القومى الذى اثارته روح القاومة لأوامر الحكوبة الاجنبية‎ 
الى جانب ما اعطوه من الضمانات بان جنة النعيم قد فتحت ابوابها لكل شهيد‎ 
كل هذا ق اثار فى نفوسهم حماسة ادت الى سرعة‎ ٠ مات على ٿیدی معذبيه‎ 
انتشار الدين المسيحى بصررة لا يكاد يصدقها العقل » وبدلا عن أن ينتصر‎ 
المصريون عن طريق التبشير أو كغيرهم من أهالى بلاد المشرق نراهم ينتحلون‎ 
المسيحية فى غمرة من الحماسة الجامحة دون أن يتلقوا أى شىء من التبشير‎ 
اى التعليم عن الدين الجديد الذى غير اسم عيسى المسيح الذى جلع حياة من السعادة‎ 
٠ الابدية على جميع الذين اعترفوا بوجوده‎ 

٠ ١۷١ ۱۲١ :سير توماس ازتولد : الدعوة الى الاسلام » ص‎ )١( 

)١(‏ ابن المقفعم : سير الاباء البطاركة »› م ۱ › ج ۲ » ص ٠٤١‏ » ابن 
العميد : تأريخ المسلمين »> ص ۸ . ٠ ٦١‏ 

الرأهب البراموسى : حسن السلوك فى تاريخ البطاركة والملوك » ج ١ء‏ 
ص ۲۴۱ ٠‏ الأئيا ايسيذورس . الخريدة الئفيسة » ج ۲ ٠‏ ص ١١١‏ ° 

)٤(‏ ابن المقفع : سير الآباء البطاركة » م ۱ ۰ ج ٠۲‏ ص ٠ ۱٤١‏ ايضا 
الراهب البراموسى : حسن السلوك » ج ۰۱ ص ۲۳۱ ٠‏ الأنبا ايسيذورس : الخريدة 
التفيسة » ج ٣‏ » ص ١١١‏ 1 


)٠١(‏ ابن المقفع : سير الآباء البطاركة » م ١۱ء‏ ج ۴ »ص 69ل 
Fowler : Christian Egypt, P. 58, :‏ 


۰ا٥۲ ابن المقفع : سير الآياء البطاركة م ۱ج ص۹۹1‎ )١( 


٠١١ - ٠١۱ ابن المقفع : سير الاباء البطارگة ۲ ۱ ۰ ج ۲ ۰ ص‎ )١۷( 
٠ ۳۹٩ المقریزی + الخطط› ج٤ ۲ ص‎ ٠ 1۹ أبن الحميد : تاريخ المسلمين »> ص‎ 


Yoo 


(۱۸) ابن المقفعم سين الآباء البطاركة » ۾ ١‏ » ج ١‏ ص ١٥١‏ ام . 


(۱۹) ابن جيد الحكم = توح مض وآخبازها * حن 3١‏ طب تررى.: 
المقريزى : الخطط » ج ١‏ » ص ٠ ٠١‏ وتشير بعضْنَ امصادر الى أن هذا الخليذة 
مر رسوله الى مص بضرب خیان على رآسه ثلاثین سوطا ادبا له علی قوله . 
انظر : ابن النقاش : المذهة فى استعمال آهل الذمة » ورقة ۸۳ » مخطرط . 
)“سیر الآبام البطاركة f“‏ ۱ > ا »> ص YY‏ 
7( فشن المحشز ض ۰۷۴ 

0 ف ال 0 

e a OD 
: الشماس, منسى_ القيص.‎ + ۲١ تاريخ الأمة. القبطية › م ۲ »هن‎ (E) 
تاريخ الكنيسة القبجلية .. جن .١لا غ هر ل‎ 

۳ ء چ٣ اض ۲ ے‎ ١ شير الآباء البطاركة » م‎ ٠: المققم‎ نبا٠‎ )۲١( 
كان. هؤلاء الغلمان من الرومان والحيش وقد اضطزهم القاضى بمساعدة تف‎ 
: تمضرينة » وقال للبطرك « لا يجوز لك ان تقاوم مر الملوك وتدوس أرامرهم‎ 
دلا يجوز أن تستبق عزلاء الصبيان وتنصرحم » فأجابه آنا يزساب : « إن‎ 
حا أقاوم امر الملك ولا أقاوم كلمة صالحة بل ما کان من كلام الظلم » ثم قال‎ 
له : « آنت عارف بان کل من يغدمك » ما کان يلزم هثل هؤلاء الدين هم نصاری‎ 
باسلام > لانهم يقدموا للبيع هدايا وهؤلاء من عند ملك الحبشة والنوبة والروم‎ 
ولكن القاضى لم يستجب لذلك وارغم الغلمان على اعتناق‎ » ٠ جاءونى هدية‎ 
الاسلام وأعلم. البطرك بذلك وآنه لم پعد له صلة بهم‎ 

(YY.‏ ابن بطريق : التاريخ المجموع. .٠‏ ص ٠ 1١‏ ابن المقفع : سير الباء 
البطاركة » ۾ ٣‏ » ج ١‏ ,ص ۽ . 
ابن الأثير : الکامل ۰ ج ۵ > ص ۸١‏ ۰ 


(۲۷) ابن المقفع : سي الاباء البطاركة » ۾ ۲ » چ ۰۱١‏ ص ٤‏ ۰ ابن الأثير: 
الکامل » ج ...١‏ ضهن ۲9 وقد إشنتا. الى هذه المضايقات بالتفصسيل فى الفصل 
الٹانی هن الباب الأيل ي . 


Ia" 


ا یں ابا البطاركة ۰ ۾ ۲ » چ ١ء‏ ص ٤ه‏ . 


(O: 


ااانا 


٠ ١ ص‎ ٠ نفس المصدر.‎ )٣٠( 

a ETT ابن المققع-: سير الاباء "البطاركة‎ )۳١( 
۰ ٠ ٤٤ ٠ ۲۷ نفس الصدن  ص‎ )۲۲( 

٠ د العصصى الطولون,‎ ٠ خت محموك“ ب اة مص الاسلامية‎ (rt) 


Zaki „Hassan : les Tulunides, p. 210... ص ٤ه “۰ و‎ 


٣٣١ ص‎ » ١ الخطط » ج‎ )۳١( 
اين الصيرفى‎ ٠.۷٤١ ابن زولاق : أخبر سيبويه. الصرئ ؛ ص‎ (T1) 
۲ 'لاشارة الى من نال الوزارة . ء ص ۱۹ ۲۰ ۰ القریزی : الخطط . ج‎ 
: ابن الصپرفى‎ ٠ ۷١ ابن زولاق : أخبار سييويه الممرى . ص‎ (YY) 
٠ المقريزنى : الخطط . + ۲ .ص۷‎ ٠ ١١ الاشارة الى من نال الوزارة . ص‎ 
~ ١٤ . ۱۲۳ أبن المقفع : سير الآباء البطاركة م ۲ ۰ چ ۲ ۰ ص‎ )۳۸( 
: ‘VA VN r Ya 

ابن سعید الانطاکی یں ۹۸۷ ۱۹۵ ۲۰۰ ۲۲ ۰ اہن الراهپ 
ھں A۸۲‏ 
القلقشند ى : دیج الأعشی e‏ ا : صں ۳۹ Tea‏ بو المحاسن 


النجوم الزاهرة ¡ ج ٤‏ ص ۱۷۷ ۱۷۹ ٠‏ القريزى : الخطط ١‏ ج ؟ 
س ۳۹۸ ۳۹۹ ۰ 
(۳۹) الخطط : ٤‏ ۲ ص ٤٤١‏ . تاریخ ابن الراهب : ص ۸۲ - ۸۲ ٠‏ 
)٠(‏ سیر القباء البطارکة , م ۲ ؛ +۲ :ص 1۳ ٠‏ 
Mann : The Jews, T. 1, pp. 34, 31. (61)‏ 
)٤۲(‏ تاريغ ابن ا > ص ٣٤ ۲٣۳‏ 
Mann : The Jews, T. 1, p. 37. (E)‏ 


2 E E (é٤) 
: ‘۰ (YF 


٠ ٠١١ - ۱۲۸ تفس المصدر ؛ ص‎ )٤٥( 


شر ا ا 


۰۹ ۸ حسن ابراهیم خسن : تاریخ الدولة الفاطمية > صں‎ (EY 

)٤(‏ ابن المقفع : سير الآباء البطاركة » ۾ ۲ ۰ ج ۷ » ص ٠ ٠٠١‏ اين 
سعید الانطاكى > ص ۲٣۱‏ 

Mann : The Jews, T. 1. P. 35. (A). 

)6۹( حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية » ص ٠۹‏ '. 

)١(‏ ابن المقفع : سير الاباء البطاركة ۰ ۾ ۲ » ج ۲ » ص ١ ٠٠١١‏ أبي 
صالح الأرمنى جس ۰ 

. ٠٤ ے٣ السنکسار : ج ۲ ص‎ )٩١( 


(9) الكندى : الولاة والقضاج ٠‏ ص ٠ ٠۹۳‏ آدم متز : الحضارة الاسلامية 
ج ۱ › حاشیة ؛ ص ۸ه . 


این سعید الانطاکی : ص ٣١‏ ے پپپ . 

NOE E E E OD 
. نفس المصدر , ص ۲ه‎ )( 

(9) نفس المصدر » ص 4ه . 

(9۷) ایو صالح الأرمنى > ص ۵١‏ .» به ٠.‏ 

(9۸) سيدة کاشف : صر فى قجر الاسلام »> ص ۲۵۸ ے 4ہ . 


Meinardus  : Christian Egypt, P- 107. .)۹(‏ 
ومحمد كامل حسنين : أدب مصي الاسلامية > ص ۸ . ٠‏ 


)°( محمد کامل حستين : ادب حمصر الاسلامية جہں ۷ 

() عراد كامل : حضتارج صي قى العصن القبط ٠‏ صن ۸٤‏ ن ۷ . 
يس عبد اسيع : اللهجات القبطية. واثارها الأدبية »> ص ٠١‏ ( رسالة مار مينا 
سنة ۹٥٤4‏ م )و .107 Meinards : Christian, Egypt, Pp.‏ 

Quatremére : Recherches Critique et historique sU 1a . (1¥( 

longue et 1e literature de Egypte, PP' 20-21. ٠ 

() مراد كامل : حضارة مير فی العصی القبطی » صن ۷ ۸ 
پس عبد المسيعح : اللهچات القيطية 


واشارها الأدبية » ص ١ء‏ _ ب4 
3 


Meinardus : Christrian Bgypt, p. 101 
Yo 


Meinardus : Op. Cit, pp. 107-108. 


` O 
Guatrémerée : Recherches et historique sur la ` 1 (( 
langue et le literature dEgypte, D. 32, 
G. Wiet : LWEgyple Musulmanne .., PP. 137-138. (CY 


وسيدة کاشف : مصس فی فجر الاسلام . ص 1۹۰ س 13١‏ ° 
(1۷) ابن المقفع : سير الاباء البطاركة »> ۾ ۱ ۰ چ ۲ء ص ٠ 1٤١‏ 
(1۸) حسن ابراهیم حسن : تاریخ الاسلام السڀاس » ج ١‏ › ص ٤٤١‏ ˆ“ 
ويقول انه لا حملت هذه القراطيس الى بلاد الروعان وعلم امراطورهم بها 
استشاط غضبا واستنكر ما فيها وكتب الى عبد الملك يقول : د ان عمل 
القزاطيس بمضر وسائ ما يطرن هناك للرومان ولم يزل يطرز بطرازهم فان 
كان من تقدمك من الخلفاء قد أصاب فقد أخطأت وان كنت قد أآصبت فقسد 
اخطاوا » فاختر احدى الحالتين ٠‏ وارسل اليه هدية يغريه بها حتى يعيد القراطيس 
الى ما كانت عليه فردهاً اليه عبد الملك ولم يعطها آى اهتمام ولم يجب الامبراطرر 
الرومانى الى رغبته ٠‏ عند ذلك هدده الامبراطور بنقش سب النبى عليه الصلاة 
والسلام على النتود » حما دى الى ضرب النقود الاسلامية آنذاك ٠‏ نفس المصدر ` 


)۹( جرو‌همان : اوراق للبردی » السفر .۱ › ص ۲١۹‏ ۔ ۲١‏ طراز رقم 
٠ ۹‏ وقول جاستون فيت انخه الذى قام بدراسة أوراق البردى التى ترجع الى العصم 
العريى فى مص » يمكن أن نستخلص أن الأوراق البردية التى دوتت باللغتين. 
العربية واليونانية اقدمها يرجع الى سنة ۲٣‏ ه ( 1٤١‏ م ) وأحدذها يرجع الى 
سنة ٠١١‏ ه ( ۷١۹‏ م ) وهناك برديات باللغة اليونانية فقط آرخها زرخ فى. 
سئة ٠١٤‏ ه ل ۷۸١‏ م ) اما اوراق البردى المدونة بالعربية فقط فاقدمها يرجع 
الى سنة ٩۰‏ ھ ( ۷١۹‏ م ) اتظر : 
‘G. Wiet : LWEgypte Musulmane, p. 138, et Zaky Hassan : Les‏ 
Tulunides, p. 217.‏ 
ولفظ طران فارسى الأصل معناه التطريز ثم صار يطلق على الثوب 
الموشى ٠‏ ثم اطلق هذا اللفظ أخيرا على الدار التى كان يصنع فيها الثياب. 
اى على الادة التى تستعمل فى التطرين ثم تطور استعمال هذا اللقظ وصار يطلق 
على كل قطعة من النسيج 'عليها كلمات منقوشة إو مكتوبة وتطلق لفظ طراز أخيرا 
على الكتابة » التی کانت تکتب على درج ». الېردى » فى الدار التى كان يصنع 
بها اوراق البردى ويطلق عليها اسم « الطراز »> ٠‏ 
0۹ 


وکان درج البردی یتکون من عشرين ورقة ملصق پعضها بیعض وتس‌ی 
الورقة الآولى من هذه _إلاوراق پاليونانية 1 Proto‏ ای اللصق الأول وکانت 
«تشتمل على الكتابة الرسمية التى تسمي الان الطران ٠‏ انظر جروهمان : أوراق 
الہبردی ,امميتن لوول ٠‏ كن ل وو ب 2 

() المکریزی : الخطط . ج ١‏ .ص ۸ا . وکانت دواوین الضراج 
والجبايات وغيرها من الدواوين فى اللاد الاشلامية شانها شان مص على ما کانت 
عليه قبيل الفتح -العربى لها ٠‏ فديوان العراق كان باللغة الفارسية: وديوان الشام 
ءبالرومية »> وكتاب الديوان من أهل. العهد من الفريقين ٠‏ فلما كانت خلافة عبد 
املك بن حدوان تول ابن خلدون ( هى اإقدمة ؛ ص ٤١‏ ) استصال الاير ملكا , 
وانتقل القوم من .غضاضة اليداوة الى رونق الحضارة ٠‏ ومن سذاجة ألمي 
الى جذق الكتابة ٠‏ طهر فى العرب ومواليهو مهرة في الكتابة والحسبان . 
وهن ثم فكر عبد إلملك فى جعل اللغة العربية .هى اللغة الرسمية فى ألدرآرين 
بوأعمال الحكومة ٠‏ اھر سليمان بن سعد ان ينقل ديوان الشام الى اللغخة العربية 
گان ذاه ' ,وجعل عليه مرجون بن منصور كاب عيد للك فقال للكتاب الزوماء 
* اطلبوا العيش فى غير هذه الصناعة غقد قطجها اله عنكم » اما ديوان العراو 
فقد أمر الحجاج بن يوسف الثقفى كاتبه صالع بن عيد الرحمن الذى كان يعلم 
الكتابة بالعربية والفارسية بتعريب ديوان العراق فكان ذلك ٠‏ انظر » المقريزى 
الخطظ ۰ ج ۱ : صن ۱0۸ ٠۵۹‏ . مق ابن خلدون : ص ۲٤۴‏ ے ۲٤‏ . 

٠٤١١ سیدة کاشف : عبد العزيز بن مروأن » ص‎ )۷١( 

(۷۲) جروهمان : اوراق البردى > ج ۱ > طراز 1 »> ص ۱۱ › طراز ٦١‏ . 
س ۱۲ » علراز ۲ ۰۔ص ۱٤‏ . طراز 3 »> ص.١۱‏ » طراز ۱۸ ؛ مں ۷ راز 
۰ ص ۱۸ طراز ۱ں ۱۹ » طراز ۲۱ حں ١ ۲١‏ الى غير ذلك من 
البرديات المتعددة حتى ٤4‏ 


)™( جروهمان :. آوراق البردی ‏ ج ۲ ص ۷ا ۷۰ . 
(Y٤)‏ خفس المصدر ١‏ ص ¥ 


)۷°( بحسن ايراهيم جسن . : تاریخ الاسلام السپاسى . . چ ۱ ۲ کرم ١‏ 
{oF‏ ۰ : 


0 »ص‎ ٩ جروهمان : أوراق البردى + ج‎ (YY 


(۷۷) حسن اپراهیم : ثاريخ ١‏ لام المنبامى ٠‏ اص امو 


1 


۹ SESE SESE EEE 


(۷۸) ویقول جروهمان فی وصی الطراز رقم ١‏ المؤرخ فی سنتی ۸1 ۹1 هھ 
( ج ٠ ١‏ ص ١١‏ ) وفى أسفل الطراز فراغ عرضه درا سم وفی اسفله نص 
قبطى عشرة أسطر ٠‏ وأيضا الاران رقم ٦١‏ > ص ١١‏ وفيه نجد بين تص الوثيقة 
اليونانية وبين نص الصكٍ القبطى ٠‏ سم ٠‏ وكذلك البردية رقم ۲ »> ص ٤٤‏ يوج 
بين النص القطى ومتن الطراز ١را‏ سم ٠‏ 

(۷۹) جروهمان.: اوراق البردی ؛ ج ۱ . الطراز رقم ٦1‏ » ص ۲۲ ' ويه 
سطران من متن قبطی کتبا فى ظهر الطراز والطران رقم ۷ ٠‏ ص ٤١‏ بظهره أريعة. 
عر سطرا من صك قبطی ٠‏ وكذلك الطراز رقم ٤‏ » ص ٠٤١‏ أربعة أسطر قبطية 
نى ظهر الأصل ٠‏ 

(۸۰) انظر وصفی جروهمان ( + ۱ » ص ١١‏ ) للطراز رقم ١‏ فان المبك 
المکتوب ٠‏ بحڊر بنى مائل للسواد على حين كتبت السظور القبطية بحبر أسود ٠‏ 
وكذلك الحال فى الطراز ۱ . ص ۱۲ » الطراز ٦٦‏ ۰ ص ۲۲ ٠‏ والطراز ۷ 
ہں ٤١‏ وعلی العكس من ذلك الطراز رقم ٣‏ » ص ٤٤‏ فان لون الحبر فى نصا 
الأصلى أسود » ولونه فى٠‏ النصس القبطى تى » ` 

۸ ابن المقفع : سير الآباء البطاركة › م ۱ . ج ۲ . ص ۱۹۷ د‎ )۸١( 

' ۷٣ ۷١ مراد كامل : حضارة مص فى العصى القبطى » ص‎ (AT) 
. رسالة مار مينا‎ ( ٤٤١ يسمى عبد المسيم اللهجات القبطية واثارها الادبية > ص‎ 
' ) د‎ ١1١٤ سذة‎ 

r. Wiet : L'Egypte Musulmane, p. 148. . کپ‎ 0 

٠: ا٣۴١‎ ١۳١ :ص‎ ١ ج‎  ططذلا‎ )۸٤( 

٠ ۴۹۱ ابن المقفع : سير الآياء البطاركة » م ۱ : ج ۲ »ص‎ )۸١( ٠ 

(۸7) جروهمان : اوراق البردی : ج ۱ / ص ٠١۲-۱٤١‏ ` 

٠.۲۹۸ ۲۹۷ سیدة کاشف : مص فی فدر الاسلام > ص‎ (AV) 

(۸۸) جروهمان : اوراق البردی.؛ ج ۲ ١‏ ص ٠ 1۷١‏ 

(۸۹) چروهمان : آوراق لیرد + چ ۴ ص 0 

(۹۰) احسن التقاسيم »> ص ۲٠۳‏ 


Tre Oxford Dictionary of the CiAristian Church. Art. Coptic. ي‎ 
P. 342. 


(1 1( ابن المقفع : سين الآباء البطاركة » م ۱ ۰ ج ١:ص ٠ ٤‏ 
TT‏ 


(4۲) بانوب حبشى : اللغة القبطية بين الكنائس والاديرة > ص ١۷‏ ( وسا 
عار مهنا سنة ۱۹٤١‏ م ) o ٠‏ ا 
(۹۳), محمد کامل, جسنین : آدب مص الاسلامیة : ص ٣۲‏ جم 
Quatremere : Recherches Critique et Historique sur la (3٤(‏ 
langue ...., P: 37.‏ 
SS‏ 
8 ا .16 Synaxaire Arabe Jacobite, T. 1, P..‏ 


Chronique de Michel le gyrien, T. 3, fase. 2P. 235, et (47) 


Meinardus : Christian Egypt, p. 108, and Butler : Ancient 
Churches, T. 2, P. 252. 


(۹۷) ابو صالع الأرمنی ۰ ص ۹ ٠.‏ ۰ 
Butler : Op. Cit, Pp. 253. ٤‏ 
۸4( ابن المقفع : سير الآباء البطاركة » م ٣‏ >> ج ١‏ › ص ٣ه ٠‏ 
Meinardus : Christian Egypt, p.108. and Butler : (۹)‏ 
Op, Cit., Pp. 252.‏ 
(۰۰) المقرهزى : الخطط » ج ٤‏ » ص ٤ ١ ١‏ ويقول أن نصارى قرية درتكة 
کانوا فى عصره يتقنون القبطية ٠‏ ويفسرون بها آمورهم الدينية ٠‏ 
ا 
Niaurice Fargon : Les Juifs, P. 115. (° ۲(‏ 
1bid,, Pp. 115. et The Itinerary of Benjamin, T. 2. P' 244. (3)‏ 
NIaurice Fargon : Op. Cit. P. 11E. )۰٤(‏ 
)۱۰٥(‏ سيدة کاشف : حصر فی فجر الاسلام »> ص ۰ 
واذا قارنا ما حدث فی مصر حمصر ہما حدث فی غیرها من اليلاد المفتوحة نجد أن 
ختح العرب ليران مقلا والمنڈ ل يقن على القومية دام يقضں ا العقاش 
١‏ چن الاسلامى ‏ ہن احتفاظهم بافتیم القومية . التى كانت تزدهر فيها 
الاصلامية بعد فت ال تیا کلب لی مر کی رار العمسور 
ا وخحود ثانية دولة مسيحية الدين بعيدة عن اللفة العربية > أنظر » 
تقس المصدر » ص ۹ د 1 


1 


)٠١١(‏ ويعرف ايضا: بدين بوشنودة ۰ ویوجم پاخمیم على جبل پسمی جبل. 
أدريب غربى النيل ٠‏ ويمتان هذا الدير بحسن البناء وباللون الأبيض الذى اشتهر 
به ٠‏ وتلحق به افنية واسعة ٠‏ ويشرف الدير على حقول واسعة مزروعة يحيا 
بها أشجار النخيل » وتصفه بحض الروايات « ويجرى من النيل خليج طويل 
المدى كانه السيف النقى من الصدا » ينتهى الى قلمة متسعة وبركة فيها 
امداد الياه مجتمعة شرقى الدير يفصل بينهما الطريق ٠١‏ لا يرى مثل نزاهته 
غى زمن الشتاء والربيعم ٠‏ يتضاحك فى جنباته النوار : وتخضم فيه شقائق 
الزروع » وتكثر فيه مصايد الطير ويكون من الحسن فى غاية تملا البصر ٠٠‏ > 
انظر » العمرى : مسالك الأبصار › چ ١‏ › ص ٠ ۴۷١٣ے ٣۷٤‏ 

)۱١۷(‏ دیں سانت مقار من أشهر الأديرة بوادى النطرون بل من أشهر 
الاديرة المصرية جميعها ٠‏ وقد جرت العادة بين القبط أنه لا تتم بطركية البطرك حتى 
يقوم بالقداس قى هذا الدير بعد تقديسه فى كنيسة الاسكندرية عقب اختياره 
بطرکا ٠‏ ويقول المقريزى » ان القارات . الثلاثة أكبرهم صاحب هذا الدير ثم 
ابی مقاں الاسکندرانی ثم ابو مقار الأسقف ٠‏ ووضعت هذه الجثث فى توابيت 
خشبية » ويزورها القبط دائما ٠‏ ويوجد بهذا الدير كتاب عمرو بن الفاص 
لمرهبان وادى النطرون ٠‏ 

انظر ٤‏ المقريزئ : الخطط» چ ٤‏ > ص ۹ا٤‏ ہے ٠ ٤۲١‏ 

۰ Munier : L'Egypt Byzantine, p. 87. 6 (A) 

° ٦1ص‎ » بتلر : فتح العرب لمصى‎ )٠١( 

٠-٦ نفس الصدن » ص‎ )١١( 


Munier : Op. cit. pp. 87-88. (11) 
Ibid., p. 88-89. (MS. 


(۱۱۲) مراد کامل : حضارة مص فی العصی التبطی » ص ٠ ١۱١ ۱۹١‏ 


Munier : Egypte Byzantine, Pp, 89. (۷6) 
1 دپ حخصیس الاسلامية‎ ٤ زد حمد کامل حستین‎ Ibid., P. 89. .)٥( 

8 
Nîunier : Op, Cit,. p. 90. (1Y 


TY 


٠ ١١١ ص‎ ٠ كامل : حضارة مص فى العصر القبطى‎ دارم)١۷(‎ 
Wi iiliam, H. Worrell : A Short account of the Copts, D. 3l. » 


وفى الترجمة العربية لهذا .الكتاب ٠‏ ص ٠١١‏ ( ترجمة مراد كامل  )‏ 
(۱۱۸) مراد کامل : حضارة مص غى العصر القبطی ۰ ص ٠ ٠١١ ۱١١‏ 
ب .35-36 ,31-32 Wiliam, H, Worrell Op. Cit., pp.‏ 
وغى الترجمة الفربية » ص ٠١١ ۱١٤‏ 
William H. Worrell : Op. Cit, p. 46. (1۹)‏ îllyرڄãa‏ 
العربية ٠»‏ ص ٠. ۱۸١‏ 
The Encyclopelia of Islam, Val. 2, Arlt. Kibt p. 1002. (۲۰(‏ 
)١١(‏ مراد كامل : حضارة مص فى العصر.القبطى » ص١٠١٠‏ 
ی O‏ فس المصدر > س ۱٣۷‏ ۲۲ ۰ 
() ولیم ورل : مُوجز تاريخ القبط ,هن ٠٦١‏ ل ١١١‏ 
Butler : The Ancient Coptic Churches, T, 2, Pp. 241. (Y4)‏ 
کان الاهتمام بالدين وما يتعنق به من صفات قدماء المصريين المميزة 
والىاقع أن آثار قدماء ٠‏ المصريين ما هى الا مظهر من عمظاهر الديانة المصرية 
القديمة وان كل ما ظهر فى مص القديمة من فن وعلم كان من أجل خدمة الدين ٠‏ 
و فا رة م فد د وکا جن فة وا ل کل :> 
وذلك على عكس المدنية اليونانية التى .كامت. فلسفية ادبية ٠‏ ومن المعروف ان 
الحضارة اليونانية قد التقت بالحضارة المصرية القديمة وامتزجتا ٠‏ ومع ذلك » ظل 
المصريون يميلون الى الدين وما يتعلق به ولم يتناولوا العلوم الفلسفية بشىء عن 
الاهتمام ٠‏ اتظر » محمد كامل حسنين : أدب مصى الاسلامية ٠»‏ ص ٠.۷‏ ' 
Butler : Op, Cit, T. 1, p. 96. °” )۴(‏ 
)١١(‏ ابن المقفع : سير الاباء البطاركة › م ۲ » ج ١‏ » ص ٦۳‏ . 
(۲۷) تفس المصدر ۰ م ٣‏ )> ج ۱ ص ٣۴٣‏ ا٣‏ 
)١(‏ ابن المقفع : سير الآباء البطاركة . ۾ ١ء‏ ج ١ء‏ ص ٠.۸١‏ 
)۱١۹(‏ تفس المصدر ١‏ م٣‏ » ج ۲ » ص ٠١٩۹‏ . 
) 0 نفس المصدن ١‏ ص ١١١‏ ل1١‏ . 


E CD CC 

٠ 14١ ص‎ ٠ وليم ورل : موجز تاريخ القبط‎ (TY) 

The Encyclopedia of IslamZ Vol. 2, p. 1002. (YY) 
٠ 1۷۸ ولیم ورل : موجز تاریخ القبط » ص‎ )۱۳٤( 

(۱۳) ولیم ورل : موجز تاریخ القبط »۰ ص 1۷۸ ` 

Butler : The Ancient Coptic Churches, T. 2, PP. (TY 


.255-- 254 
(۳۷) عزیز سوریال عطية : الفهارس التحليلية لمخطوطات طور سيناء 
العربية » ص ١١ ١١‏ 


(۱۲۸) جوزیف نسيم 
حں ۱۷۹ 


: دراسة الوثائق الفاطمية بمكتبة سانت كاترين ٠‏ 


(۱۳۹) عزیز سوریال : الفهارس التحلیلية > ج ١‏ . ص ۱۲ ۔ ۱۳ ٠‏ جرريفہ 
ديم دراسة الوقائق القاطمدة صں A,‏ ا ۱۸1 


۱٤ ص‎ ١ عزین سوریال : الفهارس التحليلية و‎ (٤١( 


١۷ زكى' محمد حسن : بعض .التاشيرات القبطية . س‎ )٤١( 


٠ ۱۰۲۰ ۰ ۱۷ عزیز سوريال : الفبارس التحليلية » ج ۱ ؛ ص‎ )۱٤١( 


YY 


° ڏقس اللمصدر > هس‎ E۲( 


۱٤٥( 
' ٠١١ زکی محمد حسن : کذوز الفاطميين » ص‎ (1٤7( 

: ٠١١ نفس المصدر . ص‎ )١٤١۷( 
٠ 1۸ - 1۷ زکی محمد حسن : بعض التاثیرات القبطية ؛ ص‎ )۱٤۸( 
N'ann : The Jews, T. 1, p. 15. (43) 


iT. 2, P. 244, et Maurice (°°) 
+ A4TEONn : Leg Juifs, p. 115, 


The Itinarary Benjamin 


1o 


_ القراءون أحد طلوائف اليهود الثلاث - الربانيون والقراءون والسامرة‎ )٠١١( 
ونبغ‎ ٠ وکافت لهم مدارسهم الخاصة, فى الدراسات العبرية والأدب اليهودى‎ 
منهم أو ادل 'القرن العاشر الميلادى عدد کبیر »> نهم سلمان بن جروھسساد‎ 
الذی کان اول عن صنف كتابا فى تفسير الثوراة‎ Sماoمصaم‎ b. Joreham 
وناقش ايضا الكتب_.التى تدور حول المعتقدات وعنهم أيضا ميناهم غزنى‎ 
وازدهرت‎ ٠ غى مدينة الاسكندرية واشتهر بنظم الشعر‎ Menahom Gizni 
: انظر‎ ٠ مدارس' القرائين شى الاسكندرية فى القرن الشانى عشى الميلادى‎ 

The Jewish Encyclopedia, Vol. V, P- 10. 


Maurice Fargon : Les Juifs, p. 115. )۲( 
Mann : The Jews, T. 1, pp. 27-28. . انظر‎ (o). 
Ibid. P. 28° (٤( 


: بتلر‎ ٠ ۳١ س‎ ٢ سيدة كاشف : مص فى فو الاسلام » من‎ )٠( 
. م١‎ _ ٣٤۸ غتح العرپ مص » ص‎ 


ایریس حبیب المصری : قصة الكنيسة القبطية » الكتاب الٹانى ‏ ص ٠٠١‏ _ 
° ۰ 
)٠١١(‏ الفهرست »> ص ۲١١‏ مطبخة الاستقامة بالقاهرة ٠‏ 
(ov)‏ ايو المحاسن النجوم اازاهرة > چ ۲ > ص ۱۵١‏ ہے ٠ ۵١‏ 
السيوطي : حسن المحاضرة ؛ ج ١‏ » ص ١۸ع‏ 
ألحمد هين : ظهر الاسلام > ج ۱ + ص ۱1۲ * ویقال انه لقب بورش لمشدة 
عجیاضىه ٠‏ وقيل انه لقب أيضا جالورشان وهو طائر معروف ثم حفف الى ورش ۰ 
و ايوق خن الاشية رج ا دن فر 
ایی المحاسن 2 النجوم الزأهرة ¢ ج ¥ صا 0۵ ۰ 
(۸) السيوطى : بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة » ص ٢ه‏ . 
(1۹) سید ة کأشف ; عص في فجر الاسلام »> ص ۰ 
(1۰( همحمك کامل حسنږن : أدب هضر الاسلامية ص 0 ۰ 
Worrell : A short account of the Copts, P- 45, and The (1Y‏ 
Encycloperia of Islam, Vol. 2, p. 1003.‏ 
(1Y)‏ صلة تاریخ وئیخا ٭ س 1٤‏ ۰ 
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ای 


(۱۱۲) ابن زولاق : کتاب اخبار سپبویه › ص ۷۲١‏ ۰ 


( 
)٦4(‏ المقريزى : الخطط » ج ٣‏ »ص۸ ٠‏ 
(11( نق المحسدر: > صں ۸ › ۰۹ 

O 


( ابن الصيرفى : الاشارة الى من نال الوزارة »> ص ۲۴ ٠‏ 

.() المقریزی : الخطط › ج ۲ ۲ ص ٠ ٩‏ 

` ۷٩ ابن زولاق : اخبار سیبویه : ص‎ )۱٩۹( 

٤١١ حسن ابراهيم خسن : تاريخ الدولة الفاطمية »> ص‎ )۷١( 
` ه٣ ص‎ ٠ ابن الصيرفى : الاشارة الى من نال الوزارة‎ (۷۱) 
وقد عاد الى المسيحية فى خلافة‎ ٠ ۲۲۸ ابن سعید الانطاکی » س‎ )۲ 
ی‎ a 5 

الظاهر والتمس منه المسلمين أن بعيد اليهم جا.-كتبه وما .اقتناه من العلوم 

2 ٠ الاسلامية‎ 


(۱۷۲) احمد امین : ظهر الاسلام ۰ ص ۱۷۳ ن ٠۱۷٤‏ 
)۱۷١(‏ المسعودی : مروج الذهب ۰ ج ۰۱ ص ٠٠٠٠۴ ۳٤۷‏ الاستبصار 
غی عچائب الأمصار 7 ص ۱١۲‏ ے ٠.١۳‏ : 

(۱۷) المسعودی : مروج الذهب » ج ۱ ؛ ص ۲۵٣۳۲‏ ۰ جاب القبطى على 
سوال ابن طولون قائلا د دلیلی على صحتها وجودى أياها متناقضة مننافية 
تدفعها العقول وتنض منها النفوس لتباينها وتضادها لا نظر يقويها ولا جدل 
يصححها ولا برهان يعضدها من العقل والحس عند التامل لها والفحض 
عنذها ٠‏ ورايت ذلك أمما كثيرة وملوكا عظيمة ذوى معرفة وحسن رأى قد انقادوا 
اليها وتدينوا بها فعلمت انهم لم يقبلوها ولم يتدينو! بها ٠٠‏ الا لدلائل شاهدوما 
وآيات علموها ومعجزات غرفوها ارجبت انقيادهم اليها والتدين بها » فلا 
ساله الأمير عن التضاد الذى فيها قال : وهل يدرك أى يعلم غايته هنبا قولهم 
بان الواحد ثلاثة والثلاثة واحد ورضعيم الأقانيم والجوهر ٠‏ وهل الثالوث 
وهل الأقانيم فى انفسها قادرة عالة ام لا ؟ وغى اتحاد ربهم القديم بالائسان 
المحدث وما جرى قى ولادته وصلبه ٠٠٠‏ ووصف للامیر ما حدث فى صلبه ` 

أنظر ۲ تقس المصدر :۰ ص ۴۹۳ ٠ ٠٤‏ 


T28 _ f هن‎ ۰١ المسعودى : مروجح الذهب ۽ ج‎ (YY 


1Y 


(۱۷۷) نفس الصدر › ص ۲٣۵‏ ہہ ٠ ۲٣۹۱‏ 


Ya Fg 
Le Synaxaire Arabe Jacobite, T. 2, pp. 310-311. 
Absaiy نسبة الى مدینه نقیوس وتسمی آیضا اہشادی وابشوی‎ )۱۷۹( 


وهى الآن قرية صغيرة هن قرى النوفية تسمى زاوية رزين : انظر. ؛ ايريس 
حبيب امصرى :قصة الكنهسة . الکتاب الثانی › ہس ۲۸١‏ 1 

)۸۰( ايريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة القيطية الكتاب الثاتى 
س ۲۸۹ ہہ ۷۸٦‏ ` 

٠. ٠٣۴١ ابن المقفع : سير الآباء البطاركة » ۾ ۱ . ۽ ۲ .ص‎ )1۸١( 

. قصة الكنيسة القبطية . الكتاب الشانى‎ ٠ ايريس حبيب المصرى‎ )٨( 
` A1 حس‎ 

٠٣١ ص‎ » ٣ ابن المقفع : سير الاباء البحلاركة » م ۸" » چ‎ )1۸١( 

(144( مراد کامل. : حضارة حصی غي العصی الةبطى > صں :3 NN‏ 
ايريس حبيب المصرى : تصة الكنيسة القبطية . الکتاب الثانی . ص ۲۸٣‏ 

Sylvestre Histoire des Coptes, DP. TÊ, ۰ 

وانظر ايضا مقدمة روتنبري لکتاب پوحنا النقيوسى ١‏ وډري پعحض انق لاء 
انکتاب الحدثين انه ریما یکون يوحنا قد صف کتایه يافلغتین القبطية واليونانية 
حتی يقراد المحريون جمیعا ٠‏ ا اليوتائية غلاجل ان يقسراه ا لا 
پتضسمنه من أخپار وروایات عن بلادهم وحکوماتها ۰ 3 

)4١(‏ . نذكر من الأمنلة على ذلك الفصل الأول وهو بحث فى اول شع 
صاع الذهب وبحث عن المعادن : الفضل الثاني آول من صنع أدوات الحرب 
الفصل الشائث من سس مدینه اون ) مليوبولیس ( الفصل ار رابع تااسیس مديذة 
ابو صبير ٠‏ القصل الخامس تأسيس حدينة سمنود والبرايى ٠‏ الفصل السادس , 
جد الرراعة فى مص القصل السابع ء الاحتفال بذکری سیزوستریس > اول هلك 
غرض الضرائب وجفر القنوات .. الفصل التاسع .> بناء الاهرامات الثلاقة فى ' 
عمغيس ٠١‏ الفصل الثانى عشر خاصںِ بالك دروسبیس ھۇسىس بلدة ابشادی اسم 
٠‏ ومحول مجرى النهر من الشرق الى الغرب عند هذه البادة ٠‏ ال 
دس عشر عض منشآت حدينة . الاسكندرية ٠‏ القصل السايع عشر بثاء نحصن 
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بابليون ٠‏ الغصل الشاہن عت ؛ حكم دقلديائوس ٠‏ الفصل التااسم عشر » الاحتقال 
3A‏ 


بذكري القديس يوفيلس بابا الاسكندرية ٠‏ والغصل العشرون : الذورة فى «دء 
حت وصتل الى الفح الخربى للبلاد ؤأفرد .لهذه الأحدات الائني عشر فصلا الأخيرة . 
وان كان وضفه لحوادث الفتح كان -ؤصفا هوجزاء ٠‏ ومع ذلك فهو أهم وأصد 
المصادر ھی "هه ١‏ لخقية ‏ من التاريخ e‏ انظر چ یریس . حییب ۰ الممرى قصة 
الكنيسة 'القبطية ء الكقاب الثانی ۲ ص ۲۸¥ ~ AA‏ 1 
٣‏ ۸ تاریخ" ابن شعي الاتطاکی : صن ٠+ ٠١‏ وکانت ولایته۔ اللبطركية فی 
عه الخليفة العباسى القاهر پال مدمكد بن “احمل المحتضد بالك . ٠‏ وسمي انرشیویس 
وکان ٴ بدء بطزکیته فن سنة ٣۷‏ هھ ° وحدثٹ فی یامه شقاق عظيم وشر. متصل 
بينه وبين شعبه ٠‏ انظ » أبن أبى أضيبعة : عيون الأنباء فی طبقات الاطباء . 
مق 1ض 
(۱۸۷) عيون الاثباء فى طبقات الاطباء : م ٣‏ ق ١‏ ص ٠ ۱٤١‏ 
)1۸۸( سيدة كاشف : تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية لساويرس بن المقفع 
حص ٠ ١‏ تبشر : تاريخ الأمة القبطية » م ۲ ۰ ص ٠ ۲۸٦‏ 
Encyclopedia of Islam, T. 2, p. 1008. 1 3‏ 
(۱4۹) .تبش ١‏ تاريخ الأمة انقبحلية › م ۲ » ص ۲۸1 ٠‏ 
(4۰) اين ابی أصبيبعة : «عيون . الأنباء غی طبقات الأطباء م I1:‏ 
س ۳٤ا‏ ۰ 
)1۹١(‏ رتقع بين النيا وأسيوط فى الوجه القبلى ' 
)١١(‏ ابن المقفع : سير الباء البطاركة » م ۲ ۰ ج ۲ ٠‏ ص ٠ ١۲‏ 
)1۹٤(‏ ابن المققع : سير الآباء البطاركة › م ۲ + ج ۲ ۰ص ۱۰۹ `° 
)۹١(‏ ايريس حبيب الممرى : قصة الكنيسة القبطية ‏ الكتاب الشانى . 
س ۳۹۷ 
1 د 
(1۹٩(‏ منها کتاب التوحيد وکتاب الاتحاد وکتاب الباهر یھن 
ذ کتبه م 
وکتاب الشرج والتفصيل رد على النسطوريين وكاب ى E‏ شفا أ 8 کک 
ب وکات 
ين حينا عينا وكتاب نظم الجوهر ٠‏ وكتاب امجالس » وكتا طب 0 غل 
ب رذ سعیك 
المجامع وکتاب تقسيي الأمائة 0 وکتاب التيليغ رل على اليهود 4 ل a‏ 
اين بطریق e‏ في معني اطفال المؤمتين والكفار ' ٠‏ وکیف تقوم ين 


Î 


1 
2 


الكهنوت الاثني عشر 
الأحكام وكتاب ايضاح الاتحاد و 
وکتاب رد غیه على پشر بن جارود وکتاب فی شرح أصول الدين وترتيب الخدمة 
الترر ورسم الصليب وكتاب البيان المختص فى الايمان ۰ وکتأاپ المقالات 
والرمرز وكتاب التعاليم فى الاعتراف بالذنوب ٠‏ وإلى جانب ذلك بعض القالات 
نذكر منها » دهن المسيح بالطيب بيد مريم الخاطية فى بيت سسمعان الابرص 
وتعليق على قول المسيح « السماء والأرض تزولان ولكن كلامى لا يزول > › 
وأيضا متالة فى ننبيه الكهنة وهى مخطوطة محفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس 
تحت رقم ۹ > انظر : 


ابن المقفع : سير 
حبرب الممرى : قصة الكتيسة القبطية » الکتاب الثانی » ص ٤۹۸‏ ى ٠° ٥٠١‏ 


The Encyclopedia if Islam, T. 2, p. 1002. 


ستبض اح وهو مصیاح النقفس وکتاب السير وكتاب الاستبصار, وکتاب درتیب 
. وكتاب فى طقوس البيعة وكتاب اختلاف الفرق > وكتاب 
۶ يضاف الي ذلك کتاپ تفاسیر الأناجيل الأربعسة ۰ 


الآياء البطاركة CY e pe‏ کن ۱۹ے ۷ ¢ ايريس 


(3Y) 
° YA صن‎ >» ٣ ج‎ r. ابن المققع : سير ٠الآياء البطاركة “م‎ )1۹۸( 


(۱۹۹) ابن ابى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء › ۾ 0۲ چ ١‏ » 
ص ۱۲١‏ ۰ 

٠. ؟ه‎ ۵١ ابن بطريق : التاريخ المجموع » ص‎ )٠٠١( 

(۲۰۱) مروج الذهب »› ج ١:ص‏ ه١۳ ٠‏ 

Zaki Hassan : Les. Tulunides, Pp, 20. (TY) 


e م‎ ê ۳ ق‎ ٤ ابن ابی أصييعة : عیون الأنجاء فی طبقات الأطباء‎ (TY) 
۰ ۳۹ ص ۱۳۷ ؛‎ 
۰۹ نفس المصدں »> ص‎ (e 
. : ا ا‎ 
وقل ساءت العلاقة عدن الأمدر خمد دن‎ ۰ ٩ دعس الملصدر »> ص‎ (Y 1 
5 ڈیا ا م د‎ 
ولون وطبییه القبطلى سعید پن نوغيل الذى همل علاج الآمیں عندما کان فی‎ 
: ٠ : 1 ا 1 3 . ا‎ 
واشتد كار رجال الدولة . فى الحديث مع اين ثوقيل‎ ٠ يلاد الشام‎ e 
ا‎ 4 E E ا‎ KK 8 EE 1 علا‎ E لذا وأتهمود انه‎ 
علاج أميرهم فقال آين نوغیل : « وال ما خدعتی له‎ 


خدمة الغار للستور » وام قو ل و ا E‏ 
yi‏ وان قتلی عتده هون على من صنحيتة » الظرا : ابی 


المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ۲ » ص ۱۸ ٠‏ ابن آبى أصيبعة عيون الأنباء هى 
طبقات الأطباء »ق ۳ ء م ۱ »> ص ۱۳۷ ۳۸ ۰ 

وتجاهل ابن طولون » طبیبه ابن نوفیل واستعان بطبیب ت فی علاج 
ما أآصأبه من الداء ٠‏ خلما اشتدت العلة بابن| طولون » قال لسعيد بن نوفيل : 
« يا ابن الفاعلة جلست تنادرنی وانت صحیع سوی وآنا علیل مدنف » ورآی 
الامير أن ينتقم من هذا الطبيب القبطى تبل وفاته فامر بضربه بالسبياط » والتشهير 
به على جمل وان ینادی عليه « هذا جزاء من امثمن فخان » وتوقى ابن نوفیل 
بعد ذلك بايام ٠‏ انظر : ٍ 

ابن ايى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » م ٠ ٣‏ قى أ » 
ص ۱۲۹ ہے ۱٤١‏ 

٠ ۲٣١ اخبان العلماء باخبار الحكماء »> ص‎ )۲١۷( 

تاريخ الحكماء ٠‏ ص ۳۳۷ ٠‏ ازم أبى أصيبعة ٠‏ عيون الأتباء فی طبقات 
الأطباء ء م ۳ ١ق‏ ١:ص‏ اعا . 

)۲١۸(‏ القفطى : أخبار العلماء باخبار الحكماء ٠‏ ص ٠ ١۷١‏ تاريخ 
الحكماء »> ص ۲۹۷ ۰ 

٠ا٤١‎ ١٤ا‎ ص:١ ء م‎ ١ ابن أبى أصيبعة :زعيون الأنباء ء ق‎ )۲٠۹( 
Mann : The Jews, T. 1, p. 18, and O'Leary : 8 short history of 

the Fatimid Khalifate, p. 138. 


٠ ١٤۷ ١٤١ ص‎ ١ ابن بى أصيبعة, : عيون الأثیاء ۰ ق ۲ ۲ م‎ )۷١( 
تاریخ‎ ٠ ۲۲۰ ۲۱۹ القفطی : اخباں العلماء باخبار الحکماء )> ص‎ )۲۱۱( 
. م٣١‎ _ ۴٣٤ ص‎ ١ الحکماءغ‎ 
وتشير هذه المصادن الى‎ » ۱۸١ ص‎ ٠ ابن. العبرى :. مختصى تاريخ الدول‎ 
ه وتعذر على العزيز اعالته فى مرضه‎ ۳۸١ أنه لا عرض هذا الطبيب سنة‎ 
انتظر حتی کک شم كتب « بسم اك الرحمن الرحيم طبيبنا مله ان‎ 
وصلت الينا البشارة با وهبتا الث من‎ ٠ سلم اله الطبيب وأتم النعمة عليه‎ 
واك العظيم لقد عدل عندنا ما رزثنا تحن من الصحة‎ ٠ a عافية الطبيب‎ 
غى جسمنا فتم الل عليك الثعمة وكمل لنا صحتك وعجل بها ولا اشمت ينا يك‎ 
عدوا ولا حاسدا ورد گید من یرید الکید فی نحره وابتلاه با لا طاقة له بعد‎ 
الكفاية فيك واقالتك العثرة » ورجوعك الى افضل ما عودك عن صبحة الجسه‎ 
وحليبة النفس وخقض العيشة بحوله وقوته والسلام عليك وصلى اللي خيرت‎ 
۰ >» من خلقه محمد وال وسلم تسليما‎ 
۰ AY ص ا‎ ٠ أبن العبرى : مختصر تاريخ الدولة‎ (( 
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9 کان العلماء باخبان الهكماء ‏ ص ٠ ۲۸١‏ اين أي أعيوة : 
عيون _الأنباء. › ق ۲ » م ١‏ ؛ ص ٠ 1٤۸4‏ 
)۲٣۴(‏ القفطی : اخبان العلماء۔ باخہان الحکماء ۰ سس ٠.۱۲٣١۰۱۲۲‏ تاریخ 
الحکماء » ص Se & ٠ ٠۷۸‏ 
: عيون الأتټاء » ق ۲ , ض ۱٤۷‏ د ٠ ۱٤۸‏ العبرى : 
مختصر تاريغ الدول ٠‏ ص 1۸ ٠‏ وتشير هذه المصادر الى أنه قد أصاب الحاك 
ألم شديد فی !حدی قدمپه وتعذر علی اطبائه الخواص علاجة فل کان الال“ دزد 
يه › وسات حالته ٠‏ فاحضس له هذا اليهردى الذى كان برتزق من صناعة مداو اة 
الجروح - فعالج قدم الحاكم بامر الله بدواء يابس وتم شقاؤه فی ثلاثة ايام ٠‏ 
ضس الحاكم لذاك ومنحة ألف دينان وَخْلعَ علية ا بالحقير نتافم" وجعله 
من أطباء الخاصة فى قصر الخلافة ٠‏ 
(۲۱۰) ابن آبى اأصييعة : يون الاتباء فی طبقات ناء . تی ۲ 


ابن ابی أصيبدة 


٠ ا6١ ص‎ ١ م‎ 


. ۲ ق‎ ٠ اہن آبی أصيبعة : عيرن الأذياء فی طبقات الأطباء‎ (I) 


۰ ¥ س‎ >» 1 f 
٠ ٠۷١ _ ۱۷٤ نفس المضدز » ص‎ )۲۱۷( 
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.)3۹( أبن أبي أصيبعة اات ا ا الأطياء > ق ما 

۰ ۱۷١ س‎ 

)۲۲١(‏ نفس المصدر » ص ٠ ٠۷١١‏ القفطى : اخبان العلماء باخبار الحكاء 
ص ۱٤١‏ ۰ ویصفه ابن العبری ( مختصی تاریخ الډول » ص ۲۰۰ ) قائلا : « وکان 
يزور فصولا طبية وفلسفية يبرزها فى معارض .الفاظ القوم وهى مجال لا معنى 
نها فارغة لا فائدة غفيها ٭ ثم ينفذها الى من يسال عن معانیها ویستوضحه 
اغراضها » فیتكلم عليها ویشرحها بزعمه دون تيقظ ولا تحفظ باسترسال 
اواستعجال وقلة اكتراث واهمال ٠‏ فيوجد فيها عنه ما يضجك. منه » ولا شك آن 
خلك يدلتا على عدم تكن هذا الطبيب اليهردى فى صناعة ااطب واخه كان يكش »ن 
تكر الخطاً لأنه كان يسترسل فى الجواب ويسرع فيه ٠‏ 


YY 


وقال عنه ابي الصلت أمية بن عبد العزين بن ابى الصلت الاندلسى الذى 
زان مص فى أوائل القرن السادس الهجرى : « وأشبه من رأيت مذهم وأدخلهم فى 
عداد الأطباء رجل من اليهود يدعى ايى الخير سلامة بن رحمون غانه لقى أا 
الىغاء اميش بن فاتك فاخذ عنه شيئا من صناعة المنطق ٠‏ تخصص به وتمين عن 
أضعرابه ٠‏ وادرك آبا كثير بن الزفان تلميذ أبى الحسن على بن رضوان فترا 
عليه بحض کتب جالينوس ٠‏ ثم نصب نفسه لتدريس جميع كتب المنطق وجنع 
كتب الفلسغة الطبيعية والالهية ٠‏ وشرح بزعمه وفسر ولخص ٠‏ ولم يكن هناك 
فى تحصيله وتحقيقه واستقصائه من لطف العلم ودقیقه . بل کان یکثر کلامه فيضل 
ویسرع جوابه فیزل ۰ ولقد سالته اول لقائی له واجتماعی به عن مسال ۰۰ 
فاجاب عنھا بعا ابان عن تقصيره ونطق بعجزه . واآعرب عن سوء تصوره 
وهه ٠٠٠‏ » تال الشاع 


يشمر للحج عن ساقه ويخمره المسوج نى السساحل 
کل من یستطبسه بعد يومين يقب سر 
وألذى غاب عنسکم وش--سهدناه اكش سر 


انظر » أبن آبى آصييعة : عيون الأنباء > ق ۴ »م ٠‏ :ص ۱۷1-١۷١‏ . 
NYY‏ .۰ أبن العبرى : مختصر تاريخ الدول . ص RR‏ 


The Jewish Encychlopedja, Vol. V., P. 62. (Y۱) 
۰ ۹ المقردزیى : الخطط ۽ ج ۳ ص‎ (YY) 
Maurice Fargon : Les Juifs, pp. 120-121. ى‎ 


(۲۲۳) أبن بى أصيبعة : عيون الأنباء ى لبقات الأطباء . ق ٣‏ ١٠ء‏ ١ء‏ 
س ٩۹۰٩۹‏ ۰ 


,۲۲۴۶) تقس الصدر » ص ۱۹۲ 


الاب الذامس 


علاقة الكنيسة القبطية 
بكنائس الحبشة والنوبة وانطاكية 


| س علاقة الكنيسة القبطية بكنيستى الدبشة والنوبة 


۲ س الاتحاد بين كنيستى الاسكندرية وأنطاكيا 


١‏ - علاقة الكنيسة القبطية بكنيستى الحبشة والنوبة 


شسهد تاريخ مصر الاسلامية فى الفترة ما بين القرنين الأول 
والسادس الهجريين ( السادس والثانى عشر اليلاديين ) اتصالات 
ومكاتبات مستمرة بين كذيستى الحبشة والنوبة والكنيسة الثبطية. 
اذ كان للأخيرة الرئاسة الدينية على كل من كنيسة الحيشة 
E O E‏ ۰ 


ہا بالنسبة لبلاد الحبشة ٠‏ فقد عرفت هذه البلاد المسيحية 
فى القرن الرابع اليلادى ٠ )١(‏ وهو القرن الذى تم فيه الاعتراف. 
بالدين المسيحى » على أنه الدين الرسمى للامبراطورية الرومائية. 
وقد عين بطرك الاسكندرية اثنأاسيوس ( وهو البطرك العشرون 
من يطاركة الكئيسة الفيطية ) ف سنة ۲۲١‏ م ٠‏ أسقفا للحبشة 
یسمی فرومنتیوس ۰ وأحسن الأحباشس استشاله ولقبسو م J‏ درن 
سلامة (( ) ای معلن الذور ( (f)‏ ۰ 


واخذت المسيخية منذ. ذلك الوقت؛ تنتشر بسرعة فى جمينع 
ارجاء الحبشة ٠‏ على هدى كئيسة مارى مرقص بالاسكندرية + 
وهكذا يمكن القول ان العلاقة بين مصر والحبشة فى العصورر 
الوشطى كان اساسا الملاقات الدينية ء وام الرهبان المصريون 


FYY¥ 


:بدور كبر فى تدعيم الأمسيحية ف الحبشة » ونشر الرهبانية فيا . 
وقد عرفت الأديرة فى بلاد الحبشة فى القرن السادس اليلادى على 
يد هؤلاء الرهبان امصريين . وكان هؤلاء الرهبان يحملون 
.كتب الصلوات والطقوس الدينية » الى جانب سير الآباء القديسين 
وأعمال الشهداء ٠‏ وكانت هذه الكتب سريعا ما تتم ترجمتها الى 
لغة الأحباش > وتصادف رواجا كبا بينهم حتى يلم المسيحيون 
الأحباش بتعاليم الدين امسيحى . ولا غرو فى أن ذلك ساعد على 
تقوية الروابط الروحية بين مصر والحبشة » بالاضافة الى تدعيم 
اللات بين الكنيستين المصرية والحبشية فى ظل المذهب 
'الارشوذکسى (۳) . : 


والحقيقة الواضحة » ان الأحباشس ظلوا ينظرون الى الكنيسة 
الإصرية » نظرة اجلال وتعظيم واعتبروها مصدر الالهام الروحى 
الهم ٠‏ وأخذث المسيحية تذنشر ندربجا ف جمیع أنحاء بلاد الحدشة 
.وتبعا لازديادها »› إزدادت مكانة المطران المصرى أهمية ورسوخا 
« حتى لقد فاقت أهميته فى بعض الأحيان » مكانة ملوك الحبشة 
أنفسهم . فكان أمره مطاعا “ وحرمته وافرة وقصره حرما ٤»‏ يلجا 
اليه المظلوم ء فلا يڄرۇؤ کاتنا من کان على الاشثراب منه أو سه 
بسوء ) ()) »+ 


و الى حانب الطران ي کان البطاركة کشرا ما پرسلون مسعس 
يعض الكهنة والرهبان للخدمة هناك » ومساعدة المطران فى القيام 
بمهامه الديثية فى بلاد الحبشة ٠‏ وف نفس الوقت کان كثر من 
الأحباشس يقدم الى البلاد المسرية » للترهب فى أديرتها »> ومشاركة 
#لاباء القبط حياة النسك فى الصحارى المصرية (ه) ٠‏ كما كار 
الطران من حقه رسامة كهنة آخرين للحبشة . يقول أبو صالح 
الأرمثى ا) : « من كرسى مرقص الانجيلى » يقام على الحبشة 


YYA. 


ءطران من بطريراك الاسكندرية بأرض مصر » وا)طران عاى 
الحبشة يثيم لهم كهئة أى قسوس وشمامسة » , ا 


والواضح أن مطران الحيشة استمر اختیاره منڻ بين الرهيان 
القبط منذ القرن الرابع الميلادى وطوال تاريخ مصر الاسلامية . 
ویتولی تعيينه وةداسته بطرك القبط . فکان اذا توفی مطران 
الحبشة يتدم وفد من الحبشة الى البطرك القبطى فى البلاد 
امصرية ليرسم لهم مطرانا جديد! (۷) . وعليه يقول بعض الكتاب 
امحدثين أنه منذ أن وضع البطرك ائناسيوس اليد على فرومنتيوس 
فی سنة ۳۲٢‏ م راسما اياه مطرانا لبلاد الحبشة الشقيقة » جرى 
التقايد على أن يرسم خليفة ماری مرقص »۰ الراهب الذی يراه 
جا واا اة راا ا ای > وان د 
الرسامة لم تكن سوى العلافة الخارجية لتلك الصلة العميقة غير 
امرئية التی هى الايمان الواحد (۸) . 


بعد أن تم للعرب فتح مصر ٠‏ وعاد الأب بنیامین الى کرسی 
البطركية » ومارس مهامه الدينية والكنسية فى اطمئنان وسلام , 
فى ظل الحكم الاسلامى للبلاد » اهثم بتعيين مطران لكثيسة الحبشة 
غبادر برسامة أحد تلامیذه 4 وډدعی کیرلس 4 وقد حمل هذا اأطران 
رسالة الأب بنيامين » فى بلاد الحبشة » بكسل اخلاص ء وعلم 
الشعب الحبشى » الذى ائتمنه البطرك عليه بهمة وغيرة فذة رى . 
واستمر ملوك الحبشة يحافظون على هذا التقليد وشرورة الحرم 
على رسامة مطران لبلادهم من قبل البطرك القبطى دون الخروم 
حن ذلك مها كانت الرو ف : 


وکان مطران الحبشة ف أوائل القرن الئالتث الهجرى ) التاسع 
اليلادى ) یدعی يوحنا ٤‏ وقد تولی رسامته البطرك انبا يعقوب . 
رو حدث أن خرج اك الحبشة ف حرب له مع جرانه فغاہمت الاک 


۷۹ 


وکار رجال البلاد شل هذا امطران المذكور وطردوه من البلاد : 
وأقاءوا مطرانا آخر مکأنه ۰ وهذا التےرف کان مضالفا لقانون 
الكتيسة الحيشسية . فلما عاد الك من حروبه وعلم بذلك » حزن 
اشد الحزن 4 وبادر بالكتابة الى البطرك انیا پو ستاب يقول أله : 
J‏ نا أسجد للکرسی الانجیلى 4 الذى اہتحقت أموتك الجلوس 
ST‏ ا 
لار خا i‏ الرب مجازا » ذلك على زؤوسنا فأذاقفاً 
عنه الانتقام بموت الناس والبهائم والوياء > ومنع السماء من المطز 
يدعو ال الله فینا ¢ ویضلی عنا ) لنخلصس بص لو اتك 
امسموعة ) (.۱) . ٠‏ 


وهكذا رغض اللك المطران الذى اختاره رجال دولته » وفضل 
اع القانون والعرف ٠‏ منذ انتشار المسيحية فى الحبشة ١‏ رهو 
أن بطرك الكنيسة القبطية هو الذى بتولى a‏ المطران الحيشة 
دون سواه . وأن الاك أوعز ما حل ببلاده من الوباء والغلاء ا 
مخالفة هذا القاذون والجور على المطران ا 


وا تسلم البطرك انبا يوساب هذا الكتاب ٤‏ ابدی سروره ٤‏ 
لا جاء فيه من صدق ايمان اللك الحبشى ٠‏ وحرصه على تقالبسد 
الكنيسة القبطية ؛ وبادر باعادة المطران يوحنا فى دير براموس 
( الذى الجا اليه بعد خروجة من الحبضة ) الى مطرائية الحبشة» 
وأبدى الك والاحباش جميعا سرورهسم وأحستوا استقبال 
المطران )١١(‏ . 


کان ولك الحبشة درصی الملران امعد وفساته 4 بأولاده 4 
ونتددہر سدُون الاملكة حتی بلع أو لاده سن الرشد ¢ فیختار: مھم 


NA° 


من يجده أفضل وأحذق . من ذلك .ما حدٿت ف أوائل الذرن الرابع 
الهجرى ( العاشر اليلادى ) في عهد الخليفة العباتى المغتدز. . 
فقد عهد ملك الحبشة الى المطران بطرس ( الذی .کان .تند .رسمه 
البطرك قسا » ومطرانا للحبشة ) يتولى شون الحبشة والرصاية 
على أولاده بعد وفاته ۰ يقول ساوپرس بن المقفعم )١١(‏ : « فلما. 
قربت وفاة ملكها » أحضر المطران وسلم اليه تاج الملكة وولديه» 
وغال له : انت خليغة امك المسيح الاله العظيم ٠‏ الذى كل 
مالك العالم بأمره وهو ذا قد سلمت اليك مملکتی وولدی ٤‏ وجعلتهم 
فى يديك لتدبرهم بارادة الرب ومن رأيته منهم مستحفا ٠‏ وديعا 4 
خړا ۰ احمل عليه تاج ايلكة )» . 


کان امطران بطرس عاقلا » اذ أدرك أن الاين الأصخر احسسن 
سياسة من الابن الأكبر » فتوجه ونصبه ملكا على الحبشة . ثم 
حدث أن قدم الى الحبشة راهبان مصریان ۰ هما : ہقطر ومينا ,٤‏ 
وطلبا من المطران بطرس بعض الأموال فرفض . فدبرا له مكبدة ٠‏ 
اذ كتبا كتابا مزور! عن البطرك جاء فيه « بلغنا أن .جاء الى عندکم 
اسان ضال » اسمه بطرس › وحكى عنا أننا آتفذناه اليكم مطرانا ». 
وليس هو صحيح ٠‏ ولا الكتب الذى معه من عندنا ٠‏ ولا تحبن 
رسمناه پل زور عذا ما رصل اليكم غل يده » والذی انقذښناه 
صحيحا »> وهو الواصل اليكم بكتينا! على يدبا . فعند وقوفکنم 
علیها ۰ ابعدوا بطر س عنکم ٠‏ وأجلسوا هذا مینا على الکرسي .. 
وبلغنا أیضا انه آجلس ابن الاك الصغير قي الملكة ورفض الكيي +١‏ 
هذا ظلم لأن الكبر احق باللك من الصغي ١‏ ل “٠‏ 

وهكذا صاغ الراهبان كتابا على لسان البطرك حتى يكون 
له فاعلیته وأثره فی تفوس الاحباشس وذهبا به الى الاين الأكبر 
للملك الذى عاوئه الجيش فى استرجاع الاك من أخيه والقإاب 


۸۱ 


عليه . ونغى الك الجديد ؛ بطرسن. المطران الحقيثى »> وجعل مينا 
مطرانا عوضا عذه ` شم ما ليٿ .ان دب الخلاف دين مينسا وصدیقڌه 
بقطر . وعلم البطرك انبا قسما بهذا الحدث فغضب وکتب بحرمان 
الراهب مينا من الكنيسة . ولم يعد البطرك القبطى پرسم للخيشة 
مطرانا منذ ذلك الحين ء وسار خلفاؤه من البطاركة على هذه 
السياسة حتى بطركية فيلاتاوس فى عهد الخليفة الفاطمى العزيز 
بابل (۱6) . 


وفنى بطركية الأب فيلاتاوس › كتب ملك الحيبشة الى ملك 
النوبة “ ویسمی جرجس یصف' له ما نزل ببلاده من ضیق وتخریب؛ 
أذ اغارت علییا يعض امالك المجاورة 4 وحملت کذيرا من الاحباش 
اتر 1 کما خربوا مدنا وبیعا کثر هة . وأنه یعتغد أر ن کل الذى حل 
بهم اناه من اه انه الى ف ا بخل بلطران الي 
فى بطركية الأب قسما ٠‏ تم قال له فى هذا الكتاب : « أحب أن 
شساعدنی ٭ ۔ودشار ئی ن الت من احل أله 6 ومن أجل اتان 
EE a AE a E‏ 
أن يحللنا » ويحلل بلادنا » ويصلى علينا ليزيل الله عنا وعن أرضنا 
هذا البلاء ٤‏ وينعم لنا » بأن يقسم لنا مطرانا ٠‏ كما جرث عسادة 
آبائنا ويدعى لنا بأن يزيل الله غضبه عنا . وذكرت لك ايها الأ 
ذلك خوفا من آن ينقرض وييطل دين الذصرائية من عندنا لان هو ذا 
سسمتة بطاركة قد جلسوا ولم يلتفتوا الى بلادنا بل هى ساييه 
بلا راع ٠‏ وقد ماتوا أسامفتنا وكهنننا ٠‏ وقد خربث البيع > وعلمنا 
انه بحکم حق نزل علينا هذا البلاء عوضا مما فعلناه 
باإطران » )٠٥(‏ . 


و کادت لاد النو به مسیحدا بعشو بية 0 اة للكئوسة 
القبطية فى مصر أيضا ٠‏ وبها مطران يرسمه البطرك القبطى . 


YAY 


ولذا كتب ملك النوبة الى البظرك الأب فيلا تاوس » وشرح له 
حمیع ا جاء ف کتاب ملك الحبشة اليه وسىأله أن يرعى الأحباشس 
ويستجيب لنداء ملكهم » فاسبتجاب البطرك لطلبه > ورسم مطرانا 
حدیدا أبلاد الحبشة وهي المطران دانیال ۰ الذدی کان راھبا ق دير 
أبى مقار ؛ وأرسله الى الحبشة حيث أحسن الإحباش والاك 
استقباله )۱١(‏ . ۰ 


ويجدر بنا أن نشير الى وصف أحد الكتاب لترحيب أل 
الحبشة على اختلاف طبقاتهم بكل مطران جديد كان يصلهم مسن 
مصر ٠‏ فيقول انهم كانوا يخرجون للقائه وف صحبتهم الك وكبار 
رجال الدولة وينتظرونه فى الطريق الى العاصمة . اذا راوه 
ركعوا أمامه ونثروا فوق رأسه الذهب وأحرقوا حوله البخور 
ونشروا فوق رأسه مظلة من القماش الثمين الموشى بالذهب رمشوا 
خلفه حتى يصل الى الكنيسة ليصلى بهم (۷|) . 


وكان المطران له حق التدخل فى سياسة ملوك الحبشة . 
ويؤكد لنا ذلك ۰ ما حدث فى عهد الخليفة الفاطمى الظافر ووزيره 
العادل بن السلار وبطركية الأب يوحنا ٠‏ وكان مطران الحيشة 
نذاك هو حبيب الاطفحى الذى عرف باسم انبا ميخائيل . وقد 
تدخل هذا امطران فى شئون اليلاد السياسية > ذلك أنه وبخ الاك 
الذى تغلب على الماكة بغير وجه حق > مما أثار غضب اللك 
عليه وبادر بارسال کتابین ۰ احدهہا الى العادل ين السلار »› 
وااخو الي انارت بوا ٠‏ جطلب د را ران د ال 
بدلا من انبا ميخائيل بحجة كبر سنه ٠‏ الا ان البطرك رفض محارلات 
العادل بن السسلار » اجياره على ذلك » وقشال له : « ما فی 
شريعتنا أن نولى انسانا رتيه الكهذوت “ ونرجع نعزله منها حتى 


يموتا . فأاذا مات ولينا غره ۰ لان رتبة الكهنوت سمائية ا ھی 


YAY 


أرضية » فغضب العادل ٠‏ وأمر باعتقال البطرك الذى ظل فى 
الحبس حتى توفى العادل (۱۸) . 


وكانت مكاتية ملك الحبشة »> لهذا الوزير » هى المرة الأولى 
فى تاريخ مصر الاسلامية ٠‏ فقد استعان هذا اللك > بالوزير 
ابن السلار ٤‏ فى تعيين مطران جديد لبلادهم بدلا من المطران القائم 
الذى تدخل فى شئرن اليلاد السياسية › وأراد وضع حد لسوء 
تصرف الك . وكانت مكاتبات ملوك الحبشة قبل ذلك العصر »> 
مقتصورة على اليطرك وخده ٤‏ لأنه هو الذى يقوم باخثيار المطران 4 
ورسسامته لبلاد هم دون تدخل' من الحكام المسلمين ۰٠‏ 


وكما كان للمطران القبطى أهميته عند الأحباش وملوكهم » 
كان أيضا لليطرك .القبطى » خليغة مارى مرقص ٠»‏ مكانة عظيمة 
لدیهم . وقد جرت عادة البطاركة القبط فى مصر الاسلامية على 
أن یکاتدوا موك الحبشة مرتین ف گل ئة ۰ وقد "انقطع مر هذد 
الكاتبات فى عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر اله > الذى منسع 
البطرك ایا زخځاریوس دن مكاتية ملوك الحدشة طب#ا العارة 
الجارية “ واستمر ذلك حتى نهاية الدولة الفاطمية )۱١۹(‏ . 


وروى القلفشندى )٠١(‏ كيف كان ملوك الحبشة يحترمصون 
کانبات التی تص لهم من بطاركة الاسكندرية 6 فیقول » ولاأوامر 
البطريرك عنده س أى عند ملك الحبشة ‏ بالشريعة من الحرية 
واذا کنب اليه کتابا فأتی ذلك الكتاب الى أول مملکته خرج عږږد 
تلك الأرض فحمل الکتاب على راس علم ٤‏ ولا یزال یحمله بيده حثی 
بخرجه من . أرضسه 4 وأریاب الدولة ف تاك الأرض کالقسسوس 
والشماسة جولة مشاة بالادخنة ( يقصد هنا مجامر البخور ) ماأذا 
خر جوا من حد .أرضهم تاقاهم من يليهم يدا کذلات ٠‏ ف کل أرض 
دیل رض حئی ی ص لوا الى أمحرا )1( فیخر ج صاحدها سك 


YA 


ول ل ا الفغل الأول ٤‏ الا أن الطران هو الذى يحمل 'الكتاب 
لعظمته لا لتأبى الك تم لا يتصرف اإلنك فى آمر ولا تى > 
ا 
الكنيسة » ويقرا واللك واقف + ثم لا يجس يجله حت بنذ 
ما أمره بسه » , 


و من دراستتا القاريخ آهل فى خلافة المستنصر 
مالل الفاطمى تدځل وزیره مير آلجیوش فى شثون مطرانية الحبشة؛ 
وكان ذلك فی بطركية الأب ا وخليفته البطرك آلأب 
کیرلس ۰ قفد حدث ان أڊطل البطرك اخرسطؤٰدولس مدر المطران 
شوریل فی بلاد الحبشة بمؤافقة أمير الجيوة نن ٠‏ وتال البطرك 
للوزیر “ انه لم يقم برسامته مطرانا للحبشنة ولم يعهد اليه بذلك 
اطلاقا آوانیا کان قوریل مغتصبا لها ٤‏ وبذل الوزير أمير الجيوشن 
مساعيه فى أن يعهد البطزك كيرلس بمطرانية الحبشة الى الراهب 
ازرن اذى وعد امن الجوي اة ازال ا 
اليه > ودعوة ملوك الحبشة الى طاعته ٠‏ وبناء المساجد فى هذه 
إلبلاد المسيحية . فلما وصبل ساويرس الى بلاد الحيشة املح 
اورا 0 وباشر مهامه الدينية وع الدينية ا هدوء وسلام (). 


حدث بعد ذلك ۰ آن آرسل ساویرس مطران الحبشة »› الى 

مير الجيوش هدية لم تلق قبولا حسنا منه » فاتهمه بعدم الوفاء 
بوعده ٤‏ وتنفیذه ما اتفقا عليه + وخاصة يئاء امساجد ق لاد 
الحيشة ونفج عن ذلك أن اساء الرزير امير الجيرش معأاملة 
البطرك القبطی کيرلس واساقفته وقال لهم : « يجب أن تسروا 
اسقفین حتى تبنى المساجد فى بلاد الحبشة > وتقام الدعرة »› 
وتدمل الهدية . وتقرر الا على ا 0 م ر يقرروا 
هم هدية بالخيار ` ٠‏ وقد سازوا يتطعون فى تللكت البللآد ٤‏ علسى 


Ao 


امسلمين التجار وغيرهم الطريق »> فيمنعهم البطرك من ذلك والا 
غأنا أعرف ما أفعله » واستقر رأى البطرك والاساقفغة على تدوين 
كتب للملك والطران ايضا فى بلاد الحبشة باللفتين العربيبة 
والقبطية » واختاروا لحمل هذه الكتب الى بلاد الحبشة الاستفين 


مرقص وتادرس (۲؟) . 


ثم ما لبث ان علم آمیر الجیوش أن ساویرس قد بنی فی بلاد 
الحيشىة كثرا من امساجد الا أن ملك الحبشة أمر بهدمها حميعا 
واعتقل المطران ساويرس . عند ذلك عدل أمر الجيوش عن 
سیاسته السابقة ندو البطرك والاساعفة وأحسن اليهم ۴ وبع 
رنسولا يحمل كتابا الى ملك الحبشة ٤ء‏ جاء فيه « ان لم تقعل کذا 
وكذا » والا هدمت البيع التى بأرض مصنر » فأجابه ملك الحبشنة 
مهددا ایاه پانه اذا هدم حجر واحد من البيع حمل اليه طوب مكة . 
وخجارتها جميعها اليه > ومتى ضاع منه طوبة واحدة 
حمل اليه وزنھا ذهبا ( )4( 


کان ملك کما رآینا ٤‏ قد کتب الى الوزير الفاطمى 
: الحبشة" » وقد تجدد ا هذه المكاتبات بين ملك الحدشة a‏ 
رجال الدولة قى مصر سنة ٥‏ ه وذلك ف عهد الوزير الأمضل بن 
آمیر الجيوتشس ۽ قد کب ملك الحبشة الى هذا الوزير بلتمس منه 
مساعدنه ادی البطرك إا مپخائیل ف رستامة مطران ,هدید الحبشة. 
لها تسلم .الأفضل کتاب ملك الحبشبة. ¢ اسبتدعی اليطرك وساله. 
بيد هذا .الطلب ¢ فوافق' ۰ دوقع اختیار ألبطرك على اأحتد 
رهبان ذز بن مقار ¢ ویسمی جرجس وبعد أن تم امه 
مطرانا 4 دعث به الى ابلاد الحبشة ولكن ,هذا المطران لم يبق ف 
مہ په 4 هدة يسيرة ` فقد فشل فی مهامه الدينية ٍ ٤‏ بل 


YA 


بعض الخالفات 4 فقيیضس الك عليه ڌ م أعاده الى مصر و کشیب 
الى ا لوزي الان ةا و i‏ ا الطران 
ی لاد الحبشة ¢ فأمر الوزير باعتفاله )٥(‏ » 1 ا 


کثیر من لامور 4 و على ال BI‏ الميمة بل عادة تعدد 
RT E‏ 
فى القضاء على هذه العادة » وكتب الى البطرك يقول : « وان الك 
ووزراءه واهل مملکته 6 وأصحابه وجمیع رعيته ٠‏ کان لهم مدة 
نبساء لكل واحد متهم .. وانه لم يزل مع الك يردعه عن هسذا» 
ويلاطغه ٠‏ ويعظه الى أن آبعد عنه. جمیع نسائه ولم يبق له سوی 
زوجة e‏ أم أولاده. ¢ وأنه اجتهد :فى أن يخلى الزوجة » 
ویبقی مع آم أولاده فقط » فلم يقدر ۰ فقال له : قد خلیت نسسانی 
کلهن واا هذه نبا اتور لظلا ۲ ول ل عتا سجر ادة محیی 
ر عینا n‏ دون تیه بن انل کار 
الئساء () . a‏ 2 و 


ثم التمس من البطرك .أن .يكب ,الى ملك الحبشة وكبار رجال 
دولته کتایا معظمهم فيه Cc‏ وا .الطريق الصواي ويهنعهم من 
التمسك بالعادات ‏ القديمة البالية . ويذكر لهم الروجانيبة هن 
الكتب القدسة ويشرح لم فیا م قوله عندهم ویتوی ابره 
ف غوسم وینتفعوا به فی دنیاهم. وآخرتهم فکان زك  .)٩۷(‏ 


۰ ویضیف ابو lL‏ الازمتى: ۸( الف ذلك أن المظطرك a‏ 
کت لن لزان انساویزننن بان يعتمد ق ريز" الكننغايش أو 


TAY 


ما جرت به العادة فى جميع الكنائس بمصر که مره ان امسر 
لإجباښ اذا تکامل يناء كئيسة أن یذبح لھا اثنی عشر راسا 5 
البثر والضأن والاعز لکل حهة. من a‏ اأبيعة نلاثة ٠‏ وأن يتصدق 
بالجبيع فی یو م الفراغ من عمارة الكنيسة وذلك قرباناً له 
أعانهم" على e‏ الكنيسنة التی یرفع غيها لوجم a‏ 
کک لله . : 


یکا ضيف الى ذلك عه اثر المطارنة N‏ 
بض الظاهر المتعلقة بأستخدا م الأجراس وتعليق' بي الحمام: ى 
الکناپشن .الخيشية على نحو ما عرف ف الكنائس المصرية 8 ويۇکد 
بض 'الباحثين ان كثيرا من الكنائس التى شيدت فى الحيشة فى 
الغصور الوسبطى انما تشبه الى حد كبر فى تضميمها ڏطرازشن 
و 4 وزخارفها وسلوب بنائها الكنائنس المصرية ae‏ 
لها › يشن ال م متسین و عمال مصریین بانشائها ( 0 


e e 2‏ 'الكنسى يقضی بأن ا للحبشة سبع اساقن: 
دزائاسة المطران ٤‏ وکان فانون الكنيسة التيطية پحذر من زیادة 
عد ھۇلاء الاإاسافقة ف الحبشة حتی لا تتمکن NS‏ الحبشة من 
الاستقلال عن الكنيسة القبطية (.۳) . 


٠‏ وقد حدث فى عهد الخليفة الفاطمى الحامظ » وبطركية الأب 
غبريال أن طلب ملك الحبشة من المطران المصرى الموجود اديه : 
کان آنذاك هي المطران. اش ميخائيل»» ان يعين أساقفة جد زیادة 
عن العدد الجارى العادة به ٠‏ والمثرر لبلاد الحيشة من ديم 
الزمان ألا أن المطران رفض ذلك واعتذر بأنه لا يمكنه التيام بذلك 
حتى يستسير البطرك القبطى فى مصر فكتب ملك الحبشة الى 
البطرك غبريال » كما كتب كتابا آخر » بشان هذا الموضوع للخليةة 


YAA 


ا البطرك ٠‏ تحقيق رغبة ملك الحبشة ٠‏ ولك 
,فض ذلك قائلا : « يا مولاى اذا صارت الاساقنة عند الحةة 
آکټر عن هذا اعدد قاروا على عة مطران : وطفرا رضي 
من طاعة بطاركة مصر ٠‏ واستغنوا عنهسم ٠‏ وصارو! يتیسون 
النفوسهم ٠‏ وما بيقى لهم. ببطاركة مسر حاجة ولا يدون لهم .طاعة 
ويخرجون ذلك الى العداوة والمحاربة. من هو متاخم بلادهم من 
المسلمين ٠ء‏ فيخل منهم النظام “ وتكثر فيم الحروب کما ګانوا 
يفعلون فى يام فرعون وموسى ومن تقدمهما من ملوك الغراعنة » 
فانهم كانوا يقروهم فى البر والبحر ٠‏ والاخبار بذلك مدونة فى سر 
الأواتل » وكتب البطرك الى ملك الحيشة رافضا ما طلبه منه : 
وأمره بالعدول عن التفكر فی ذلك شان من سيته من الوك )۳1( 


۔وهكذا كان ترسيم مطران جديد للحبشة » عندها يخلو 
الكرسى الاسقفى منه هو المحور الأساسى للاتصالات التى كانت 
تدور بين البطاركة المصريين من ناحية وملوك الحبشة من ناحية 
احر ی لوال تاریخ ی اا ا ا 


لا يمكنها أن تستغنى عن وجود مطران لها» لا من أجل النهسوض 
بالشعائر الدينية والاشراف على الكئيسة فحسب :ء بل ها ضار 
لامطراأن امصرى ف الحبشة من مهام أسايسية اجحتماعية وسنياسية. 
اذ کان مطران الحبشة . كما أشرنا ‏ هو الذى يقوم بتتويج کل 
مطران الحبشة هو الذى يصحب ملكها فى حروبه وغزواته ليبارك 
تحرکاته ويضمن له النصر بصلواته المستمرة ٠‏ ودعاثه الدائم(۲ ۳ 


٠‏ کما کان مطران الحبشة هو الذى يضفى على القوائين االكية 
يمتها القانونية ٠‏ وعن طريفه .كان يصدر قراز الحرمان شد 


أعل الذمة > A‏ 


ی فرد يغضب ملك الحبشة عليه فيصبح ذلك الفرد محروها 
من الكنيسة ومطرودا من رحمتها (۲۲) . وحن رجح أن الإحباش 
سیاستهم وسلو کهم ¢ فلم يرضوا بدیلا عنهم چ ولیس آدل على 
ذلك من المحاولات التى كان يبذلها ملوكهم لدى بطاركة الكني: 
للمرية هن أجل تعیین مطران مصری لهم ۰ وما کان يدث من 
أحل تحقيق ذلك . 


أما لاد النوبة فكانت منذ أقدم العصور على صلة وثيةة 
صر ٠‏ بحكم موقعها الجغرافى ٠‏ حتى لقد عثر الباحثون فيها » على 
بعض المعابد الفرعونية ٠‏ وقد تاثر النوبيون باخوانهم المصريين 
الى حد کبیر وبلغ بهم الأمر » أنهم كانوا يكتبون لفتهم بالخط 
الهيروغليفى ويعبدون الآلهة المصرية ٠‏ وكان » بكم هذه العلاقة 
الأصيلة ن الطبيعى ان ائ النوبنون لين المكى ال 
ظهر فى مصر ء خاصة وانه قد هاجر الى النوبة عدد كبر من الثا 
ف الفترة ما بين القرنين الثانى والسادس الميلاديين )۳١‏ . ونحن 
غری انه لابد أن النوبيين قد عرفوا المسيحية » ذتيحۀ لوجود 
هؤلاء القيط بينم ٠‏ ومن ثم عرفت بلاد النوبة الدين المسيحى منذ 
وت ر 


ونرى أيضآ أن هؤلاء القبط قد وجدوا فى .بلاد النربة ملاذا 
لهم ٤‏ وخلاما من اضطهاد الاباطرة الرومان الوثنيين الْذين كانوا 
يحاريون المسيحية فى القرون الأولى » ثم خلاصا من اضطبار 
الاباطرة المسيحيين الذين كانوا » بالرغم من اتفاقهم مع القبط فى 
اعتناق الدين المسيحى يختلفون عنهم .فى المذهب فكانوا ملكائيين 
بیئما کان القبط يعاقبة ومن ثم كائوا يتعرضون نتيجة لذلك 


۹۰ 


لاضطهاد الأباطرة الرومان ولذلك بادروا بالفرار الى بلاد النوبة 
ا شاعو على ا ا ا 


والواقع أن الامر لم يقتصر على مجرة القبط ألى بلاد النوبة 
بل كأن بعض النوبيين ممن عرفوا المسيحية يفدون الى مصر ء 
حبث يٿصلون برجال الدين “٠‏ ويستزيدون منهم معرفة . وفى ترجية 
حياة القديس شنودة الذى أسس الدير الابيض ف أخميم فى الةرن 
الخامس المیلادی ما یش الى ما کان یتم من اتصال بینه وسین 
الذوپیین ۰ فقد آری کثيرا منهم ممن قدموا مص واستضافهم نی 
دیره » وأسبغ علیهم کثیرا من عطفه وخدماته الاجتماعية ٠‏ كما ان 
تیودور أسقف فیله عام بمحاولة ايجابية فى شر امسيحية فى بلاد 
الذوبة فى بداية القرن السادس اليلادى (هم) . 


وكان الراهب المصرى يوليانوس ئى القرن السادس الميلادى 
من بين الذين قاموا بدور فعال فى نشر المسيحية وتنبيتها فى بلاد 
النوبة . ذلك انه مضل أن يشسغل نفسه بنشر المسيحية وتعالييا 
بين من يجهلها من أن يخوض ف الجدل والناقشات السياسية 
العقيمة . ورأى هذا الراهب أن بلاد النوبة فى أشد الحاجة الى 
من يثبت اهلها على الايمان القويم . فكان من بين المهاجرين القبط 
اليها حيثٹ أخد فی تحقرق ما رمث اليه تفسه فی سبیل الدين 


الك 0 : 


ثم قام البطرك يودوسيوس بدور عظيم فى نشر المسيحية ف 
و # د والرغم جن اكماد لار ة الئان ال ا 
اياهم نى المذهب الدينى وبالرغم » أيضاً > من اعتقال الامبراطور 
جستنیان له » فانه سعي فى ارسال وغد من قبل الكنيسة القبطية 
لنشر المسيحية فى هذه. البلاد وتثبيت المذهب اليعقئبى بها . وكتب 
الى اسقفىأسوان وغيله برئاسة الود > وأوصاهما بالنوبيين . 


۹۹ 


وق الوقت نفسه كان الامبراطور. قد أرسل وغدا من قيله:٠‏ 
المذهت اللكانى . الا أن الود القبطى وجد ترحيا ul‏ 
النوبيين وفاز بطاعة الك نفسه دون الوفد الامبراطورى رب 
ولعل ذلك راجع الى ھا خان ن ا بلاد الحسرية ودلاد الذوبة هن 
علاقات منذ أقدم العصور . ومن ثم كانت الدعوة القبطية اليعثوبية 
أقرب الى النوبيين من الدعوة الامبراطورية اللكائية . ' ٠"‏ 


لح يقف الأهر عند هذا الحد ( آى عذد قیام المصريين القبط 
بوهم نشر الدين الي بين النوبيين ) .بل اقام البعلرك .الشبطى 

E‏ الثانى من اٺٹرن السادس الميلادى e‏ فبهليا لیلار 
ال (۳۸) مثلما حدث فی بلاد الحبشة س کہا ذکرنا آنا ._ 
وأصبح منذ ذلك الحين يعين بطرك القبط الأساقفة ابلاد النوبة ٠‏ 
وحار بطرات الفبحل ف مصر ٠‏ بطرکا ورشیسا دينيا مسر ویلاد ارا 
و الحيدشة والمدن الخمس العربية . 


حدث فى بطركية الانيا اسحق ٠+‏ الدى عار أمر »صر الاموی 
عبد العزين بن مرران فى النصف الثانى من القرن الأول الهجرى ١‏ أن 
أرسل اليه ملك الئوبة »> يخبره بثلة عدد ما لديه من الاسافدة :بي 
يؤۇدى الى عحز ف القيام بالخدمة الدينية ۶و للب وا ندیین 
أساذفة حدد لیلاده ویخبره ف اأوشت سه بها بيده وب ملك 
موریتانیا من حروب تجعلهم غر آمنين فى بلاد الوب ٠‏ وعلیه خشی 
البطرك اسحق على الأساففة الذين كان من الضرورى أن يوفسر 
الأمان والسلامة لهم . فكتب الى ملك موريثائيا پحمله مسئولية 
تعطيل الو اجب الديئى بالكنائس وأنه المسثول عن خرابها وتعطیلها 
أمام الله اذا استمر فى عدائه' مع ملك النوبة (۳۹) وهكذا كان البطرك 
القيطى الى جانب مرکزه الديئى ٤‏ کثیرا ما کان پندخل فی علاقات 
النوبة الخارجية وتوفر الأمن والسلام الخځارجى ليا E‏ لادا 
الو اجبات الدينية فى اطمئنان . 
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ويندو أن E‏ البطرك فد هد أيضا خصسومة اسل کی 
الحبشبة وکلاهها و لكئيسمة .الاسكندريسة . ا 
البطركت أن یبذل مشباعيه ف اصلاح الامو نین البلدين ٤‏ تی 
تستفيم امور هما ويٽمکن کل منهيا من مباشرة تسئونه الدينية 
والسياسية . ولذا کتب الى کل من ملکی التوبة والحبشة يداعي ا 
ال الصلح ٠»‏ وتسوية أمورهما (.)) . 


وکان ٿسأن الأسقف ف بلاد النوبة ¿٠‏ هو شأن المطران 

پلاد الحبشة فکان له نغوذ عظلیم کا کان له حقَ eT‏ 
البلاد ٠‏ وكان أيضا » يراس الاحتفال بتتويج كل ملك جدید : 
وكان أيضا يتدخل فى شون اللك > وادارته للبلاد ؛ مما كان يشر 
حنقهم ف بعض الأحيان ويژدى الى حصومتهم أحيانا للمطران .¢ 
والمطالبة بحرمانه من رتبته الكهنوتية ؛ ورسامة مطران٠(‏ أى 
أسقف ) جدید بدلا مته . وحدث مثل هذا فى بطركية الآب خاتيل 
( ف أواخر عصر الولاة الأمويين ) وكان ملك النوبة آنذاك يدعى 
ابراهيم » وکان متكبرا ›» شريرا ٠‏ فتدخل الأسقف كرياقوس . 
كثرا لردع الك ونصيحته . الا أن اللك لم ياتفت انصائحه بل 
غضب عليه وثارت الخصومة بينهما وكتب اللك الى البطرك يطلب 
منه عزل الاسقف کریاقوس من منصبه وهدده بأنه ار ن لم يقم بذلك 
فانه يحول بلاد الئوبة كلها الى الوثنية (€) .۰ 


وكتب البطرك الى الك يهدیء من روعه ويصلح بينه وبين 
کریاقوس الا أن املك أصر على رأيه فى عزل هذا الأاسقف الذكورء 
ثم كتب الى البطرك كتايا آخر اشد لهجة من الكتاب الأول › اسل 
كرياثوس مع رسله الى البطرك . فاضطر البطرك الى جي 
الأساقفة والنظر فى الأمر » ورأى فى النهاية عزل الاسقف كر ا وس 
من أسقفية بلاد النوبة وذلك ارضاء للملك . ثم قام بمراسيم 
تعيبْن الأسقف الجذيد الذى أراده الاك لبلاده ))١(‏ . 
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ونستخلص من ذلك أن أسقف بلاد النوبة لم يکن دائما من 
الفط تكن ها كان عة الخال الف اران حك 
واكان ,بش أا ان بث بك ار اي امرك لفغن 
يمن يرى أنه كفء للاسقفية ويطلب من البطرك رسامته اسقيا 
لبلاده ؛ : 


وكثيرأ ما كان ملك بلاد النوبة وجنوده يهددون الأرافى 
المصرية »> اذا أدركوا أن البطرك والقبط يعانون الاضطهاد . 
وينذرون الحكام المسلمين بتدمير المدن المصرية اذا لم يحسنو! 
معاملة القبط وبطركهم واخراج البطرك من الحبس اذا كان معتقلا. 
وکان الحكام المسلمون' يعملون حجسایا هذا التهديد ويخضعون 
لطب ملك النوبة بالافراج عن البطرك واخوانه » والتعهد بحسن 
ععاملدهم واحترامهم ` ودوکد ذلك ما حدث فی ولاية عيد املك ين 
موسى حينما اغتقل البطرك انبا خائيل وبعض الاساقغة . فلما علم 
بذاك كرياقوس ملك النوية ٤‏ زحف على رأس الجيش الى الديار 
اإصرية > وهدد بتخريبها » وبعث برسول > وطالب باطلاق سراح 
اأبطرك ومن معه ١‏ الأ أن عبد الك ١‏ اعتقل رسول ملك النوبة > 
ولم يعباً پبتهدیده له ٠‏ عند ذلك اسرع کریاقرس وجنده بالثقدم فی 
الأراضى المصرية » قاصدرن العاصمة ٠‏ وها لم يكن لعبد الل القدرة 
على محارية هذا الك وجنده فقد اطلق سراح البطرك رمن معه 
من القبظط وأحسن معاملة الجميع . وفى الوقت نفسه »¢ طلب من 
اأيطرك انبا خائيل أن يكتب الى ملك النوية بسلامته وسلامة تومه 
القبط ٤‏ وحسن مماملة الحكام المسلمين لهم . فعاد ماك اللوبة 
وجنده (۴)) . 


وكان البطاركة القبط > دائما ٠‏ يهتمون بأمر بلاد النوبة ؛ مثلها 
كانوا يهتمون بأمر بلاد الحبشة . فكانوا يكاتبون ملوكها › اتفتد 
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أحوالهم وآحوال کنائسهم حتی تطمئن قلوبهم على سر الامور ف 
هذه البلاد التابعة لاكنيسة المرقسية وعلى حسن القيام بالخدمة 
الدينية فيها . وكان هؤلاء البطاركة أيضا يتدخلون ق فض ما يكور 
من خلاف بين ملوك النوية والخلغاء المسلمين . وقد حدث مثل ذلك 
فى بطركية الأب يوساب » فى عهد الخليفة العباسى الأمون . ذلك 
ان ال 0 > ار لى ملك اة وان ي اناك 
زكريا » يطلب منه أن يرسل اليه خراج أربع عشرة سنئة مضت . 
وهدده اذا لم يقم بذلك بمحاربته ى بلاده . لما تلم ملك النوبة 
الكتاب » بعث الى البطرك أنبا يوساب ؛ يعلمه يما هو مطلوب من 
دااده ورای البطرك انه من الحكمة ٠‏ أن يحت a‏ الذوية غننظی 
الاستحاية للمعتصم ٠‏ فمكتب اليه متفقد! أحواله وأحوال بلاده :ٌ 
معتذرا له عن توقف مكاتبته له فى السترات الماضية › فما كان يسود 
البلاد المصرية من الاضطراب والفتن وما كان من شأن البشموريين 
مع الخليفة الأمون وعصيانهم الحكام المسلمين »› ورفضيم الطاعةة 
حتی‌انتهی الامر بقتلهم وتخریب بالادهم وهدم کنائسهم . ثم نصحه 
بالاستحابة الى طالب ألحكام الqgسلمين‏ کي تأمن الكنائس نین 
تهديدهم ٠‏ وتستمر السلامة بينهم وبين بلاد النوبة )٤٥(‏ . 

فلما وصلت هذه الكتب إلى الك زكريا رأى أن يعهد الى 
أبنه املسمى جرجة بتولى حكم البلاد من بعده ٠‏ ثم بعث به ومعه 
الهدايا فى صحبة الرسل الواغدين من مصر لقابلة الحكام المسلمين 
فی مصر والعراق . ونی طریثه الى بغداد نزل مصر حي التقى 
بالبطرك الأب يوساب الذى أحسن استقباله . ثم سار الى بغداد . 
لمقابلة الخليفة ونائبه فى حكم مصر . وقد أبدى الجميع سرورحم 
لطاعة ملك النوبة ء وعفوا عنه بوامتنعوا عن مطالبتهم بالخراج ن 
كا جعت اة بالمدايا من الذحب والفة واللاتى الى طك 
النوبة وجعل فى صحبة جرجة بعض المساكر حتى يل الى 
بلاد النوبة فى سلام (6) . 


ویعقب سا ودرس (EV)‏ على ذلك فالا : « وکأن کل يطرك 
يجحلس على هذا الكرسى المقدس يصرف اهتمامه الى ثلاثة أقساء"» 
الاإهتمام بسنوديقا. ألى بطرك انطاكيا » والثانية أمر ما يتعلنق 
بالحبشة وبلاد النوبة > والثالثة تنجز سجلات من ملك مصر له 
وللأساقفة ٠‏ ليستقيم أمر آلبيع الارثوذكسيين . فجمع الله للبطرك 
يوساب هذه الأقسام الثلاثة بالمشاهدة » فقد التقى بالبطرك أنبا 
د یی نیسیوس > بطرك انطاکیا › حیذما قدم مصص فی صسحبة الخليةة 
المأمون كما شاهد جرجة ابن ملك النوبة وهي فى طريقه الى 
بغداد ٤‏ يعد أن كاتب والده ونصحه بطاعة الحكام المسلمين كما 
قدم اليه زل ملك الحيشة بشسأن مطرانها کہا ذکرنا من تنبل 2 


واستمر البطاركة يكاتبون ملوك النوبة بشأن كنائسةم 
وأساقفتهم وأحرال بلادهم » مرتين كل عام » حتى ابطل ذلك 
الكلة الى الحا ار ة٠‏ وغل الخال كلك كفن ب 
آي اح اا ف القرن الاي اصرق 7 الا د 
المیلادى ) (6۸) . 


وكثيرا ما تكون هذه الكاتيات بشأن اصلاح الأمور بين حكام 
مصر وبلاد النوبة ذللتك ائه قد حرج أحد الأمراء ویسمی كنز 
الدولة > فلن الحكام اللسلمين لما اههد عليه الرهت هرب الى 
بلاد النوبة » وذلك فى عود الخليفة المستنصس بالل »> ووزيره أمير 
الأمير الهارب »> وعادوا به الى أمير الجيوش ))١(‏ 


وكان ملوك النوبة بدورهم يكاتبون كبار رجال الحكومة 
المصرية ويستعينون بهم فى رسامة أساقفتهم ٠‏ ونذكر من امثلة 
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ذلك أن باسيل ملك النوبة كتب الى امير الجيوش كتابا ٤‏ وبعث اليه 
بكثير من الهدايا »> مع رسول ٠‏ وق صحبته الشخص الذى أراد 
ہن البطر ك رسامته أسقفا لبلادهم . فاستدعى أمير الجيسوش 
البطرك كرلصس » وأعلمه بذلك فحغق رغبة الك !٠١(‏ . 


ومما لا شك فيه أن هذه العلاقة بين الكنيسة القبطية وبلاد 
النوبة كانت على مثيلة العلاتة مع بلاد الحبشة .. وكان لها أثرها 
الواضح فى انتقال الأدب القبطى ذى الطابع الدينى المميز الى 
سلاد النوية . بل كانت الطقوس الدينية فى الكنائس تنم 
باللغتین اليونانية والقبطية ٠‏ ثم عظم شآن اللغفة القبطية فى بلاد 
النوبة خاصة منذ الترن الثانى اليجرى ( الثامن الميلادى ) بعد أن 
ا ا ی کی 9 ا فيه أيفا ؛ 
أن الاسباقفة المصريين قد تمكنو! من اصلاح بعض العادات القديمة 
ین النوبيين ونشروا بیذهم العادات والتقاليد السائدة بين قبط مصر 
کما کان شانهم فى بلاد الحبشة.. 


¥ 


۲ - الاتحاد بين كنيستى الاسكندرية وأنطاكا 


کانت بطركية أنطاكيا > واحدة من کراسی البطركية الأرعة 
الرثيسية ؛ وهى : روما وال#سطلفطينية وأنطاكيا والاسكلدرية . 
وكانت بطركية انطاكيا » وبطركية الاسكندرية تمشلان الذهب 
اليعقوبى » وتعارضان المذهب اللكانى الذى يمثله كل من بطركية 
روما ء وبطركية القسطنطينية. ومن ثم كان طبيعيا أن يتم اتحاد بين 
كنيستى الاسكندرية وانطاكيا اليعقوبيتين وقد حدث ذلك فى بطركية 
أتبا يوحنا ( البطرك الثلاثين للقبط ) » وبطركية أنبا ساويرس بطرك 
انطاكيا ٠‏ وكان نص الرواية القبطية بشان هذا الاتحاد هو : 
٠.۰‏ وکتب ( أآی ساويرس ) سسوديقا الى الأب يوحنا البطرك › 
بالاتحاد ف الأمانة ٠‏ ويبشر بالاتفاق بينهما بالأمانة الواحدة 
الأرثوذكسية التى للآباء القديسين ءفقبلها يوحنا البطرك وأساكةغته» 
وقرأو ها فی كنائسهم وكورة مصر. واصعدوا صلوات وشكرا اليد 
المسيح الذى أعاد الأعضاء المقطوعة الى موضعها بفرح عظيم ْ 
وابتهاج روحانى . كتب يوحنا البطرك القديس الى الكبیر ساویرس 
جوابا بكلام قانونى مملوءاً من الأمانة التى لعلمى البيعة » كما كتب 
اليه المغبوط ساويرس .. ) (0) . 
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ثم حدث انقسام وفرقة بين الكتيستين فى عهد بطركية انيا 
بظرشن برك أتطاكا ٤‏ وعد بطركة دذاميائو برك القبط * 
ا أثاره البطرك بطرس من تماليم وآراء مخالفة لتعاليم امذهسب 
الارٹوذكسى الترتي ار هدا التاق ا رت حب 
عشرين نة )٥۳(‏ فلما كانت بطركية نسطانيوس ق مصر دى 
هذا البطرك الى اعادة الاتحاد بين الكنيستين وشجعه على ذلك 
أن ولى كرسى بطركية انطاكيا أحد السريان المعروغين بالحكهة 
الإو دافاو فار ا ي 
اليه . يتول ساويرس  )٥(‏ ( وکتب اليه سنوديقا ملو ءا حكمة » 
وجعله فیھا شریکا له وخا وصاحاء ومذيراء فزشباف ااانه 
وؤصلاح ما أفسده بطرس الال التوفى . وجميع اسرائيل 
الروحانى قطيع وأحد › ويوجد لكى ياخذ اكليل الشهادة والاتحاد : ' 


وقد سر لذلك البطرك as Ce‏ 
وفرحوا بانقضاء ما کان بينهم من غرقة وانقسام وعودة الاتحاد بين 
الكنيستين ٤‏ ورحبا الجميع بأن تعود ) البيعتان بان قدم بطسرك 
انطاکیا اثناسيوس وی صحبته بعض الا اقفة السريان اى مصر؛ 
کیک ارو ك اسطائیوس واتاموا ی ضیانته ما یترب من 
شهر › عادو! بعدها الى بلادهم بسلام °١‏ ومن ذلك اليوم صار 
الاتفاق دائما بين كنيستى انطاكيا والاسكندرية ٠ ٠٥(‏ 


ومثذ ذلك الحين » وطوال تاريخ بير الالامية والكاتبات 
مستمرة بين بطاركة الاسكندرية وبطاركة انطاکیا تؤکد اتحادهما 
وأمانتهما > وعقيدتهما الأرثوذكسية . کا کان کل فریق یواسی 
الآخر › فيها) قد يتمرض له من ضیق واضطهاد ۽ ویحشه على 
الحعبر على احتمال إلشدائد * ومما لا شك فيه اه کان من أکبر 
العوامل التى ساعدت على ذلك ان بلاد الشام ويصر ٠‏ قد خضعت 
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لحكومة واخدة نق اغا الان رهن اة E‏ 
الحكومات المستظة فى مصر » تحرص على أن تكون بلاد الشبام 
تحت .سلطانها أيضا. . 2 


رفض الخليغة الأموى الوليد بن عبد الماك » اقامة بطرك 
لانطاكيا بعد وفاة البطرك يوليانوس .. وكان يتولى البطرك 
الاکستدروس حينئذ بطركية الاسكندرية ٠‏ فعمد الأساقفة السريان 
الى احد الرهبان ويسمی ايليا » وأقاموه بطرکا لهم . بدا بطرکیته 
بكتابة سنوديقا لبطرك الاسكندرية الذى جمع رجال كنيسته وقرا 
علیهم ہا جاء فى كتاب بطرك انطاكيا » من اخبار اخوانهم السريان 
وما کان من منع الخليفة الأموى لهم من رسامة بطرك لهم حتى اختار 
الأساقفة ایلیا بطرکا لهم ٠‏ ثم كتب الأب الاکسندروس ردا جلى 
سنوديق بطرك انطاکیا وبعث به مع الاساقفة السريان (١ه0)‏ . 


وف عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد الك وقع خلاف بين 
بطرك انطاكيا الانبا يوحنا وأساقفته الذين رفضوا بطزکیته 
بحجة انه كان أسقها قبل توليه البطركية .. وذلك يخالف قوأنين 
الكئيسة اليعقوبية “ التى تقضى > بألا يتولى اسقف البطركية 
وكتبوا بذلك الى بطرك الاسكندرية انبا خائيل . فجمع الأب خائيل 
الاساثفة القبط > وأخبرهم بالأمر فقال هؤلاء الاساقفة : « تحن 
ما نكتب الى هناك كتاب ولا ننفذه لآن هذا أمر فيه صموبة » ان 
رادوا يخرجوه ٠‏ قال لهم السلطان لا » لآنه أسقف » وان كتبذا 
اليهم ألا يخرجوه > انقسمت الاساقفة كما قد كتبوا . بل اجعل 
يا أبانا الأمر باقيا على ما هو عليه » ففعل ذلك » (0۷) . 


وحدٿ مٿل ذلك أيضا فى عهد الخليفة العباسى ٠‏ أبى حعفر 
اتور 4 الى ساعد أحد الاساقفة السريان >٠‏ ويسمى ١أنبا‏ 


خی ی ا وی کی البطركية بانظاكيا ٠‏ وكثب الخليشة 
بذلك الى بطرك القبط انبا خائيل حتى يعرف به ؤيواضشل علاقته 
کیا کی طرف ایی کے کا ال اھا حاقل ء راا 
آخر الى والى مص » يطلب منه ارسال البطرك الأب خائيل الى 
الظيفة اذا هو رفض التسليم ببطركية احق . وذ جمع البطرك 
خاثيل الاساقفة القبط فى الوجهين البحرى والقبلى ٠‏ وابلغهم الخبر؛ 
فقالوا له : افعل ما ثراه ونحن فسلم برايك » فقال البطرك : 
3 المكع أو ار آودالري الي اانه :الى أو الس ٠:‏ 
أهون مما يقلقنئ »> وأست'ادخل تحت ماللا يحب“ ولا أذخل تحت 
حرمنی الذی کتبته بخظی + وبدأت به ٠‏ بأن لا ص اسقت رکا ت 
والآباء الفضلاء » احرموا من ياخذ رتبة من رتب الكهذوت › بيد 
السلطان » أو عنايته لان الااقفة كانؤا كتبوا الى من انطاكيا 
فى زمان انبا يوحنا البطزك إن كل من يثبت بعده من الاساقفة 
على الكرسی يكون محروما فكتب هذا بخطى فكيف يجب أن أحرم 
نفسى وأحلل اليوم ما حرمته'بالامس وما انكزته امس أرفى به 
الوم وما اقكروة الآباء القديسون قبلى “ )٥۸(‏ . 


وتمسك البطرك التبطى بموقفه فى اصرار + فطلب رسل 
الخليغة والبطرك أسحق بن والى ممر أن يسلم اليهم البطرك 
لیسیر فی صحبتهم لقابلة الخليفة ١أبى‏ جعفر امنصور فى شأن هذا 
الموضوع فأجابهم الوالى والبطرك الى ذلك ٠‏ ولكن حدث أن توف 
البطزرك انبا أاسحق الذى وصل الى البطركية بمساعى الخليفة 
العباسى › قبل أن يبدا انبا خائيل السفر فى صحبة رسل الخليفة 
امذكورين . وخلف انبا اسحق بطرك خر يسمي اناسپوس ؛ 
ما لبث هو الآخر أن توف فخلنه البطرك جرجة إلذى كان 
خلقدوثى ‏ الذهب » ثم تحول الى اإذهب الارئوذكسى واختاره 
الأساقفة بطركا لهم ٠‏ ولكن ما لث ان سعی به احد السریان لدی 


۳*١ 


الخليفة فاعتقله الخليفة وفیده بالحديد وأودعه ف السجن وخلال 
هذه الظروف جميعها انقطعت الكاثبات بين بطركية انطاکیا 
وبطركية الاسكندرية (۹) 


ثم عاد جرجة الى بطركية انطاکيا بعد عشر سنوات ٠‏ وذلك 
قى بطركية انبا يوحنا فى مصر الذى بادر الى كتابة سنوديق كله 
حكمة وايمان الى البظرك جرجة يعلمه فيه اتحاده معه » وتمسكهم 
بالأمانة الارثوذكسية ٠‏ وقد تسلم البطرك جرجة هذا الكتاب بغرح 
عظيم . وعم السرور جميع الاساقغة واليعاقبة السريان “٠‏ وشسكروا 
الله ومجدوا السيد المسيح على « اتفاق كلمتهم على الأمانة 
الازتونكسة © واجتماتا بد الا ان جارك برج ع 
دبهجة روحانية . ؤكثب جرجة ومطارنته وأساقفته جواب السنوديق 
الى الأب يوحنا كااتوانين البيعية السالمة من الزوغان » (.1) . 


ول توق آنا جرجة ولی بطركية انطاكية يذه 6 البطرك 
نبا کریاتوس . وجمع رجال کنیسته وقال لهم : « ما یجب أن 
وديونيسيوس الجاهذين على الأمائة الارثوذكسية .. » ثم قال 
والاتخاد .«وكان ازيان آباؤتا السالفون. قن مسقا علئالابانة 
الحق ٠‏ والمحبة »> ويذكرون أسماء آبائنا على هياكل كورة مصر 
جميعها » فلا نقطع ما بيننا من المحبة المسيحية والاتفناق 
الروحانی « MD‏ : وعليه کتب ا < ت سسنودیقا 
اا ¢ E‏ البطرك ٤ a‏ وفرح بهم هو والأساقفة 
القبط ٤‏ وسروا كثرا + بكتاب البطرك الائطاكى اليهم (1) . 


وعنى البطرك مرقص o:‏ بعد ذلك ٤‏ کہا عنى آسلافه من قبل 
بيداومة الكتابة الى بطرك انطاكيا »> والاطمئنان على استمرار 
الاتحاد معاً فى الأمائة الأرثوذكسية . فكتب الى البطرك كرياقوس 
يذكره بذلك ا 1 راضى المصرية من ظهور بعض 
امخالفين للكنيسة القبطية وما بذله من أجل هدايتهم . وقد عم 
افرح والسرور الكنيسة السريانية بوصول هذا الكتاب ورد عليه 
ارت کیاکی کات که نة وامان 0 وک ادل ا اجان 
وتبادل الكاتبات بين الكنيستين 


كان كل بطرك من بطاركة هاتين الكنيستين حريما على 
معرهة اخبار البطرك الآخر وأخبار شعبه الأرثوذكسى . لما علم 
البطرك مرقص بخروج أحد السريان على بطرك انطاكيا > وانضمام 
بعض ضصعفاء الاأيمان اليه ٠ء‏ وكان يسمى ابرأهيم ؛ حزن حزنا 
شديدا وكتب الى البطرك کریاقرس ۰ یراسیه . ویوصیه بېذل 
كافة المساعى والجهود من أل عودة هؤلاء الضالين الى حوزة 
الكنيسة . وقد عرف هؤلاء المخالفون للكنيسة السريانية باسسم 
الابراهيميين من أهل المشرق )١٤(‏ 

ثم كتب البطرك مرقص الى البطرك ديونيسيوس خليفة 
كرياقوس فى بطركية انطاكية » كتابا أشار فيه الى ما تعرضت له 
البلاد المصرية » آنذاك » من نزاع ومنافسات بين الزعماء 
السياسيين على رياسة البلاد وتولى السلطان فيها . وما تعرضت 
له مدينة الاسكندرية من استيلاء الاندلسيين عليها » واضطراره 
الى الخروج منها » والاقامة فى بعض الدن المصرية الآخرى ١‏ كما 
أشار اليه فى هذا الكتاب عما سمعه بشأن الابراهيميين وما كان 
من توبة بعضهم . ففرح اليطرك ديونيسيوس بهذا السوديق ٠‏ 
ورد عليه “ وأخيبره بعودة الابراهيميين ا الى الأہانة 
الارئوذكسية . فساد الفرح حمیع القبط والسربان )1٥(‏ . 


قدم_البطرك ديونيسيوس بطرك انطاكيا الى مصر مرتين › 
الأولى ف بطركية.. الآنبا يعقتوب بطرك القبط » وامارة عبد الله بن 
طاهر ٠.‏ الوالى المباسى فى مصر. . وف. هذه المرة توسط لدى الاير 
عبد الله بن طاهر > من أجل سكان مديتة تئيس من القبط ؛ عنما 
علم بأحوالهم وما يعانونه من الفقر والبؤس ٠‏ وما كأن من الزأمةم 
جميعا بدون تفريق بين موسر وفقر بدفع جزية خمسة 
دناین عن کل منهم › وعچزر هوؤلاء القبط عن اداتها ٠‏ يقد نجح 
البطرك ديونيسيوس فى تخفيض مقدار الجزية الطلوبة. »> وجعلها 
على ا Ea‏ 


أما المرة الائية :ال قدم ht i a‏ ا 
فى «صنحبة الخليفة العباسى امون فى أوائل.القرن .الثالث الهجرى 
( التاسع اميلادى ) وكان ذلك معاصرا لبطركية الأنبا يوسناب . 
اتان امون ؛ حينما عزم على الرحيل الى مضر للقضاء على ثورة 
البشموريين فيها »> رأى أن يصحب. معه هذا اليطرك الذى يتفق 
مع القبط نى .المذهب اليعقوبى ء كما أنه نظرا لا كان بين كنيسته 
وكثيسة التبط من اتحاد فى الأمانة الارثوذكسية فغقد رأى أن بستفيد 
.من جمیع هذه الظروف ٠١‏ ويصحب معه هذا البطرك ليشترك مع 
بطر الاتكفرنة > آنا وساب ى إرغام التفارريان عجلى 
الخضوع والاذعان للحكام المشلمين وحدث ا أن سار اليطرك 
دیونیسیوس مع البطرك انبا يوساب الى هؤلاء القوم. الثائرين 
الجاولة. تهدئة الأمور ودفعهم الى الخضوع والاذعان » ولكن كل 
ذلك کان بدون جدوی ۽ فلم ٠‏ يستجبا هؤلاء القوم لنداء همذين 
البطركين . وقد استقصی البطرك ديونيسيوس عن سبب ,ثورة 
ھۇلاء القوم . فعرف أن ذلك يرجع الى اجحاف الولاة امسلمين بهم 
وشدتهم فى جباية الضرائب منهم فاخب الخليفة بذلك » فبادر الى 
معاقية الحكام المسلمين المسئولين عن ذلك (1۷) . 


e 


واستمرت الكاتبات التبادلة بين بطاركة انطاكيا وبطاركة 
الاسكندرية طوال تاریخ نز الاسلامية ٠‏ وحتى خلانغة المستنصر 
بالك الفاطمى . وكان كل من هؤلاء البطاركة يذكر للآخر ظروفه 
وأحواله ويذكره بأتوال الرسل والقديسين ويحثه على التمسك 
بالأمانة الأرثونكسية » والمحافظة على اتحاد الكرسيين وشرح ما قد 
تتعرض له الكنيسة من طلم بعض الحكام امسلمين واجحاغهم بھا 
وما يتعرض له البطرك بصفة خاصة من خغفط وما يلزم به من 
الاك اة وان اسع الطاركة اران كو ق الخنان 
امسرية ٠‏ وكذلك أسماء البطاركة القبط فى الكنائس السريانية ف 
أوقاث الصلوات وغرها . 


أا عن علاقة الكنيسة اللكانية فى الديار المسرية “ بالكنيسة 
اللكانية فى انطاكيا يبدو أن بطرك الطائنة االكانية فى كل مسن 
الاسكندرية وانطاكيا E‏ ا 
فى أوقات الصلوات والقداسات . وكان ذلك عادة جارية طوال 
تاریح مصر الاسلامية . وييدو أنه قد جرت العادة بينيم على تیادل 
الكاتبات › وتثبيت عتيدتهم الاكانية « وهى الامانة التى جرى 
الرسبم بها ء ان يكتبها البطرك اتلد الرتاسة عند تصره ليعام 
منها أنه معتقد الأمانة التى اتفق عليها أسحاب السبعة الجامسع 
امدسة » (1۸) ء 


ونذكر من 1 
فى عبد الخليفة الفاطمى العز لدين الله » عندها تولى الأسقغف 
أغابيوسس ( أسشف مدينة حلب 
الى البطرك اللکانى فى مصر وهو البظرك اليا ادال و 
سأله فى هذا الكتاب ان يتقدم الى أهل بلادد الاكانيين برفع اسمه 
فی کنائسھم کما جرت إلعادة . ود رد عليه اليطرك ايليا يستنكر 


E COT آهل‎ 


ما فعله وآنه مخالف في ذلك قانون الكنيسة الذى يقضى بعدم ترلى 
آی اسقف البطركية ‏ وطلب منه آن يرسل E‏ 
الكهنة ا اة به . ا يعد ل ا ف کټاه 
كثيرا ٤‏ وكتب له كثيرا من بارت اللوم » فرد عليه البطرك اللکائى 
أغابیوس بکتاب ملىیء بالحجج امفندة لموقفه ۰ ( سنذکر نص هذا 
الكتاب فى الملاحق ) وبعد ان تسلم البطرك ايليا كتاب البرك 
وأفقرة مف االكاة فى الضلوات رك :> 


أما عن علاقة الكنيسة المصرية الماكانية بالكنيسة الرومانية . آى 
كنيسة القسطنطينية فمن الواضح انها انقطعت عقب الفتع العربى 
لبلاد الممرية ولم يعد اتم بطرك القمطنطية يذكر. فى كائسن 
هو زوال سلطان الرومان اتباع المذهب اللكانى ( مذهب كئيسة 
التسطنطينية ) وضعف شأن من بقى من اللكانيين بمصر وتحذير هم 
من الاتصال بالزومان فى القسطنطينية . واستمر الوضع كذلك حتى 
أوائل الثرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) حين بعث بطرك 
القسطئطينية ويسمى ثاوفيليقت فى سنة ۲۲١‏ ه رسولا لكل من 
البطرك افتيشيوس ( سعيد بن بطريق ) بطرك الاسكئدرية الكانى 
والبطرك تيودسيوس بطرك انطاكيا الملكانى يسالهما ان يذكرا 
اسمه فى صلواتهما وقداساتهما فى الكنائس اللكانية التابعة اهما ¿ 
بعد أن كان ذلك قد انقطع منذ زمن. طويل فأجاباه الى ذلك (.۷) ١‏ 

وهکذا لم يکن مسيحيو مصر منعزلين e‏ 
ف الدول والمالك الجاورة . بل کان الدين امسيحى جنع بيهم E‏ 
أغلب ألأحيان سواء بين اليعاشة منهم أو اللكانيين فكان لكتيسة 


س 


E E a a 
وا ی کی ا ق‎ 
حتى يقف كل منهم على أخبار الآخرين من اليعاقبة ` ونضيف الى‎ 
O a aa Ok 
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ا اة على كا اة وا غ 


الخاتمسة 


درسنا تاریخ أهل الذہة فى مصر الاسلامية + ووضحنا موقف 
الحكومات الاسلامية التتالية فى مصر » من أهل الذہة على اختلاف 
طو ائفهم . ووقفنا على الدور الذى قام به الذميون فى نواحى الحياة 
الختلفة » السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية وكان اهل 
الذمة يمثلون عنصرا له أهمية عظيمة فى المجتمع المصرى ؛ فلم يكونوا 
فى عزلة عن باقى عناصم المجتمع كما أن الحكام المسلمين ؛ كاذو 
دائيا يميلون الى الاعتماد عليهم »> والتماس ودهم وصداقتهم ف 
كثر من الأحيان . 


الاداری على ما کان عليه فى العهد البيزنطى »> واعتمدوا! على 
اموظفين القائمين فى وظائفهم آنذاك “ شأنهم فى ذلك شأن غيرهم 
من سكان البلاد الأخرى التى فتحها السلمون . واستمر الذميون “ 


وخاصة القبط » یقومون بدور کب فی شئون الحكم والادارة ى :حر 
الاسلامية منذ الفتح العربى حتى نهاية العصر الفاطمى . يتلق 
ما جاء فى أوراق البر د الختلفة مع ما ذكره مؤرخو مر الاسلامية 
من روايات تاريخية بشأن استخدام الذميين فى الوظائف الختلغة ٠‏ 
فنجد انهم کانوا يتولون حکم الاتاليم ورئاسة الترى كما كان من 


r % 


کک آص حاب الدوا وڍن وعمال الاج a‏ الو ظائف الماليةء 


والحقيفة اننا نلمس ازدياد استخدا م الذمبين س من القبط 
والیهود س کثرا فى عصر الخلفاء الفاطبيين عما کان عليه فی عصر 
الولاة . فبینما کان استخدام الذميين ف عصر الولاة متصوراً على 
الشيدل نجد الخافاء الفاطميين يستخدمون اليهود أيضا فى مختلف 
الوظاثف ٠‏ کما انتهج معظمهم سبياىسة التوسع ف استخدام الذميين 
علی أختلاف طوائفهم ومنهم الخليفة الحاكم بأمر الله > الذى وصغه 
کثير من الؤرخین بالقبءوة الشديدة ازاء أهل الذمة فكان كثير من 
وزرانه وکتایه وعمال الخراج من الذميين . 


ثم أصبح استوزار الخلفاء الفاطميين لأهل الذمة ظاهرة 
انعدم وجودها منذ عهد الخليفة المستنصر ووزارة بدر الجمالى » 
وحتى نهاية العصر الفاطمى وما بعده فى عصر السلاطين الأيوبيين . 
اقتصر استخدام الذميين على حکم الأقاليم ورثاسة الدواوين 

ی اشتلافها > الى 0 أعمال الصيرفة والحهيذة . وان كان 
اأحافظ قد خرجح غل هذه السياسة ٠‏ واستوزر بهرام 
الارمنی ق سئة ۵٥۲۹‏ ه . ولكن ذلك لم يدم سسنوات طويلة > 
فسرعان ما انتهت وزارته وزال سلطانه وعادت سياسة عدم 
استوزار أهل الذمة ال ی الظهور من جدید . 


ور از 


وبالرغم من أن عصر الدولة الفاطمية قد تميز عن العصور 
السسايقة ل a‏ اليهود ف کثر ەن الو خلائف فانه کان یحدث 
ف غالب الآحيان ا ¥ ن دميل الخلفاء والوزرا ء۶ NT‏ آلى الوظفين 
الثيط من ميلهم للموظفين اليهود . وكان ذلك بطبيعة الحال 
يشجع الوظفين القبط على اساءة المعاملة لأموظفين اليهمود » 
بم لدى الحكام امسئولين ومحاولة عزلهم من وظائفيسم 
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واحلال القبط محلهم > کہا حدث فى عهد الخليفة الآمر ووزيسره 
ألأنضل . 


افا ی کر ا ان بن اانا ق عبر الو 
قد انتهچج سياسة عدم استخدام اهل الذمة فى شون الحكم 
والادارة وأوصوا عمالهم فى مختلف البلاد الاسلامية - بذلك 
معتمدین على ہا جاء فی بعض الآيات القرآنية والأحاديث زالسنن 
النبوية بشأن النهى عن اعفد دد ان زات الح 
فى الواقع س بالقسوة والشدة فى معايلة أهل الذمة والتمسك 
بتطبيق أحكام الاسلام عليهم ›» وھۇلاء هم » الخئيئة الأموى عمر 
ابن عبد العزيز والخليفتان العباسيان امتوكل والمتندر ء وان كان 
الأخير قد أوصى باستخدامةم اقالطا و الح دة د واا 
لهذه السياسة قام الولاة المسلمون فى مصر بعزل العمال والموضضين 
القبط من أعمالهم ااال ا ل و وو اا 
كانت سرعان ما تزول وینتهی آمرها بعد ثترة وچیزة اما وف ` 
مشرعها » ى بعدوله عن هذه السياسة وأدر 


على الذميين قى شئون الحكم والادارة . 


u‏ ج 
أنه ضرورة الاعتاد 


د ° 1 ٢‏ 
وثد ورد ق احدى الروايات أن کلا من عمرد بن الاس 


وعبد الاك والأمون ويحيى بن الفضل » جد فصل الذميين من 
الدواوين (۷1) . والحقيقة أن عرو بن العاص قد اعتمد على 
اإلوظغفين الذميين ق مصر عقب الفتح » ولم يعمد + مطلقا ؛ الى 
اتصائهم عن وظائفهم , وكل ما هنالك انه كان يعزل E‏ : 
ویولی مکانهم آخرین من الذميين آيضا ٠‏ ا 2 
ميناس حاكم الاقاليم الشمالية > وجعل بكانة يوحنا الدميادى ٠‏ 
لسوء سيرة ميناس بين المصريين . وقد أدرك عمرو 
الضرورى » بل من امصلحة إلماة ان يتير اإوظغون القبط وج 


لاني أعلم بأحوال باد شم 


القبط فى وظائنهم الادارية كما هى ٤‏ لأنإم 
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ولعدم أدراك العرب المسلمين لهذه النظم عذد فتح اليلاد المصزية ٠‏ 
ما عن فصل عيد الملك والمأمون ويحيى بن الفضل للذميين من 
الدواوين فربما حدث ذلك فى عصر الخلافة الأموية والعباسية ‏ أى 
دمشق وبغداد ‏ ولم نلحظ لذلك صدى فن البلاد المصرية فلم تشر 
املصادر التاريخية المختلغفة الى أوامر هؤلاء الخلفاء بشسأن اتحاء 
اموظغين الذميين عن وظائفهم ف اليلاد المصضرية 8 : 


أما فى عصر الخلفاء الفاطميين فاننا لم نلمس هذه السياسة 
الا أواخر عهد الخليفة الآمر بأحکام أله . فد توسع وزيره الأغفضل 
فى استخدام القبط واليهود فى مختلف الوطائف وخاصة رئاسة 
الدواوين الرئيسية وفى حكم الاقاليم . وعليه أصبح لأهل الذمة 
سلطان واسع وتسلطوا على مختلف مصالح المسلمين وامتسدت 
أيديهم اليهم بالسوء » حتى ضجر المسلمون ٠‏ وبلغ الخليفة استنكأر 
المسلمين فانتهج سياسة النهى عن استخدامهم واخراج جميم 
اموظفين الذميين من أعمالهم واحلال المسلمين محلهم وكتب كتابا 
أمر بنشره فى جميع الأعمال ٠‏ والعمل بما جاء فيه . وقد أوضح 
الآمر فى كتابه (۷۲) مكانة القبط واليهود فى الاسلام وارتغاع شأن 
المسلمين كثيرا بالئسبة لهم > وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى 
« بالمفضوب عليهم والضالين » والمفضوب عليهم هم اليهسود 
والضالون هم النصاری ۰ واستشهد فی مره بالنهى عن استخدام 
الذميين بكثير من الآيات القرآنية القاضية بعدم الموالاة بينهم وبين 
المسلمين الؤمنين . كما أشار فى كتابه الى ضرورة أخذ الجزية منهم 
ذلة وصغارا لنفوسهم واعزاز الاسلام وأهله وغير ذلك مما ذكره 
بشأن أهل الذمة وما كان من الزامهم بليس الغيار وعدم التشبه 
بالمسامين فى لباسهم ومعاملتهم طبقا لأحكام الاسلام . 

ولمس سياسة النهى عن استخدام أهل الذمة أيضا فى عهد 
الخليفة الفاطمى العاضد س آخر الخلفاء الفاطميين س حين أصدر 
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وزیره سد الدین شسیرکوه منشورا یقضی بعدم استخدامهم › ثم انتهج 
صلاح الدين هذه السياسة فأصدر أوامره بمنع استخدام أهل 
الذمة فى جباية الضرائب وغيرها من الوطائف الالية ولا فى رتام 
الاقاليم والقرى > واستمرت هذه السياسة ‏ فى الغالب س طوال 
عصر السلاطين الأيوبيين فى مصر )۷٣(‏ . ويمكن القول بصفة عامة 
ان سياسة استخدام الذميين > قد تضاءل شأنها فى أواخر الحص 
الفاطمى وفى عصر السلاطين الأيوبيين فلم يعد الحكام المسلمون 
يستعينون بأهل الذمة فى شثون الحكم والادارة وأعمال الجهبذة 
والصيرفة بنفس الدرجة التى كانوا عليها طوال العصر الغاطمى 
وما قبله من العصور ۰ وهکذا كانت الأوامر والمنشورات تصدر ہن 
قبل الخلفاء والحكام المسلمين وتتبع لفترة من الزمن ثم يتجاهلها 
ین :بائ تدهم وسال الال بها حت تجو ظرون اخری تخر 
أصحاب السلطة والنفوذ فى البلاد الممرية لتذكر هذه السياسة ؛ 
سياسة النهى عن استخدام الذميين والعودة العمل بها . 
ونلاحظ أن الموظفين الذميين كانوا يخدمون اخوانهم فى الدين 
ویرعون مصالحهم »> ويعملون جاهدین على أن تسود العلاقات 
الطيبة بين الحكام المسلمين ذفن الراء الدين ل و شاه 
البطاركة . ونستخلص من دراستنا أن موافقة الحكام المسلمين 
على تعيين البطاركة القبط أو اللكانيين الجدد كانت ضرورية لاتمام 
مراسيم تمبينهم طوال هذا العصر . كا جرت العادة بين البطاركة 
القبط على ضرورة السلام على الوالى او الأمر أو الخلينة الجديد 
وتهنئته بمنصبه . ونلاحظ أن عدم قيام بعض البطاركة بهذه العادة 
ئى عصر الولاة بصفة خاصة كانت فرصة ينتهزها خصوم البعلرك 
للايتاع به والسعاية ده لدى الحكام السلمين مما كان يعرغة 
أحيانا ابعض الضايقات » وخاصة الزامه ببعض الغرامات الالية. 
ركان البطاركة وكبار الموظنين التبط والبيود يشاركون غالبا فى 
مجالس الولاة والخلغاء امسامين ویحضرون بوائد طعامیم . 
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٠‏ وبينما تعرض التبط وخاصة بعض البطاركة لبعض المضايقات 
المالية فى عصر الولاة وق عهد الاأمير أحمد ين طولرن لا تمس هذه 
الظطاهرة فى عصر الخلفاء الفاطميين . وف الواشسع کائت هذه 
الات ن ع هة ا ن خرو ي ااك 
أو تعض الط اجا بي لى الخكم: الجن :لن كاو 
يعاقبونهم بغرامة مالي تفرض عليهم . i‏ عدا ذلك ام ا 
أهل الذمة للمضايقات الالية طوال هذا العصر ( من الفح اله 
حتى نهاية العصر الناطمى ) اللهم الا بعض الحدردة ا 
تعرض أهل الذمة فيها لبعضن المضايتات الاحتماعية ‏ فى عهد الخليغة 
الأموى عمر بن عبد العزيز » وعهد الخليفة العباسى المتوكل وعهد 
الخليغة الغاطمى الحاكم بأمر الله . هذا الى جائب أوامر بعض 
الوزراء الفاطميين بشأن التشدد مع الذميين والزامهم بشد الزنار 
و لعي 4 واكان م اون م عة اع دة 
المضايقات كانت مضايقات شكلية + تتضمن الزامهم بعدم التشبه 
بالمسامين فى لباسهم وركوبهم هذا ضلا عن ضرورة تمییز مساکتهم» 
و عن مساكن وحمامات امسلمين ٠‏ ومنعهم مسن مباسرة 
طضقوسهم أالديتية علانية ونهيهم عن ممارسة بعمض عاداتهسم 
وخاصة أثناء الاحنغالات Rae‏ الدينية الختلفة ء وقد 
يحدت أن يأمر الخلينة العياسى فى بداد ١‏ أهل الذية اف ألغيار 
وعدم التشبه بالمسلمين ولا نجد لذلك صدى فى البلاد المصرية . 
نذكر من الأمثلة على ذلك مأ حدٿث فى عهد الخليغة هارون الرشبد 
الذى ألزم الذميين بشد الزنار فى وسطهم > وأن تكون قلانسسهم 
مضربة وان يتخذوا على سروجهم فی موضع القرابیس کرتین من 
الخشب مثل الرمانة وان يجعلوا شراك نعالهم مثنية وتمنع نساؤهم 
من ركوب الرحائل ( )۷٩(‏ وذلك على عکس ما حدث فى عهد الخليفتين 
عمر بن عبد العزيز الأموى والتوكل المعباسى اللذين كانت أوأمر شما 
يشان الذميين تطبق فى جميع البلاد الاسلامية بما فيها مسر . 
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تلاط انه بعد قوط الدولة الفاطمية وقيام دولة السلاطين 
الأيوبيين دخل تاريح أهل الذمة فى دور جديد متميز فقد تعرضوا 
لبعض الضايقات أيضا منذ بدء عهد هذه الدولة . فقد توالت 
أوامر صلاح الدين القاضية بنزع الصلبان من الكنائس فى جميسع 
أنحاء اليلاد المصزية وان يمنعوا من دق الناقوس كما ضيق علیهم 
فی بعض احتفالاتهم بأعيادهم الدينية وخاصة فى عبد الشعانين 
وحرمانهم من ممارسة يعض عاداتهم فی هذه الاعیاد , هذا قضلا 
عن التشدد معهم قى اللبس والركوب » فقد الزمهم لبس الخيأر 
وشد الزنار ومنعهم من ركوب الخيل والبغال كذلك اضطرهم الى 
خفض أصواتهم فى الصلاة * وقد وجد عامة المسلمين فى ذلك فرصة 
للايقاع بالقبط واهانتهم والحط من شانهم (ه۷) ويشبه ذلك ما فعله 
عامة المسلمين فى عهد الخليفة الناطمى الحاكم بأمر ایل . 


ونستخلص من دراستنا لتاريح أهل الذمة فى مصر الاسلامية 
انپم لم يکونوا عنصرا مهملا من عناصر المجتمع السرى طوال 
هذا العصر ولا طائنة مشطهدة من جانب الولاة والخلغاء المسلمين 
فد تمتعوا س معظم الأحيان ‏ بکال حریاتهسم الدينية 
والاجتماعية ( باستثناء الفترات المحدودة التى اشرنا اليما ) 
فمارسوا حلقوسهم الديئية فى هدوء وسلام کہا احتغلو! بأعیاد صم 
الديئية وقاموا بما اعتادوا عليه نى أثناء هذه الاحتفالات الى 
شارکهھم فیها کثر من امسلمين وخاصة فى الفلاهر الاحتماعية لهذه 
الاحتفالات . كما شاركهم الحكام امسلمون وخاصة فى صر 
الأمرأء الإاخشددييسن وعصر الخاغاء الغأطميين . وکتیرا ما کان ینم 
تبادل الهداياً بين القبط والمسلمين ف کثیر من هذه الأعياد ٠‏ نضيفت 
الى ذلاك اتخاذ المسلمين ( سو اء عة اللمين أو الحكام 
السامين ) الاديرة القبطية ,كانا التنزه والصيد وان كنا لم تنجد 
اشارة الى ذلك فى عصر الولاة » بينما تتشح هذه الظاسرة ق عدم 
الدول الستغلة _ الطولونية والاخشيدية رالفاطمية س وكثيا 
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ما كان هؤلاء الحكام يقدمون الأموال لرهبان الأديرة التى يألنون 
الذهاب اليها للنفقة منها على انفسهم وعمارة أديرتهم . وكان 
شأن المسلمين فى مضر شأنهم فى غيرها من البلاد الاسلامية . ملم 
يكن المسلمون مثلا فى بلاد العراق والشام فى عزلة تابة عن اهل 
الذمة فُمد حغلث الأديرة دهم س بالسلمىن س )ا کائت تقریوم به ون 
اتخاذهم لها اما کن للسهو والشراب : ندکر مقلا ادال الختافس 
بالعراق ودير مارت مروثا فى سفح جبل جوشن المطل على 
من الأمراض المخطفة نتيجة خبرة الرهبان بالطب . 


وسنادت: العاذنات الطة ےق اقاب ن اسل اة 
وعامة المسلمين وحكامهم » وكان معظم الخلفاء الفاطميين 
يحرصون على ارضاء الرهبان فيتصدون للدفاع عن حقوشهم > 
والذود عن أراضيهم وقلاليهم » ويصسدرون مذشورات الأمسان 
امتتالية » واتخذ كثير من الأمراء والخلفاء المسلمين مواليهم وخداأهيم 
من الذميين . وشهد هذا العصر كثرة بناء الكنائس والأديرة وعبارة 
القديم منها . وقد تعهد بعض الخلفاء الفاطميين لبطاركة الط 
بضمان سير عمليات البناء والتعمير لهذه الكنائس والاديرة دون أن 
يعوقهم عامة المسلمين عن ذلك . 


السلاطين الأيوبيين وخاصة نحو رهبان دير شبه جزيرة سيناء . 
فكانوا يعنون بالدفاع عن حقوق هؤلاء الرهبان » ويعملون على 
توغير الاأمن والسلام لهم ويشهد بذلك بعض الوثائق التى ترجع 
الى هذا العصر والتى وجدت فى مكثبة دير سنت كاترين بشبه 
جزيرة سسیناء (۷۷) . 
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وکان لکل من الفبط واليهود أخلاقهم التى تحلوا! بها ٠‏ وعاداتهم 
وتفاليد هم التى اشتهروا وتمسكوا بها طوال هذا العصر سواء 
اكانوا من الرؤساء الدينيين أم من العامة ٠‏ وتلاحظ أن كلا من القبد 
واليهود كانوا يحرصون آشد الحرص على وحدة الك 
القبطية أو. المعبد اليهودى والحيلولة دون حدوث ی انشقاق فيه 
كما نلاحظ تعاطف آابناء الطائفة الراحدة فكان الأغنياء منهم يعاونون 
الفقراء والمحتاجين من اخوانهم فى الدين . وان كان هذا التعاطف 
لم يمنع حدوث بعض الخلافات بين أبناء الطائغة الواحدة أحيانا ؛ 
أو حدوث انشقاق بين الرؤساء الدينيين ورعاياهم أحيانا اخرى 
وقد اختلفت العادات والتقاليد تبعا لدرجة الثراء أو تنوء ابسن 
والحرف . كما خضعت هذه العادات والتقاليد لسنه اتطور 
وتأئرت بتطور الحياة الاجتماعية فى مصر أو بعلاقة الذميين يسائر 
أفراد المجتمع الصرى ألى جانب تأثرهم بسياسة الغلفاء أ 
السلطائت الحاكهة فى مصر الاسلاہية فى ذلك العصر . 
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ونستنتج من دراستنا هذه أيضا ء أن ثة اختلافا واضحا بين 
العهود التى منحت للمصريين وبين تلك التى منحت لغيرهم من أهل 
البلاد المفتوحة كيلاد الشام مثلا ٠‏ فلم ينس فى العهود التى منحت 
للمصريين عند الفتع العربى على شىء من احكام اهل الذبة ى 
الاسلام »> والخاصة بطقوسهم الدينية وبناء الكنائس ولبس الفيار 
وشد الزنار وغير ذلك من الالتزامات الاجتماعية . اللهم الا ما يتعلق 
بشأن الجزية والخراح وضيافة امسلمين ونيا عدا ذلك چ 
الأمان على أتفسهم وأموالهم وأملاكيم واطفالهم وكنائسام ٠‏ وذلك 
عکس N SLE‏ 
لها » وخاصة ما يعرف بعهد عمر بن الخطاب (۷۸) 
قفن الصادر تشر الى أن عہر بن الخطاب كتب e‏ بن 
الماص يطلب منه ان بلزم اهل الذهة فى مصر ببعض الامور ف 
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هيئتهم وركوبهم وان يأمرهم. بلبس الغيار وعدم .التشبه بالمسلمين 


وتستخلص من هذه الدراسة أيضا ٠.‏ أن الجزية والخراج اللذين 
التزم أهل. الذمة بأداتهما فى مص » كانا من. أهم موارد اليسلاد 
المالية فى عص الولاة بينما تناقصت أهميتها » وخاصة الجزية.. فى 
نشي الول اال ٠‏ ولت رة دون مك ال ن امن 
الذمة قد صاروا اقلية فى هذه العصور بعد تحول الكثير. منهم الى 
الاسلام .كما نلاحظ أن عبء الجزية والخراج كان يتزايد طوال 
عص الولاة وما بعده عما كان عليه عقب الفتح مباشرة ؛ مما أدي 
ان اداد اة ار و ا و 
الأول الهجرى س الى القاومة السلبية ( أى «حركة الإبقين )وهن 
الفران نة الى اأخرى تلا بن دا اء الاه الي 
اثتلت كواهلهم تدريجا » الا أن الولاة المسلمين تمكنوا من وضسع 
خد هده الخركة ± فى بدا لفون + وخاهة الشة القاىة الماة 
الاتكاية ر اى الثورة والاننتاض )ق نة 0 ٠هت‏ وق توالت 
ثورات القبط أكثر من قرن من الزمن وكانت آخرها ثورة ۲٠١‏ هأ 
فى ههد ”الخليغة العباسى الأمون . وتلاح آن هذه الثورات كان 
سرعان ما يقضی عليها وقد نتج عنها تضاؤل عدد التبط فى مصر 
وتزايد العزب فقد 'أقبلت أفواج غديدة من المرب aT‏ ف 
القزى والريف المصرى وشنازكت فى زراخة الارض واختاطت' بالقبط 
على تطاق واسع ؛ مما ساعد على سيادة ٠الروح‏ الاسلامية'وصبغ 
البلاد ا الاسلامى البحث فى مختلف ٹواحی الحياة : 


وقد. أفادتنا أوراق البردى اليؤئانية والعربية كثيرا فى توضيم 
نظام الضرائب المفروضة على أهل الذمة ومقدارها وكيفية جبايتها 
والقائمين يذلك ٠‏ وان كان اكثر هذه البرديات خاصا بالقرن. الآرل 
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الهجرى .. أو بمعنى آخر عصر قرة بن شريك بصغة خاصة . كمأ 
نلاحظ أن ما جاء فى أوراق البردى من معلومات يتفق كثر' مع 
ا ا اة 


وقد افادتنا هذه الدراسة فى توضيح دور أهل الذمة فى أوجه 
النشاط الاقتصادى المختلفة ٠‏ ويجدر بنا أن نشير الى آنهسم 
كانوا يتومون بالنصيب الأكبر فى ميسادين الزراعة والصناعة 
والتجارة ثم بدا العرب يشاركونهم فى هذه الميادين منذ القرن الئانى 
المجرى حتى اذا كان القرن الرابع الهجرى صار أغلبية القائمين 
بهذا النشاط من المسامىن ۰ وان کان دور القبط استمر وأضحا 
ومميزا فى ميدان الصناعة والفنون والصناعة . وقد بذلوا قصاأرى 
جهدهم من أجل رقيها والسمو بها الى أعلى ذرجات الاتقان والذوق 
الرفيع ٠۰‏ وکان يش جعوم على ذلك بسياسة التسامح وحسسن 
المماملة التى انتهجها معظم حكام مصر فى هذا العصر . واخذ 
القبط يبطورون الصناعات والفذون تطويرا منتظما ؛ لارضاء الحكام 
المسلمين والتحيب اليهم وانتاج مایو افق ميولهم وتعاليم دیانتڊم ۰ 
وبالرغم من مشاركة العرب لهم فى هذا للميدان؛ ققد استمروا يتومون 
بأكبر نصيب فى ميدان الصنامة » وظهر أثرهم الواضح فى مختلف 
الصتاعات والفنون التى اتخذت الطابع الاسلامى البحت فى العصر 
الفاطمى . 


فقد تحولت مصر من دولة رومانية مسيحية الى دولة عربية 
اسلامية تس وفقا للمبادىء والنظم الاسلامية . ونلاحظ أن العرب 
الفاتحين لم يجبرو! أحدا من المصريين على اعتناق الاسلام 
( لإ أكراه ف الدين ) بل ترك كثير من المصريين دينه المسيحى 
وامتثق الاسلام عن طيب خاطر أثناء. احداث الفتجح وشاركوا ف 
اتمام تح البلاد .المصرية . ثم أخذ الاسلام ينتشر سرعة 
بين القبط والیهود حتى حار دين الاغلبية العظمى ق مص ٠‏ عار 
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أهل الذمة أقلية ضئيلة العدد .. وكان يجذبهم الى الاسلام تماليمه 
القائمة على التسامح والعدل وتكافق الفرص وانصاف المظلوم كيا 
المالية المفروضة علیهم »> حتی ينعمو! دما يشم یه امسلمرن 
كما أن بعض الذميين اضطر الى ترك دينه فى الفترات الى تعرضوا 
يھا لبعض امضايقات والبلايا ۰ وقد صاحب انتشسار الانستلام 
اقل الله رة ا مار نها اة اقرا ق انك 
الياسية و ا مامات التحارية 4 كما سارت فة التخاطن وة 
الم ىا تجن ااشارة امه ان كرا من الكرين الو اجرد 
قد صاروا يكتبون مؤلفاتهم الدينية وغير الدينية باللغة العربية 
رخا اين الراع انر لحار ادي او ت 
ان امتخمها الط ف الكناقمن اثناء باهم 'بالطفوسن الينية :الى 
ا 


ومن ثم شارك الذميون فى مصر قى نهضة الثقافة العربية 
وتقدم الدراسات اللغوية والأدبية ؛ وقد عنى أهل الذمة بنسخ الكخب 
امختلفة وتجليدها محافظة منهم على ما تحتويه هذه الكشب 
والخطوطات من علوم ومعارف متنوعة . ونلاحظ ان النشاط 
الفكرى لكل من القبط والیهود کان یترکز فی دور عبادتهم ( أی 
الكنائس والاديرة القبطية والمعابد اليهودية ) حيث توجد المكتبات 
الزاخرة بالكتب والمخطوطات المختلفة ؛ حتى يتفرغ الرهبان ورجال 
الدين لاذلام بالطلوم الذيفة والتقة قيها ١‏ وهد أخرخت مصر كرا 
من الذميين المشهورين بنشاطهم الفكرى فى الميادين الأدبية والعلمية 
غأفادوا مصر والمصريين وخاصة فى ميدانى الطب والتاريخ . فبرز 
منهم مؤرخون من أبرز . مؤرخى مصر الاسلامية وأطباء يعملون فى 
ادوا 
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ق 2 
م تكن تعرلة عن غيرها ن انكاس البعتوبة فى هارة أفريقية 
أو قارة آسيا . فقد شهدت الفترة ما بين القرنين الأول والسادس 
النجريت الماع والتاي ار ااا الات و 
مستمرة بين الكنيسة القبطية فى الاسكندرية وبين كنيستى الحبشة 
والثوبة من ناحية وبينها وبين كنيسة انطاكيا من ناحية أخرى ٠.‏ 
وكان بطرك القبط فى مصر هو الذى يعين الرئيس الدينى ( الاسقف 
او المطران ) لكل من كنئيستى الحبشة والنوبة . كما كان ملوك 
هذه البلاد ›» يعملون على ارضاء اليطاركة القبط ٠‏ وقد تدخضل 
بعضهم لدی حكام مصر من اجل توفي الأمن والسلام ليؤلاء 
البطاركة . وهذه العلاقات ثد أدت بدورها الى نتقال الدراسات 
الأدبية و ألدينية القبطية الى بلاد الحبشة آوالنوبة كما انتشرت 
تعفن عادات وتقاليد القبظ نين شعوت هذه البلاد وخاضة التقاليد 
E E e CCR,‏ 

أا علاقة الكنيسة القبطية بكئيسة انطاكيا فكانت مختلفة 
,عن ذلك فكلتا الكنيستين تمثلان كرسيين. من كراسي البطاركة 
الرئيسية فى ذلك العصر. وتتفق هاتان الكنيستان فى اتباع امذهيب 
اليعقوبى . وعليه كان البطاركة يتبادلون الرسائل والكاتبات وكل 
منهم يذكر لاخر ظروف رعيته وأحوالهم ويذكره باقوال الرسل 
والقديسين ويحثه على التمسك بالامانة الارثوذكسية والحافظة 
على اتحاد الكرسيين وشرح ها قد تتعرض له الكنيسة من ظلسم 
بعض الحكام المسلمين واجحافهم وما قد يتعرض له البطرك بصفة 
خاصة من ضغط وما لزم به من الغرامات الالية ٠‏ وكان اسم 
البطاركة السريان یذكر ق الگنائس الممرية ٤‏ كما كان يححدت 
المكس .. وذضيف الى ذلك أن الكئيسة اإلكانية قى مصر آنذاك لم 
تكن منمزلة تماما عن غيرها من الكنائس االكانية وخاصة ف 
انطاكيا والقسطنطيذية ' ۰ 
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اللحق الأول 


كتب الخليفة العباسى المتوكل على الله 
يشان أهل الذمة 


تشدد هذا الخليفة مع أهل الذمة عندما أدرك التوسع فى 
استخدامهم فى شئون الادارة والحكم واستنكار امسلمين لذالك 
وتذمرهم من تسلط اليهود والقبط عليهم . فأمر باصدار عدة كتب 
يأمر فيها عماله على الاقاليم الاسلامية بالزام أهل الذة بلبس 
الغيار والتقيد ببعض الامور التى حددها فى ا ومساکنهم 
وغر ذلك من شئون حياتهم » كما أمر عماله فيها بعدم استخدام 
أحد من الذميين وتذكر لنا المصادر التاريخية › ثلاثة كنب للخلبذة 
امقوكل يشان ذلك ١‏ نذکر متها اولا كتابه بشان ملايس القميين : 

« پسم الله الرحمن الرحيم > أها بعد » قان الله تارك وتعالی 
بعزته .. وقدرته على ما یرید “ اصطفی الاسلام فرضيه لنفسه « 
واکرم به ملائکټه » وبعٿث به مرسله ۰ وأید به أولیاءه ) وکنفه 
يالبر > وأحاطه بالنصر » وحرسه من العاهة ٠‏ واظهره على 
الأديان » مير من الشبهات » معصرما من الآفات » محبوا بمناقب 
الك مخصوسا بن الخراتع باطو رها وايشلما» وين الرائي 
بأذكاها واشرفها » ومن الأحكام بأعدلها وأقنعها » ومن الأعمال 
يأحسنها واقصدها وأكرم هلها بما أحل لهم من حلاله » وحرم عليهم 
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من حرامه وبين لهم من شرائعه وأحکامه وحد لهم من حدودد 
ومناهجه » وأعد لهم من سعة جزائه وثوابه › فقال نی کتابه فیما 
امر به ونهی وفیما حض عليه نيه ووعظ ( ان الله یأمر بالعسدل 
والاحسان »> وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى 
يعظكم لعلكم تذكرون ) وقال فیما حرم على اهله ہما غمط فيه من 
ردىء المطعم والمشرب والنكح لينزههم عنه وليظهر به دينهسم 
لينضلهم عليهم تفضیلا ( حرمت علیکكم ايتة والدم ولحم الخنزير “ 
وما أهل لفير الله به والنخنقة ) الى آخر الآية » ثم ختم ما حرم 
عليهم من ذلك ف هذه الآية بحراسة دينه ممن عند عنه وباتمام 
نعمته على أهله الذين اصطفاهم وقال عز وجل ( اليوم يئس الذين 
کفروا من دینکم » فلا تخشوهم واخشونى اليوم اكملت لكم دينكم 
.. الى آخر الآية ) وقال عز وجل ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
.. الآية ) وقال : ( انما الخمر والميسر والانمصساب والازلام ٤‏ رجس 
من عمل الشيطان > الآية ) فحرم على امسلمين من ماكل اهل 
ايان اها و انها ومن راه أدعاه الى العدازة والبفكاء 
وأصده عن ذكر الله ٤‏ وعن الملاة من مناكحهم أعظمها عنده “ 
وزرا » وأولاها عند ذوى الحجى والالباب تحريما . ثم حباهم 
محاسن الأخلاق وفضائل الكرامات » فجعملهم اهل الايمان والأمانة ٠‏ 
والفضل والتراحم واليتين والصدق › ولم يجعل قى دينهم التقاطع 
والتدابر »> ولا الحمية ولا آلتكبر ولا الخيانة ولا القدر ولا التباغى 
ولا التظلم بل ابر بالأولى ونهى عن الأخرى » ووعد واوعد عليها 
جنته وتاره » وثوابه وعقابه »> فامسلمون بها اختصهم الله مسن 
کرامته وجعل لهم من الفضيلة بدينهم الذى اختاره لهم » بائذون 
عن الأديان بشرائعهم الزاكية وأحكامهم امرضية الطاهرة وبراهينهم 
المنيرة وبتطهير الله دينهم بها أاحل وحرم نيه لهم وعليهم قضاء من 
الله عز وجل فی اعزاز دينه حتما ومشيئة منه ف اظهار حقه . 

وارادة مته فی اتمام ميته عل أهله نافذة ليهلك من هاك عن بينة 
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ويحيا من حى عن بينة ٠‏ وليجعل الله الفوز والعماقية المتقسم 
والخزى فى الدنيا والآخرة على الكافرين وقد رآى مير e‏ 
وبال توفيقه وارشاده أن يحمل أهلٍ الذمة' جمیعا بحضرته وف 
ئواحی أعماله أقربهأ وأبعدها » و أخصهم وأخسهم علي تصير 
طیانستهم التى يلبسونها من لبسها .. تجارهم وکتابهم رکبیر هم 
وصغيرهم على الوان الثياب العسلية » لا يتحاوز ذلك منهم متجاوز 
الى غبره ومن تصد من هذه انطيقة ښ أتباعهم وارز الهم وهن 
يقعد ی حاله عن لبس الطبالسة مذهم آحخذ بترکیب کر 1 دن صسپغهما 
ذلك الصبع يكون. استدارة. كل واحدة منهما شيراتامسا ف مله 
على موضع أمام ثوبه الذی پلبسه تلقاء صدره ومن وراء ظهره 
وان يؤخذ الجميع منهم فى قلانسلهم بتركيب أذرة عليها يخالف 
الوأنها الوان. القلانس ترتقع ف اماكنها .التي تقع بها لئلا. تلضق 
فتستر › ولا ما یرکب منها على حباك فیخفی ۰ وكذلك فی سروجهم 
باتضان رکب حخشب. لها > وأذصب اکر علي قر اپیس هم وتاخیرها الى 
جوانبها > بل تتفقد ذلك منهم ليقع ما وقع من الذى أمر أمر المؤمنين 
بحملهم عليه ظاهرا ٠‏ يتبينه الناظر من غر تأمل ؛ وتأخځذه الاعين 
من غير طلب › وان تؤخذ عبيدهم. واماؤهم ومن يلبس الناطق من 
تلك الطبقة > بشت ازاز والكساتيع ا اتی گائت: کی 
أؤساطيم وان .توعز الى .عيالك:فيما . أمر. به أمي المؤمنين' ف: ذلك 
ايعاڙا تحدوهم به .الى .استقصاء ما تشدم فيه وتحذرهم ادهانا 
وميلا ٠‏ وتتقدم اليهم ف٠‏ ائزال العقوبة بمن خالف ذلك من جميع 
أهل الذمة عن سبيل عناد وتهوين الى کک ليقتصر بالجميع نهم 
علئ. طبقاتهم وأصنافهم على السبيل'.الذئ أمر أمير المؤمنين بحملهم 
مليها واخذهم بها ٤‏ ان شاء الله تماعلم ذلك من راى امي الؤمنين 
اعرف وان الى عفالك ف یا غلك ا ور عل خن کتیاب 
Ie Nea LS A E a‏ 
ربه وولیه أن یصلی على محمد عبده ورسبوله ست لړ س وملائکته 
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وان يحفظه. فما ان تځافه e‏ من“ أمر يله تول 2 
عله فيه لا بعونه حفظا يحمل e‏ یتصی بها تتا 
من ويوخب دھا: له أكمل ثوابه وأفضل مزنده ¿ انه کردم رحیم 5 
وکنب أبراهم دن العداس ة قی شدوال E‏ ۵ هھ » (۷۹) ` 

وانزالهم منازلهم الخاضة بهم ن الذل ا ۰ ود که ق 
هذا الكتاب : 

» أا يعد ¢ ا ايله اضف الإسلام لد نا مشر ھ“ » وترمسة 
واناره ونصره »> وأظهره وفضله و فهو الدين الذى ل يقل غر 
فال تعسالى ) ومن پبتع غ ا دیا : نن 2 يل 


بعت یسه میس 


أا اكاب التاتي فكان خاصنا عدم استخدام اهل الذهة 
1 


a E E 
=< فجعله‎ E وخرته من خلقه محمد‎ 
2 وامام امتقين وس ید المرسلين (لینذر ہن کان حیا ویحق القول‎ 
الكافرين ) وانزل كتابا عزيز' إ ( لا يأتيه الباطل من بين يديه د“‎ 
من خلفه تنزیل من حکيم حمید ا ا وا ا أمف‎ 
ا اناس يأمرون بالعروف وينهون ويۋمنون بانله‎ 
r. الفاسقون ) وأهان الشرك اها ووضعيم و‎ 
وقمعهم وتبراً منهم وضرب عليهم الذل‎ 
الذين لا بۇمنون بالك ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم‎ 
الحق من الذين أ أوتوا الكتاب حتی يعطو'‎ 


اتم الديسين 


ورسوله ولا يدينون دين 
الجزية a E‏ قلویهم وخبث سر انر 
وضمائرهم ٤‏ فنپى عن ائتمانهم والثقة بهم لعدأوتهم للمسلمسين 
وغشهم وبغضائهم مقال تمالی ( يأييا ا وا لا تتخذوا بطانة 
من درنکم لا يالونکم خبالا > ودوا ما عندم وقد يدت البغضاء من 
أكير قد شد بینا لکم الآيات ان کنتم 


انواههم وما تخفى صدور*م 
الذين منوا ل تتخذوا الكافرين ولد 


تعقلون ) وقال تعالی : ( يأيها 


To 


من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ) وقال 
تعالى ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الؤمنين ومن 
تفل فاك فلن ن اھ ی کی و وکال تال مایا الوت 
آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم أولياء بعض › 
ومن يتولهم منکم فانه منهم ان الله لا يهدى القوم الظالين ) . 


« وقد انتهى الى امي المؤمنين أن اناسا لا راى لهم ولا ردية 
يستعينون بأهل الذمة فى أفعالهم ويتخذونهم بطانة من دون 
المسلمين ويسلطونهم على الرعية » فيعسفونهم ويبسطون أيديهم 
الى ظلمهم وغشهم والعدوان عليهم فأعظم أمير الؤمنين ذلك 
وأنكره وأكبره وتبرا منه » وآحب التقرب الى الله بحسمه والذهى 
عنه ٤ء‏ ورأى أن يكتب الى عماله على الكور والأمصار وولاة الثغور 
والاخبار فى ترك استعمالهم لأهل الذمة فى شىء من اعمالهم 
وأمورهم والاشراك لهم فى أمانتهم وما قلدهم أمير الؤمنين 
راستحفظهم اياه » ان جعل فى المسلمين الثقة فى الدين والأمانة على 
اخوانهم المۇمنين وحسن الرعاية لا استرعاهم والكفاية لا استكفوا 
والقيام یما حملوا یما أغنى عن الاستعانة بأحد ہن المشركين یال 
الكذبين برسله الجاحدين لآياته »> الجاعلين معه الها آخر »> ولا 
اله الا هو وحده لا شريك له ورجاء أمير المؤمنين ٠‏ يما الهمه الل 
من ذلك وقذف فى قلبه جزيل الثواب وكريم المآب والله يعين امير 
ونين على يته فى تعزين الاسلام وآهله واذلال الشرك وضربه ٠‏ 


» قليعلم هن! من رآی آمدر المؤمنين > ولا تستعن. يدأحد هن 
المشركين »> وآنزل أهل الذہة منازلهم التی انزلهم أله بها » ماقرا 
کتاب أمیر المؤمنين على أهل أعمالك وأشعه فیهم ولا يعلمن أمير 
المؤمنبن انك استعنت ولا أحد من عمالك وأعوائك بأحد من أمل 
الذمة فى عمل الاسملام « (A.)‏ » 
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والكتاب الثالث والأخير يتعلق أيضا بعدم استخدام أهل 
الذمة مبينا اسباب ذلك الى جانب تعيينه بعض الأعمال التى يكن 
استخدام اهل الذمة فيها وقد جاء فيه ٠‏ 


» يسم الله الرحمن الرحيم 6 أا بعد 6 فان الله اص طفی 
الاسلام واظهره وجعله دينا قيما فريزا بتعا ل يابية الباطل بن 
بین يديه ولا من خلفه وارتضى القيام بشرائعه واحياء معاله وسننه 
خلفا قى أرضه وأمنا على عباده » فاختارهم من خير أمة أخرجت 
للناس وأعلن دعوتهم وأمكن لهم فی ارضه واظپر دینهم على کل 
دين > ولو كره امشركون › ولم يجعل بهم ۽ ولا بأحد ممن قلده 
بسلسلة خلقه حاجة ولا ضرورة الى احد من اهل المك الخالغة 
للاسلام فی شىء من امور دينهم ودنياهم بل حص ل الحق والحزم فى 
اتصائهم عن الأعمال وابعادهم عن الاستيطان > اذ كان متقصد 
السلطان نى الاختيار لاعماله أهل النصح والأمانة وكانت الحالتان 
جميعا معدومتين عند أهل الذمة . أا الأانة فليس أحد منهم بمأمون 
على أموال الفىء وامور المسلمين لانهم عداوة الدين ونعاشه ٠.‏ 
وبا الفصيحة فغير موجودة عند من كان مقامه بين ظهرانى المسلمين 
على حال لد وثهر وذلة وصغار » وقد نهى الله عز وجل فی محكم 
کتابه فقال ( يأيها الذين آمتوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ٤‏ 
۷ يالونكم خبالا .. الآية ) وتال يها الذين آمنوا لا تنخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض » ومن يتولهم منكم فاته 
مجم . . ) وقال وقوله الحق ( يأيها الذين آمذوا لا تتخذوا الكافرين 
أولياء من دون الؤمنين آتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا ينا أ 
ود رای امیر الؤمنین اذ کان ف : 
ك 
وتطاق آيديهم فيما هم تون چ 1 ك ا ا 
وتقليد هم من جفايتها ہا أصانوه متهم ٤‏ أوجب مما عليهم من "جر 


الاستعانة باهل الذمة فى أعمال 
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التى. مر الله بأخذها نهم عن يد وهم صاغرون . وعلى المسلمين 
فيماً سط په المسنتهم وایدیهم من أمتهانهم. و استذ لالوم وتحوينهم. ۰ 
وما اوچب الله على امير المؤمنين من تعظيم الدين وحياطته وصیانته 
واحياء كتاب الله وسنة رسوله س بإ س واعزاز الاسلام واللمة 
8 لا يسبتعان يأحد من اهل الذمة ف شىء من أمور المسلمين 
وأموالهم وتدبیر خراچهم وجبایته فهم فى دواوين الخاصة والعامة 
بالحضرة والنواحى وف سائر أعمال الخراج والضياع من الخزن 
والجهبذة والمعادن والبريد وسائر الأعمال الحاضرة والقاصيّة خلا 
من كان متقلدا العمل من خاص اعمال أميز المؤمنين ونفقاته ولا برا 
له ولا سلطان على المسلمين > فان اقراره فى ذلك العمل رمث 
ما يخن ما جری على يده ویحار لمکان غيره من المسلمین ڈم پصرف 
عنه ٠‏ وخلا من استعان به مستعين ف تهرمته ٠‏ وخاص نخضشات 
منزله وحشمه . وان توعز بذلك الى ولاة الدواوين وتخضرج به 
الكتب الى جميع عمال العامة والخاصة فى النواحى ليمتئلوه » ويتفرا 
عنده ويؤمر أصحاب البر والاخبار بتفقد ما يكون من الكتاب 
والعمال وعمالهم » وأهل الذمة فى ذلك والكتاب به الى أمير الؤمنين 
وصدفه عذه ٠‏ غمن خالف أمره أنزل ما يتعظ به من سواه » وان 
يحذروا جميعا التورية عن احد من اهل الذمة بتقليده عملا ونسبه. 
الى غیره فینال من يفعل ذلك مما أحل بنفسه من نكير أمير المؤمنين 
وغیره مما لا صلاح له پعده ولا قبل له به <« (AI) C‏ . 
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االهسسق اشاذی. 
كناب الخليفة الفاطمى الآمر بأعكام الله . 


ت ان آهل هة 


توسع الخليفة الفاطمى الآمر فى استخدام أعل الذمة حتى 
تمكذوا من الدولة وتسلطوا على المسلمين وتمادى فى ذلك أجدهم 
الذى يدعى بالراهب » وقد ألحق بالمسلمين كثيرا من الضرر والآذى. 
نلما أدرك ذلك الخليفة أمر بالقبض عليه > ومنع استخدام الذميين “ 
وشرورة الح الفا ووه ق رة ال ي اله بها بن 
لصضهة : 1 


« الحمد له المعيود فى أرضه وسمائه والجيب دعاء من 
يدعوه بأسمائه ١‏ المنفرد بالقدرة القاهرة امتوحدة بالقوة الظاهرة > 
وهو الله لا اله الا هو ٠‏ له الحمد فى الأولى والآخرة هدى: اللعباد 
بالايمان الى سبيل الرشاد ووفقهم فى الطاعات )ا هو انفع زاد فى 
امعاد »> وتفرد بعلم الغيوب فعلم. من کل عبد اشمارہ کہا علم 
تصريحه ( يسبح له من فى السموات والأرض والطير صانات كل 
ثد علم صلاته وت تسبيحه ) الذى شرف دين الاسلام وعظمه وقفى 
دالسعادة الايدية إن انتحاه ويممه وفقضله على كل شرع سيقه 
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وعلی کل دين تقدمه فنصره وخذلها ٤‏ واشاد به وأخملها » ورفعه 
ووضعها ووطده وضعضعها وأبى أن يقبل دينا سواه من الأولين 
والآخرین مقال تعالى وهو أصدق القائلين ( ومن يبتغ غير الاسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ) وشهد به لنفسه 
وأاشهد به ملائكته » واولى العلم الذين هم خلاصة الأنام قال 
تعالى ( شد الله أنه لا اله الا هو وال لائكة وأولو العلم قانما بالق طط 
لا اله الا هو العزيز الحكيم > ان الدين عند الله الاسلام ) ولا 
ارتضاه لعباده وأتم عليهم به نعمته أکهله لهم وأظهره على الدين 
کله وأوضحه ايضاحا مبینا فتال نعالی ( اليوم أکہلیت لکم دبنکم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ) وفرق به بين 
أوليائه واعداثه وبين أهل الهدى والضلال وأهل البغى والرشاد 
فقال تعالى ( فان حاجوك فقل : اسلمت وجهى لل ومن اتبعن رقل 
للذين أوتوا الكتاب والأميين : أسلمتم ؟ فإن أسلموا مغد اهتدوا »› 
وان تولوا فانما عليك البلاغ واه بصير بالعباد ) وأمر تعالى 
بالثبات عليه الى الممات فقال وبقوله يهتدى المؤمنون ( يأيها الذين 
منوا اتقوا ال حق تقانه ولا تموتن الا وانتم مسلمون ) وهو وصية 
أمام الحنفاء لبنيه واسرائيل من بعده » كما قال تعالى : ( وومى 
بها ابراهیم بنیه ویعقوب يابنې ان الله اصطفی لكم الدين › فلا تموتن 
الا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء اذ حضر يعقوب اموت واذ تال 
لبثیه : ما تعبدون من بعدۍ وقالر! : نعيد الهك واله آبائك ابراهيم 
واسفافيل وامتكق الها واخدا و نحن له مسلون )واف اة 
الحواريون عبد الله ورسوله وكلمته عيسى أبن مريم وهو الشساهد 
الأمين قال تعالى : ( فلما أحس عيسى منهم الكفر قال : من انصارى 
الى الله ؟ قال الحواريرن : تحن انصار الله > امنا بالل وأشهد 
بأنا مسلمون ) وأمر تعالى رسوله ان يدعو أهل الكتاب اليه ويشهد 
من تولى منهم بأنه عليه فقال تعالئ س وقوله الحق البين . : 
« قل يا "هل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا فعبد 
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الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون 
الله . فان تولوا فقولوا : اشهدوا بنا مسلمون ) وصلى الله على 
الذى رغعه باصطفائه الى محله النيف › وبعثه الى الناس كافة 
بالدين القيم الحنيف وجعله أفضل من كان وأفضسل من يكون 
( وارسله بالهدى ودين الحق ٠‏ ليظهره على الدين کله » ولو كره 
امشركون ) فكائت نبوته لظهر الكفر قاصمة › وشريعته لن لاذ بها 
ولج اليها من كل شر عاصمة » وحججه لمن عاند وكفر خاصمة 
حتى اذعن المعاندون واعترف الجاحدون وذل امشركون ( رجاء 
الحق وظهر أمر الله وهم کارهون ) واشرق وجه الدهر برسالته 
ضیاء وابتهاجا ودخل الناس بدعوته فی دين الله أمواجا واشرقت 
على الوجود شمس الاسلام واتسق قمر الايمان وولت على ادبارها 
مهزومة عساكر الشيطان . ورضى الله عن أصحابه وخلفائه الذين 
اتبعوا سنته وابتغوا فی القيام بها رضوانه ووقفوا عند شرعه 
فاعزوا من اأعزه وأهانوا من اهانه . أها بعد › فان الله سبحانه 
بالغ حکمته ٤‏ وسابغ نعمته » شرف دين الالام >٤‏ وطھرهہ ہن 
الادناس »> وحعل أهله خر أمة أخرجت للناس ٠‏ فالاسلام الدين 
القويم الذى اصطفاه الله من الأديان لنفسه وجعله دين أنبيائه 
ورساه وملائکته قدسه فارتضاه واځتاره ٤‏ وجمل خر عباده 
وخاصة هم أولیاءه وانصاره » يحاغظون على حدوده ویثابرون ٤‏ 
ويدعون اليه ويذكرون ( ويځافون ربهم من فوقهم ء ويفعلون 
ما بۋہرون ) فهم بآيات ربهم يۇمنون »> والى مرضاته يسارعون ؛ 
وان خرج عن دینه يجاهدون ٤‏ ولعباده بجهدهم ينصحون ؛ وعلى 
طاعته پثابرون ( وعلی صلواتهم یحانظون ) وعلی ربیم يتوکلون 
( وبالآخرة هم يوقنون » أولئك على هدى من ربهم “ واولئك عم 
امثلحون ) ء هذا وان أہة هداها الله الى دينه القويم > وجعلها دون 
الأمم الجاحدة على صراط مستقيم › توفى من الأمم' سبعين هم 
خیرھا وأکرمها على رب العالين › حقيقة بان لا يوالى من الأمم 


۹ 
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سنواها ولا نبستعان يهن خان له خالقه ورازفقه وعبد من دونه اا 
قکذب رسدله e‏ وعصی مره 7 غدر سدیله ¢ واشذد الت يطان 
وليا من 3 + 


1 0 ان اليهود والتصارى موسومون بغضب الله 
ولعنته والشرك به والجحد لوحدانيته وقد فرض الله على عباده ف 
جمیع صلواتهم آن يسألوه هداية سبيل الذين انعم عليهم ( سن 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ) وتجنبهم سبيل الذين 
أبعدهم من رحمته وطردهم عن جنته فباعوا بغضبه ولعنته ٤+‏ سن 
الغضوب عليهم والضالين . فالأمة الغضبية هم الييود 

بنص الشقرآن .. وأمة الضلال هم النصارى الثلثة عباد الصليان , 
قر آخبر تعالی عن اليهود بأنهم بالذلة والمسكنة والقضسسب 
موسومون فقال تعالى : ( ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا الا حبل 
من الله وحبل من الناس ٠‏ وباءوا بغضب من الله وضربت علييسم 
امسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بخير 
حق ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون ) وأخبر بأنهم ( باءوا بغضب 
غلئ o‏ ( يئس ما اشترءا به 
انفسهم آن یکفروا بما أنزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من 
يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب > وللكافردن داب 
مهن ) وأخبر سبحانه انه لعنهم ولا أصدق من الله فيلا » فقال 
( يأيها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بها نزلنا مصدقا لا معكم من قبل 
أن نطمس وجوها فذردها على أدبارها أو نلعنهم . کہا لعا اسحا 
السبت وكان أمر الله مفعولا ) وحكم سبحانه بينهم وبين 
حكما ترتضيه العةول ويتلقاه كل منصف بالاذعان والقبول فقال ٠:‏ 
( قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ؟ من لعنه الله ر غضبه 
عليه > وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ١‏ أولئك شر 
مكانا واضل عن سواء السبيل ) وأخبر عن ما أحل بهم من العقوبة 
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التي صاروا بها مثلا فى العالين فال تمالی : « لما نوا ما ذكروا 
به انچينا الذين ينهون فن السنوء واخڌنا الذین ظلموا بعذا تيس 
ہھا کانوا فقون »۰ فلما عثوأ ماهوا عته علا لم وا 
خامسین ) قم حکم عليهم کہا منستهرا ف الذرارئ والاعقاباً على 
مر السنين والأحقاب فقان : (واد تادن ربت نيیعين عبیهم لی دم 
القيامه من يسومهم وء المذاب ان ربت الشتريع العقابا فکتان 
هذا العذاب فى الذثيا ببعض الاستحناق ونعداب الاحره اثسق 
وما لهم من الله من واق ) فهم انجس الناس قدوبا واخبنهم طوية 
واردؤهم سجية و ولاهم بالعداب الائيم ( أوست آندين دم ارد ا 
ان يضهر قدوبهم لهم فى. الدنيا خزئ وله فى الآخرة عذابب عفم | 
هم امه الخيانه لله ورسوله ودینه وکتابه وعباده المۇمنیق ( ولا تزال 
تطلع على خائنة منهم ,الا قليلا منهم ٤‏ فاعف عنهم واصفح ان الله 
يحب المحسنين ) واحبر عن سوء ما يستمغون ويتولون 'وخبث 
ما پا دوں ویجەعرن › فقال تعالی ( سماعون اندب اخدون ایسحت 
فان جاءوك فاحكم پينهم ار و وان عرض عنهم هان 
يضروك شيتا » وان. حکمت فاحکم بيهم بالقسط ان الله يجب 
القسطين ) وأخبر تعالى انة. لعهم علي السنة 'انبيائه ورسله 
ہما کانوا یکسبون نقال ( لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل .على 


اله عليهم وف العذاب هم دون 0 ولع اازالاة ي الوه 
النمارى وبين الۇمنين وأخير ان من تولاهم انه منهم حکهه 
المبين فقال تعالى قو ادق الفاتاي :,( ايها الذين آمنوا لا تتخذيا 
اليهود والنصارى اولياء بعش ارلیاء يعض وین وله نکم ا 
ان الله لا يهدى القوم الظالين ). واخبر عن حال متولیہم با ی 
قلبه من امرض الۇدى ال باد العقل والدين فقال ۰ ( فتری 


te 


الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم » يقولرن : نخشى أن تصيينا 
دائرة فعسی الله أن ياتى بالفتح أو أمر من عنده › فيصبحوا 
ما أسروا فی أنفسهم نادمین ) ثم اخبر عن حبوط اعمال متولیھم لیکو 
المؤمن لذلك من الحذرين قال تعالى ( ويقول الذين منوا ھۇلاء 
الذدين أقسموا بالله جهد ايمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا 
خاسرين ) ونهى المؤمنين عن اتخاذ أعدائه أولياء وقد كفروا بالحق 
الذى جاءهم من ربهم وآنهم لا يمتنعون من سوء ينالونهم به بأيديهم 

والففنه ادا فدروا هل4 بقل تعالى ٠‏ اعا لين ارا لاتدخذوا 
عدوی وعدوکم ٠‏ تلڌون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاعکم من 
الح الى رلك( ان رهم كوا لخ اعدا ومر الي 
أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ) وجعل سبحانه لعبادة 
ال وة حا ف ا اة فون مةن الي 
تبروا ممن ليس على دينهم امتثالا لامر الله وإيثارا لرضاته 
وما عنده › فقال تعالى : ( قد كانت لكم أسوة حسنة فى ابراهيم 
والذدن م اد فالا قوم + آنا باد من وما حاون عن اون 
اه كفرنا بکم ویدا بیننا وبینکم العداوة بى اليغضاء يدا حتى تمنو ! 
بالله وحده ) وتبرأ سبحانه ممن اتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين 
وحذره نقسه أشند التحذير فقال ( لا يتخذ الؤمنين الكافزين أولياء 
ا o‏ الاأن تتقوا 
له فقاة وير ك اال تهت وال الله المي ) 


فين فروب الطاعات افانتم ف الحا قبل اللخرة ال 
هم اليها صائثرون ومن حقوق الله تعالى الواجبة أخذ جزية رؤوسهم 
التى يعطونها عن يذ وهم صاغرون . ومن الأحكام الديئية أن تعم 
جميع الذمة الا من تجب عليه باستخراجها وان يعتمد فى ذلك على 
ورك ل ا اا ا ا 
لی گان ف وه ھا ا ل راه ھا و کان ا 


YE 


زعيما » والا يحيل بها على أحد من المسلمين ولا يوكل فى اخراجها 
عنه أحدا من الموحدين › وان تۇخذ منه على وجه الذلة والصغار 
اعزازا للاسلام وأهله واذلالا لطائفة الكفار وان تستوف من جميعهم 
حق الاستيفاء » وأهل خببر وغيرهم فى ذلك على السواء . وأاما 
ما ادعاه الجبابرة من وضع الجزية عنهم بعهد من رسول الله به 
فان ذلك زور وبهتان »> وكذب ظاهر يعرفه أهل العلم والايمان ٠‏ 
لنقه القوم البهت وزوروه ووضموه من تلقاء أنفسهم وتمموه وظنوا 
أن ذلك يخفى على الناقدين أو يروج على علماء المسلمين ويأبى 
الله الا أن يكشىف محال المبطلين > وافك الغترين . وقد تظاهرت 
السذن ٠٠‏ ومع الخبر بأن خيبر فتحت عذرة » وأرجف عليها رسول الله 
بز والمسلمون الخيل والركاب فعزم رسول الهجي على اجلائهم 
عنها ما أجلى اخوانهم من اهل الكتاب ملما ذكروا انهم أعرف 
ہبسقی نخلها ومصالح أرضها اقرهم فيها كالاجراء رجعل لهسم 
نصف الانتفاع وکان ذلك شرطا مبینا وقال : ( نقرکم فیها ما شنا ) 
فأقر بذلك الجبابرة صاغرين وأتاموا على هذا الشرط فى الأرض 
عاملين » ولم يكن للقوم من الامام والحرمة ما يوجب اسقاط الجزية 
عنهم دون من عداهم من أهل الذمة كيف ٠٠‏ وى الكتاب المشحون 
بالكذب والمين شهادة سعد بن معان .وكان قد توفى قبل ذلك باكڈر 
من سنتين » وشسهادة معاوية بن أبى سنفيان وائما اسلم عام الفقح 
بعد خيبر. سبنة شمان » وقى الكتاب الكذوب .انه اسقط عنهم الكلف 
والسخر ولم یکن على زمانه بر شىء من ذلك ولا على زمان 


خلفائه الذين ساروا فى الناس احسن السير .ولا أتسعت رقعة 


الاسلام ودخل فيه الخاص والعام »> وكان قى المسلمين من يتوم 
بعمل الأرش وسقى النخيل أجلي عمر بن الخطاب رى اله عنه 
اليهود من يبر ممتثلا ابر رسول الله لم ( اخرجوا اليهمود 
والنصارى من جزيرة المرب ) وقال ( لئن بعيت لاخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع فيها الا بسلا ) (۸۲) ٠‏ 

Yo 


البق اثالث" 


e :‏ الحاكم ا الله الى آهل الذمة 
0 فى سنة 6(١‏ ف 


باعادة أبناء ديز القم' وعودة TT‏ ا سکناه n‏ :فيه 
الصلاة ورفع الخراج القرر عطيه هذا الام ,..وذاك نض اللسيجل: 


» يسنم E Nk‏ ا هنذا E E‏ امنصور 

ك الامام. الحاكم بأمر الله امير المؤمنين لسليهان بن ابراهيم 
ا ا ا ر ان لن ق 
اعاذة ٠‏ غمارة الدير المعرؤف بالقصير. بطرا .من جبل فسطاط منضر 
: لئ ما كان' عليه قبل هدمه وتمكين الزهبان سكناه والمقام فيه على 
٠‏ عاداتهم والحيرى على 'ما.شلف من. غبادتهم وصلواتهم واقامة سنة 
ذيانتهم .وألفسح فى الجتماع من يطرقه من أهل ملتهنم وازالسة 
الاعتراضنات نهم ومع الاذى والتسناظ غليهم 'وكغة التبسدط 
بواللحيق لهم ورد الأرقاف والاملاك التى كانت محبوسة عليه ومنسوبة 
“اليه ' من ضيعة ومزرعة ومنية وأرض' ؤحصن ودار وفإسارية 
وحمام وعرصبة انوت .وناغورة ونخيل وبلستان وشجرة مثمرة 
وجتأن بمضر واعمالها من جميع بلاد المملكة اقطارما واطرافها 
وة الى ا راف ا و ی 


ا 


ويصرفه فى مصااح هذا الدير والمقيمين فيه والقاصدين اليه . 
وییسط يده فی تدبیرہ ٤‏ ومن يسببه فی جميعه ٤‏ وصيائته حتوق :يت 
المال منه ويطهره من درنه والوزر عنه ٠‏ والمسامحة بما يجب على 
ذلك من خراج وعشر وعزم ورسم ف سائر دواوين الحخرة 
الحلولة والمحبة وازالة التأول عنه والاضرار بسببه والتتبع له ى 
هذا الوتشت وما يأتى بعده من الأوقات على استقبال تاريج هذا 
السجل وفاء بالذمة وجزاء على مناصحتهم ومضامنتهم اللة لا يغيره 
کرهین 4 ولا بحیاه مر الاحقاب والسنين . فمن شرأه أو EE‏ 
من الأولياء والولاة ومتولى والضمناء والمتصرفين ف 
الأءمال والأحوال فليعلم ذلك من آم المۇمنىن ورسپه کک عل 
وبدسبه وکتب ی هر ربیع الآخر سنة ]١‏ د . وليقرا عذا 
امنشور فى يد متخذه حجة له بمضمونه ويثبت بحيث مثله أن اء 
ا ¢ (AY)‏ . 


انيا : سجل الخليفة الحاكم للقبط يؤمنهم غيه ريزيل ما خالطيم 
ھر الخوف منه »¢ وهذه أسخته ٠‏ 

« يسم الله الرحمن الرحيم » هذا کتاب من عبد الله ررلیه 
امنصور أيى على الامام الحاكم بأمر الله امير المؤمنين ابن الاسام 
العزيز بالله امير المؤمنين لجماعة النصارى بممصر عندما أنهوا اليه 
الخوف الذى لحقهم والجزع الذى هالهم فأقلقهم واستذراحہ 
بظل الدولة »› وتحرمهم بحضور الحضرة بما رآه وأمر به من تكميل 
النعمة عليهم » بتوخيه لهم ذمة الاسلام وشرعه من SN‏ 
کنفه بحیث تصقو لهم موارد الطماذينة وتضةى عليةم ماايدن 
السكون والدعة . واجابتهم الى ما سالوا غيه من كتب مان ن 
یخلد حکمه على الاحقاب ويتوارثه الاخلاف منوم E e‏ 


کا لفن٠‏ 7 قاش 
حمیعا آمنون بأمان الله عز وجل وأمان نبيه محمد خاتم السبيون س 


چ 


o e اهل الذمة‎ 


المرسلين ب وعلى اله الطاهرين وأمان أمير الممنين على بن أبى 
طالب » سلام الله عليه وأمان الائمة من آباء أمير المؤمنين سلا 
أیل عليهم هذا عل نفوسکم ودمانکم وأولادکم وأمو الكم وأحسي الك 
واملاککم وما تحويه أيديكم ۾ امانا صريحا ثايتا » وعفدا E‏ 
باقيا فثقوا به واسكذوا اليه وتحققو! ان لكم جميل رأآى أمير المرّمنين 
وعاطفته رذصرته تحەیکم > و عصمته تقیکم > لآ يقدم علیدم يسو : 
أحد ولا تتطاول اليكم بحضرة يد الا كانت زواجر أمر الؤمنين 
مقصرة من باعة وعظم انكاره مضبقا فيه من ذراعه والله عون أمير 
المڙمنین على ما تعتقدونه من صلاح لسکان اقطار مملکته ومن له 
وسدلة الڈواء ف کذف دولته وایاه دسستشهد على یا اماد مسن 
أمانة لكم وعهده الذی يشرفه طرفكم وکفی بالل شهیدا ولیقرر فی 
أيديهم حجة بما أسبغ من النعم عليهم إن شاء الله وكتب فى شعبان 
سنة ٤١١‏ ھ» ر( ٤‏ ۰ 


SYA 


ا )ادس اأر اب 


تواقيع برئاسة آهل الذمة الدينية 


النصارى الملكانيين وأخيرا رئاسة القبط اليعاقبة . وتبداأ تو اقيعدم 
دائما سعبارة « أما بعد » حمدا لله » ونذكر أمثلة لهذه التواقيع : 


أولا : توقيع برئاسة اليهود ثم وصية موجهة الى هذا الرئيس 
الديذ 
ينی . 


« أما بعد حمدا لله > على أن جعل ملاحظة هذه الدولة 
القاهرة لجميع الك ناظرة واحسانها لا يغغل مصلحة لأولى الأديان 
غاثبة ولا حاضرة والضلاة على سیدنا محمد الذی جعل ذمته وعهده 
وفيين لكل نسمة مؤمنة وكافرة » فان الله تعالى لا مد رواق عدل 
هذه الأيام الشريفغة على کل معاهد من متقرب ومتباعد › وساوی 
بينهم فی النظر الذى صدق الرأى » وصدق الرائد ‏ اقتفى 
جميلها ان يسهم لکل من أهل الذمة أوفر نصيب ٠‏ وألا يقال لاحد 
منهم من الاجحاف ما يريب »> وان لا تكون أمورهم مضاعة ١‏ 
ولا تعبداتهم مراعة » ولا شرائعهم غير مصونة » ولا أحكاميم عارية 
عن حسن معونة وكانت جماعة الیهود وان کانوا أولى غى ؛ رصدق 
النصارى فيهم وصدقوا فى النصاری من انهم ليسوا على شى 


TF 


لا بد لهم من مباشر يأخذهم بالأمر الاحوط والناموس الأذ.! 
وا التى عليهم تشرط » وكان الذى يختار لذلك ينبغی ان 
5 يکون اله من كبر ألكهنة وأعلم الاحبار وممن عرف من دینوم 
ما لأجله يصطفى وله يختار وممن فيه سياسة تحجزه عن 
امضار * وتحجبه عن الاستنفار ٠‏ وکان فلان الرئيس هو امتميز 
سهذه الأوصاف على أسناء جنسه وله وازع عن نفسه ورادع من 
حسن حدسه وخدمة فى مهمات الدولة » يستحق بها الزيادة في 
أنسه “ وهو من بين جماعته مشهور بالوجاهة موصوف بالنباهة 
ذو عبرانية حسنة التعير ودراأسة لكتب اهل ملته على ہا يها 
من التذيير 2 لآ برح ډرقب الملة والدمة ٤‏ ویرعی للمعاهدين الحرمة 
ان تفوض اليه رآسة اليهود الربائيين والقرائين والسامرة على 
عادة من تشدمه . فلیباشر ذلك مستو عیا مور هم کلھا مسىتودعا 
دفها وجلها » مباشرا من أحوالهم ما جرت عادة مثله من الرؤساء 
ان ياش مها ٤‏ غر مفرط فی ضبط اموس من نواميس.الملكة > 
ولا مفغل الانكار على من يتجاوز ذلك الى موارد الهلكة ومن نعل 
ما يتفضی بنقض عهده فعلیه وعلی مستحسنه له من القاتلة ہا يتعطط 
به کل من يفعل ذلك من بعده بحیث لا یخرج أحد منهم فی کئيسته 
ولا فی یهودیته ولا فی منع جزيته عن واجب معهود . ومن خالف 
غوراء ذلك من الأدب ما تقشعر مئه الجلود > وما جعلهم الله فة 
للمسلمين الا حقنا لدمائهم فلا يبيحها أحد منهم فتجتمع له مات 
أهل الاديان من اعدائهم بأعدائهم س والوصايا كثيرة وانما نختها 
اللخصة وفيها من حساب الاحسبان ما تغدو به أيام. الامهال لهم 
ممحصة. ٠‏ والله يوفثه فى كل تصرف مرغوب 4 وتأذف من مثلسه 
مطلوب بمنه وکرمه » )۸٥(‏ . 


حجماعثه ولم شملهم باستطاعته والحكم يهوم على قواعد ملته 
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وعوائد أئمته ٠‏ فى الحكم اذا وضح له بأدلته ٤‏ وعقود الإنكحة 
وخواص ما يعتبر عندهم فیھا على الإطلاق »> وما بفتقر فييا الى 
الرضا من الجائبين فى العقد والطلاق . وفيمن أوجب عنده حكم دينه 
عليه التحريم وأوجب عليه الانقياد الى التحكيم وما ادعو نيسه 
التواتر من الاخبار والتظائر على العمل به مما لم يوجد فيه نص 
واجمعت عليه الاخبار . والتوجه تلقاء بيت المقدس الى جهة 
تبلتهم ومکان تعبد اهل ملتهم والعمل فى هذا جميعه بما شرعه 
موسی الكليم والوقوف ممه اذا ثبت انه فعل ذلك النبى الكريم 
واقامة حدود التوراة على ما انزل الله من غير تحريف ٠‏ ولا قبديل 
كلمة بتأويل ولا تصريف واتباع ما عطوا عليه العهد › وشدوا عليه 
العقد وابقوا فيه ذماءهم ووثوا به دماءهم وما کانت تحکم په 
الأنبياء والربانيون > ويسلم اليه الاسلاميون منهم ويعبر عنه 
العبرائيون . كل هذا مع الزامه لهم بما يلزمهم من حكم اثالهم اهل 
الذمة الذين آقروا فى هذه الديار > ووقاية انفسهم بالخضسوع 
والصغفار وعد رۋوسهم بالاذعان لأهل ملة الاسلام وعدم مضايقتهم 
فى الطرق وحيث يحصل الالتباس بهم فى الحمام وحمل شعار الذمة 
الذى جعل لهم حلية العمائم » وعقد على رؤوسهم لحفظهم عقد 
التمائم › وليعلم أن شعارهم الأمصغر » موجب لئلا يراق دمهسم 
الأحمر ؛ وانهم تحت علم علامته آمنون وف دعة أصائله ساكنون 
ولياخذهم بتجدید صبغه فی کل حین ولیامرهم بملازمته ملازمة لا تزال 
علائہها على رعءوسهم نتبين وعدم التظطاهر ما يتتضى الناقضة أر 
يفهم منه المعارضة أو يدع فيه غر السيف ٤‏ وهو اذا كلم شديد 
المعارضة . وله ترتيب طبتات أهل ملته من الاحبار فمن دونوم 
على قدر استحقاقهم وعلی ما لا تخرح عنه كلمة اتفاقوم و له 
الحديث فى جميع کنائس اليهود المستمرة .. المستقرة بايديهم ٠ن‏ 
ہا تأكد بعده لطول الزمان من غر تجديد 


حين عقد عهد الذمة ثم 4 
مما لم تعقد عليه الذمة 


متجادد ولا أحداث قدر مثزید رلا فعل شىء 


IA 


ودقر عليهم سلفهم الأول سلاف هذه الأمة وف هذا كفاية ونشوی یله 
وخوف پأسنا راس هذه الأمور الهمة » (ل۸) . 


البطرك اللكانى مهذا نصه : 


أما بعد » حمدا لله منوع الاحسان * لأولى الأديان »› 
وم صله ومفرعه لكل طائمة ولكکل انسان والصلاة على سیدنا 
محمد الذی آباد الل به من اباد وآٻان من عهده وذمته من آبان _ 
غأن الطائغة اللكية من النصارى ما كانت لهم السابقة فی دینهم 
ولهم أصل الرئاسة والنفاسة فى تعيينهم وما برحت لهم فى الكلاءة 
والحفظ قدم السابقة ورتبة بملوكهم الرومانية سامقة ومازالت لهم 
خد الول ال اغراضها متساوقة ومتسابقة ولهم جوار مشكور 
وتبتل مشهور وعلیهم وصایا من المموك فى كل ورود وصدور ولهم 
من نفوسهم مزایا تستوحب احترامهم وتستدعی اکرامهم وکان لا بد 
لهم من بطريرك يلاحظ أحوالهم اتم الملاحظة ويستدعى لهم من 
الدولة آعظم محافظة ویحفظ ذوامیس قبیلهسم ويحسن دراسة 
اتاجيليم ويعرغهم قواعد معتقداتهم ويأخذهم بالدعاء لهذه الدولة 
الغاهرة ف جمیع صلو اتهم ويجمعوم على مسداد ويفرفهم على مراد 
وكان البطريرك فلان هو المتفق بین طائفته على تعبينه والجہ 
على اظهار استحقانه وتبیینه والذی له مزايا لو کان فيه واحدة 
منها لكفته فى التأهيل وارفعته الى منصبه الجليل فلذلك رسم : 
۹ برج یعطی کل أحد قسطه > ویدخل کل لأآیو ايه ساجدا وقائلا 
خطة س أن يباشر بطركية النصارى المكية على عادة من تقدمه 
من البطاركة السالفة بهذه الدولة . 


فليحط أمورها الجزئية والكلية والظاهرة والخفية » 
ولیأخذھم بما يلزمهم من قوانين شرعتهم وکل ما يريدون من حسشنن 
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سمعتهم واما المديرة والبيع والكنائس التى للملكية فمرجعها الى 
صونه وأمرها مردود الى جميل اعانته وعونه والإساقغة والرعبان 
فهم سواد عين معتقدة رخلاعصىة مفنقدة قلم يخلهم من نبجيل وحسن 
تأهيل . وتتقدم الى من بالثغور من جماعتك بآن لا يدخل آحد منم 
فى أمر موبق ولا مشكل موثق ولا يميلون كل اليل الى غريب من 
جنسهم وليكن الحذر لغدهم من يومهم وليومهم من أمسهم ؛ 
ولا يشاكلون رسولا يرد ولا قاصدا يفسد وطرق السلامة أولى 
ما سلك ومن ترك الدخول فيما لا يعنيه ترك . هذه جملة من ألوصية 
لامعة افلح ۔وآھتدی من بھا واستذار ورشد من لھا استشسار ' 
والله بوفق فى كل مقصد تروم ٠‏ وبجعلك بهذه الوصايا تقول 
وتقویم » (۸۷) 


وأخيرا توقيع لبطرك اليعاقبة وهذه نسخته : « أما بعد ٠‏ 
حمدا لله ٠‏ الذى أظهر دين الاسلام على الدين كله وأصدر آمور 
عدله والشهادة له بالوحدانية التى تدل على انه‌الواحد الأحد الذى 
م یاد وام پولد ولیس شىء کهڌله والصلاة والسلام علی سیدنا 
فى علم الله من قبله ووسيلته فى التوراة من غرور الشيطان وخذله 
والذی أطغاً الله ډدبرکته ذار ذمروك عن ابراهیم وجعلها ردا و سلاا 
واجله من اجله وپش به عیسی ابن مریم عبد الله وابن مته ` 
وأئر موسى بن عمران كليم الله بنضله وعلى آله الطاهرين الطيبين 
من فروع اصله واصحابه سامعی قوله وتابعی سبله » فان الله 
تعالى ا ارتضى الاسلام دينا وافضى باللك الينا وقضى لنا ف 
البسيطة بسطة وتمكينا وأمضى اوامرنا الطاعة بسمول اليسن 
شمالا ويمينا لم نزل نولى رعايانا الاحسان رعاية وتوطيئا ٠١‏ ونديم 
لأهل الذمة منا ذمة وتاأميتا . وكانت طائفة النصارى اليعاقبة 


LEY, 
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سیدنا رسول الله عاد أفخءل الےلاة والسلام و لايد ن بطرك‎ 
. :رجعون اليه فى الأحكام ویجتمعون عليه فی کل نقض وابرام‎ 


ولا كانت الحضر السامية الشيخ الرئيس المبجل المكرم 
الكافى المعزز المفخر القديس شمس الرثاسة عماد بنى المعيودية 
كنز الطائفة الصلببية اختيار الاوك والسلاطين فلان وفقه الله هو 
الذى تحرد ودر هب وأحهد روحه والفلب وصاام عسن الأكل 
والمشرب “ وساح فأبعد ومنع جغنه لذيذ المرقد ونهض هي خدية 
طائفته وج وخفض لهم الجناح ٠‏ ويسط الخد وكف عذهم اليد 
واستحق فيهم التبجيل لا تميز به عليهم من معرفة أحكام الانجيل 
وتفرد اقتضفی حسمن الرأى الشريف أن نلقى اليه أمر الغرقة 
ونفوض ٠»‏ ونبدلهم عن بطريكهم المتوف ونعوض . 
مراحمه لاذزال آهل کرم ھا دیعتها مرعية غير مراعة أن يقدم الشيخ 
شمس الرثاسة المذكور على اللة النصرائية اليعقربية فيكرن 
بطریرکا علیها على عادة من تشدمه وقاعدته بالديار امصرية والثغور 
السوا ولا بماك نفسه الهوی وليتمسىك بخوف الله قعالی ان فعل 
أو نوى أو أخبر عن الحواريين أو روی ۰ فالعلیم مراقب ٠‏ والعظيم 
معاقب والحكيم أمر أولى العقول بالفكرة فى العواشب .. فلستون 
الانصاف بين القوى والضعيف والحاضر والغائب وليقصد مصلحتهم 
ولیعتمد نصيحتهم وليمض على ما ڍدينون يه بيرعهم وفسوحهم 
وتواريثهم وانكحتهم وليقەم عاهريهم ليسمع دعاویهم رلیلزمهم من 
دینھم بہا وجدوه ء٠‏ وليتبع سبيلى المعدلة ملا يعدو اة اليه 
أمور القسيسين والرهبان فى جميع الديرة والكنائس بسائر البلدان 
ولا يعترض عليه فيما هو راجع اليه من هذا الشأن . ولا يقدم 


VE 


منهم الى رتبة الا من استصلحه ولا يرجح الى منزلة الا من رشحه 
اليها ورجحه متبعا فى ذلك ما بينه له العدل وأوضحه مرتجج 
الرتبة ممن لم تكن الصدور لنشدمته منشرحة مجمعا لفيره فى الايراد 
والأضدان على امياد المملحة وقد أوشحنا له ولهم سبيل النجاة 
فليقتفوه وعرقناهم بالصواب والخيرة لهم ان عرفره وليسال الله 
ربه السلامة فيما له فل وة كوه وال اا الرية 
اعلاه ) (۸۸) . 


المنشور الذى أصدره الخليفة الفاطمى الفائز الى رهيان 
طور سيناء » ويتضمن رعایتهم والمبالغة فى اعزان جانبهم وتسهيل 
مطالبهم وتحفدق رغباتهم ايعاد الحيف عدهم « وذلت ف ةة 
۱ ک ” مایو )وة ٦‏ م وھی الوثیقة رقم ٠١‏ ہیں رثائق 
مكتبة دير سانت كاترين وهذا نيا : 


RE‏ الخليفة الفاطمى الفائز بنصر الله الى اون 
أسفف دير س ياء ور هبانه ¢ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


منشور ٥‏ تقدم يکتبه فتی مولانا 

الحمد لله على نعمائه 

وسيدنا الامام الفائز بنصر ال 

أمیر الؤمنين صلوات الله عليه وعلى 

آبائه الطاهرين وأینائه المنتظرين 

اميد جل الك العام را اة 
کاشف الغمة ٠‏ امبر الجيوشس » سيف الاسلام 
عنان الانام » كافل قضاة المسلمين : 
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ی ا ارات 
طلائع الفائزی وتضمینه 
کا ا کات 
وتعقبة آثارها والمنع من الاستقرار 
عليها » وتأكيد انكارها » ورعاية من ` 
بحتوى عليه نطاق مبلكتنا من اهل الذمة 
واعتمادهم بما يسیغ عليه ملابس 
الحنو والرحمة > تساوى فى عدلنا 
الصغير والكبير > ويشملهم من حسن 
N SIE EEE‏ 
کل مستصعب عسیر ٠‏ وأنھی 
الى حضراتنا » استفرار انطون اسف 
طور سیئاء بما يقصده به الولاة من 
الاجحاف ٠‏ ويعتدونه به من الحيف والاعتساف 
ويلتمسونه من جهته من رسم أحدثوه وهو 
عشرة دنانير وبساطان » فان 
ذلك قد قضى له ولن معه من الرهبان بالاضرار 
واجحف به وبهم التمادى عليه والاصرار 
انكرنا ذلك على معتمديه وذممناه من 
قصد قاصديه وخرج آمرنا بايداع هذا 
المنشور الآمر بازالة هذا الرسم وتعقيبه 


والنع من التماسه من هذا الاسقف والحذر 
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من تناوله من جهته واعتماده بالرعاية 
واللاحظة والفونة والرافدة وة 

فی اعزآز جانبه وتسهیل مطالبه 
وار کب و ھن ر 

أو جاره » واجرائه على القوانين المرضية 
والاوضاع الختارة 

فمن قراه أو قرىء عليه من كافة الأمراء 

الولاة بالحصون الطورية _ ادام الله عزتهم _ 
فليعمل بالمثل فيه وليتنبه الى ما يوصيه 

حکمه ويقتضیه ولیحذر من تجاوزه 

ويعد به وليقر منجن حجة له لمودعه 

سخ ف ديوان المجاس الفائزى السميد 

ان شاء اله 

وال را لانن 

ان شناء اله تعالی فی شهر ربیع الآخر من 

سنة : احدى وخمسين وخمسمائة 

الد و “ وصلى الله على سنيكنا محمد تبيه وسلم 
تسہلیہا 

حسدیی ‏ الله ونعم الوکیل )۸٩(‏ ۰ 
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الأحسق اأسادس 


کات اة ق العهر الان كى ا لى 
أحد البطركية بعد توليه الاسقفية ونلاحظ هذا التقليد فى الكنيستين 
اليعقوبية واللكانية على السواء . لما خالف ذئك البطرك اللكانى 
E A UE ENE E a E j|‏ 
ثم صير بطركا لائطاكيا ىسنة۳۹۷ه استنكر ذلك البطرك ايليا بطرك 
المأكائيين فى مصر وطلب منه محضرا يوضح موقف عامة اللكائيين 
ا ف انطاکیا ەن تولیه. و امنصب .السدينى ۰ 


AE EE ES e بسم الله الرحمن‎ « 

ا كى البة التاوى ى الرة, الف ف الروخاتة من 
ا ال ب هة اة يكر ا اة ی 
وأول رنسله يوم السبت السابع من كانون الأول ؛ عن سلامة بيع 
اله المقذسة أولادهاقبلى وسلامتى من بعدهم والحمشد بت على 
ما من وأولى وهو امسئول أن يتم ابال نستره على هذا الشعب 
وأكمال نعمته على هذه الأمة قبلى وقبلك ٠‏ وقبل كل راع استرعاه 
ف کل موضع ۱ رتضاه پمنه وکرمه ۰ وقد وهنل کتابك اھا الأب 
الروحانى الطاهر على يذ انبا يوحنا' الراهب المنفذ من مسكتنا 
الى قدسك . واحطت علا بمشتمله وسررىت بأخبار سلاہتنك 
وما استدلات عايه من الاستقامة قبلك . ثم طار بعد ذلك فكرى 


E 


وتعسف ذهنی وذهل عقلی * وتقطعت خواطری متأملا ما کته 
غير مدفوع وانکار غير منکر ٤‏ والاجتماع بما لا يساغ وفعل ما لا 
يلیق ۰ وقد کان ینبغی اذ يتعذر فيه عبور الطيور من جهتنا الى 
جهتكم فضلا عن الرسل والكتب الا کنت تکتب بما کتبت به دون 
لا ینکر وقاعدة لا ینسب اهلها الی هوی ولا غی ) ولا ےا 
ا ا کی ا کن پیر ب ا 
اراسيس ولا فساد مقالة ولا نقص سنة ولا حالة غير معرونة . 
والذی جری هو آمر صغر حالی عنه ویعد مرضعی منه لارتفاعه 
عنى » وعظمة على » وقلة قيامى به وتفاوت نقص استحقافى له > 
ال ا ن ین وا ای بی ایا اکا أصحابی ورضی 
یه تسعبی وامضاه رۇساء الدولة وعرفه علماء اإلة ف امدينة 
العظمی التی علیھا یعول ومنھا یقتبس وکیف يجوز آن ینکر واد 
ما تجتمع عليه هذه الطبقة وترضى به هذه الأمة . وهو أمر مشهور 
عندنا مستعمل بیننا على قديم الزمان الى حيث انتهينا . 


« والذى ذكرته أيها الأب الروحانى فى هذا الباب انا إ 
انك لم تذكره الا لبعد العهد بهذا الحال ببلدك ولعدم الكتب الك أ 
تثبىء بمثله فى ناحيتك ولقلة من يستعملها ويقتبسها فى موشع اك 
للأحوال التى دفع اليها أهل تلك الديار مما نسال الله المعونة عليه 
واذا آنت رجعت الى الفحص عن ذلك وجدته أمرا لم يبدأ منا » 
ولا يتناهى فينا . وذلك إنك تجد القديس انسطاتيوس بطرك 
مدینتی هذه وقد نفله السينودس امقدس بنيثية من حلسب الى 
انطاكيا ٠‏ ووجدت القديس ملاتيوس منقولا من لاريصه الى 
e‏ “ ومن حلب الى انطاكيا . وقد حضر السينودس الثانية 


9° 


بالقسطنطيئية . ونقل القديس غريفوري وس الثاولغى من ذازينزو 
وکرسه غل کرسیها وو جلت آودکسیوس قد نقل من بیروت 
الى نيشوميدية ومنها الى القسطنطينية ٤‏ ووجدت جماعة آخرين 


منقولین الى مواضع عة `° 


١‏ هذا بعد ماربطرس السليح الذی هو ساس البيعة ورأس 
الشريعة ومقامه اثنتا عشرة سنة بانطاكيا وانتقاله بعد ذلك الى 
رومية وكفاك به من شاهد وتناهی بمن ذکرناه قليلا من کثير 
قدوة يقتدی بها واصلاح یرجع اليه وأذا کان ذلك كذلك ققد 
عرفت منها أيها الأب الروحانى ما طلبته ووحدت ما ابتفیته اذ کان 
التاسك فی کتابکم أن یوجد فی هذا الباب اسل يرجع أليه وطريق 
تفسح لك فى قبول الكسس ورفع الاسم ولا سيما مع علمك بأن 
هذا ليس هو ها فدهو النه حاحة روزي و انها يراد ية انحاد 
البيعة المقدسة بالروحانية . ومن طلب أن يتحد مع قدسك ويشارك 
خدمتك فليس يجوز ان تنفرد عنه بالحجج التى احتججت بها 
ويتضح حلها » ويقوم البرهان بصحة غرها . 


« من ذلك تشبیه هذا الأمر بمن تزوج ابنة ثم تركها واخذ 
والدتها »> وقد ارتفع الكهنوت الالهى عن التشبيه بالترويج البشرى ٠.‏ 
ولو لم يكن الأمر كذلك لكان اذا توف استف وکان له اخ يستحق 
رئاسة لا يجوز له أن یرجع موضعه کما لا يجوز للأ ان يأخذ زوجة 
اخیه بعد وغاته › والتشبیه بمن طلق امراة واخذ فرها يبعد أيضا 
ا نن يفوا ليخ أن هبه واا ل کن ر ال ن 
يصير عليها غ استفین کہا لا يجوز للمراة أن تتزوج أكثر من 
زوجین . ماما قول المد اأتم بائه من تللق انراته فقد عل 
أن تشجر ومن تزوج مطلقة انه ينجر .. نلم يكن معولا على ااگمتو 
وانما کان کلامه على الیهود نا حضروه ومجربين له قاراهم يعسد 


o 
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طباعهم عما يوجبه ناموس الطبع اللطيف والعقل الحصيف ن 
امحافظة على الزوجة البشرية والتمسك بحبها لأجل ان الاثئين 
قد صارا جسدا واحدا كما قال الكتاب حتى اظهر OT‏ 
الى أن قالوا ٠‏ لقد كان أخر للرجمل ألا يتزوج بالكلية . 

كان كذلك فأى مناسبة بين هذا المعنى وبين الكهنوت الالهية 
ھی درحات تتراقى من الدون الى التى فوقها . فأما تشبيه هذه 
الدرجات فى طفمات اللائكة ال کل ی ا و 
ولا تتعداه الى غيرها فهذا أيضا مما لا يشبه فى حل النقلة .واا لم 
يكن بالجائز للانغنط أن يصرر ايبود ياكن ولا للايبود ياكن أن يضر 
تاما ولا للتام أن يصير قسيسا ولا للقسيس أن ينتقل الى ما فوق ٠‏ 
فأما تشسبيهها بالنجوم فان الكواكب لازمة نظامها ومو اضعها لا ينتقل 
أحدها الى موضع غيره فهذا أيضا بعيد لا يليق لأن الكواكب 
اچرام غبر ناطقة › رتب البارئ کل واحد منها فی موضعه ٤‏ وجعل 
طبیعته لا ڌڏ تتفير عن حالته . فأما الانسان فانه جعله حیوانا ناطقا 
متحرکا من حال الى حال » ومن آمر الى أمر . والخليق به أن يكون 
انتقاله الى ما هو اشرف وحرکته الى ما هو اعلى ٠‏ فمن هذا .جاز 
E‏ . وقد شامت الشواهد هذه الحال ۰ 


« فما ما التمسته أيها الأب الروحانى من احضان محضر-من 
امدينة الشرينة يذكر فيه كيف جرت هذه الحال والرضا به . فلم 
يجر بذلك رسم برلا فعل هذ" من تقدمنی فافغلة انا بعده ولؤ 
٠‏ الطريق فى هذا الوقت.الى ما هناك . فقد كان ذلك سهلا . 
٠‏ ائفاد خطوط كهنة الكرسى وشیوخه بالرضا هذا نرد أن ينښکڙن 
او لم يتم بالامر ؤحينئذ تكون.الشنبهة لاخشة فى مثل هذا . اهنا .بعد 
تمامه ومضی سنته عليه فأنت تعلم انه لو لم يحضل ف الأول خطوط 
ويقع اجماع ورضا قبل الترجه الى المديثة المتملكة لما كان تم ٠‏ 


Yo 


« وکان بعد تمامه اضطراب ولم یقع بعده سکون فنحصسن 
كنيستنا بحمد الله واحدة والمشاركة فيها من كل جهة واقعة والحبة 
بين أولادها تامة كاملة وليس ها هنا خلف ولا انفراد ولا انشقاق 
ولا حال فيه شبهة تحتاج الى انفاذ ما التمسته وطلبته مثل هذا فى 
غير موضعها تجرى مجرى العاياة والاجابة الى مثل ذلك نقص 
وايقاع شبهة ‏ ناما الحق بالمودة الالهية والاليق بالاحوال الروحانية 
ان تدع التماس ما لم تجر العادة بالتماسه والاحتجاج بما قد بطل 
وبمثله والرجوع الى الواجب نى توكيد المودة وأتمام 'اتحاد الخدية 
والمشاركة حتى يزول الشك ويرتفع سبب الفساد ولا يقع فى البيعة 
انشقاق . 1 


« وائت يها الأب الروحانی تأتى فى ذلك الواجب وقد أردت 
انغاذ البركة على ما جرى به الرسم والعادة ولم تتاخر الا لبعد 
الطريق وصعوبة الوقت وانا ارصد الفرصة لائغاذها واراقسب 
فود من يصلح لحملها وانغذها واتبارك باصدارها . وانى فى ذلك 
على ااه الذی آنا قلق لتاخره . وانت ایا الاب الروحانی تأتى 
فى شبولها عند وصولها » ما جرت فيه العادة التى تتبع الروحانيات 
ولا ينقصها تأخبرها ولا یزید يھا تقدمها مع ایاج بكتابك عاجلا 
متفهتا ين لخارك واتتقامة اخوال من حلت ما افر اة ٠‏ ون 
حاجاتك ومهماتك ما آقوم نيه لواجب الودة والاخوة الروحانية 
وامشاركة به ان شاء الله سلام ربنا والهنا يسوع المسيح يكون 
معك وعندك حانظا وہواتیا وکانيا ومشددا من الآن وال كل 
اوان والی دهر الداهرین آمین » )٩۰(‏ ۰ 


اهل الذمة ج ~~ fe‏ 


اللحق السابسع 


ا 


OTE 


( نظمھا سنة ۸٤۰‏ هھ فى أحسد عتر ومائتی بيت ؛ وذكر 
ان اور من بارت مر م ری ) : 


قال الفقير العبد ابو الببلاغ 
الحمد لله الذى مدان 


اهدى الهدى وانزل القرآنسا 
خد 0 ا 


E TEE 


فأخذل الله بته اللتاس 
و ظهر الاقطار مم بالنبسی 
لاسيما الفاروق أعنى عمرا 


ايد أحكام الرضا الشرعية 


فل او وااتشاري ها 


o£ 


عبد الغنى المشهور بالصبنر 


الى الهدى والدين واحتبانشس 
LOT AEA OEE‏ 


ا نة عل ااا 


أعداه وعابدى. الاوثان ا 


من کل طاغ يعبد الأصتنام 


اة انات أل اة 


وعدلا يصوغ نصه لا ظلا 


؛واجب على جمیع RE‏ 
ان نصيحة الوك واجبسة 
وواجب على اللوك يقبلوا 
کہا اتی فی محكم الترآن 
وما عليه كانت المصحابة 
E E E‏ 
فهو بالشروط عليهم لازم 
وروی اة الحفااظ 
فهم أبو يعلى الفقيه اموصلى 
ا ا و 
نمقنضی ما اتفشت آراۋھهسم 
حسب سؤالهم التجسل غنم 
وذاك فى خلافة الولى عنسر 
فی خمیس کان بعذ عشر 
شالوا ارفموا القتال عن ملتنا 


بأن لا شحدث قط بتية 
برسم ديرة .ولا کنب دة 


كلا ولا قلاية: وصونعسة 
ول تعيد وضع Le‏ تهدا 


مليهم فى كل وقت راتبة 
ERN ERE‏ 
لا يبدلون آخرة بالاولي 


فى المسند والبيهتى فاجتلسي. 
بستوضسح ازادى الحوضوى 


عليه حتی يحقنوا دماءعسم 
کن واه واد الو 
ك الا اا ي 
من هجرة الشغيع فى الخشر 
وشرطنا لكم على اتفسنا 
توضع فى مدينة أو تريسة 
اذ. نحن تحت الذمة الحرية 
لراهب خضل به من تبعة 


نها الى الحال الذى. تقسدم 


Noa. 


و ع اشرب الارن 
بولا نعلىی منزلا 
ولا شعانين جميعا نرج 
:ولا نعمر أبدا كنيسة 


يۋوينا 


بولا ولا ولا ولا ولا ولا 
وان . يقوموا . بقزى القراء 
وان يقوموا چمعهم فيا 
وان أرادوا يجلسوا اخلینا 
بو لا اشيه بهم ف الناس 
کلیس فقسو ة ذی عذية 
ونېدي, نعلين وفرق شع ر 
عم ولا رکب مٿن سرج 
کلا ولانتخذ السلام ا 
ولم یکن يحمله منا احد 
كلا ولا تفلم القرآنا 


عع جز ما قدم من رؤوسسنا 


oT 


معخفضاصوات وى القسوس 
على منازل الوحدينا 
بين ظهور المسلمين تدرج 
من نثض المساجد ا 
والتى تکرار ولاتيسم الى 
N N ES‏ 
لى ا ا 
لهم وکان فضلمهم . ملينا 
کال واتطليسة و الان 
أو عمة جميلة مقصبة 
ولا كثول سرهم والجهر 


مناولا ممن يلينا آبسدا 


بالعربية لمنع جازم 
اولادتا ابض با خت 
حرصا على ايمائهم وستر! 
ونلزم ما يعهد من ديننا 


بحيث ما كنا وان وأن وأن 
أن لا رقيقا عندهم يستعبسد 
ولا ننصر ولا نتسود 
ولا ینعم من یری دځولا 
وزاد فيه .عمر ولا أحسسد 
ونعطى الجزية ‏ صاغرينا 
وننتهى ٠‏ عن خدمة اللوك 
لدع ما يجرى على الاسلام 
فک ا عن ا 
ا 
مان بدا منا لكم خلاف ا 
E E E‏ 
وتستبيحونا على استحقاق 
معاندين وراينا فى الاشر 
ی را 
وان رکبتم فالحمير فش 
وان يشدوا لهم مناطقا 
وا کن و 
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حتى استقر القوم سرا وعلفة. 
جرا عليه سهم من يوحسل 
من الرقيق من له يستعبتند 
E 9‏ 
نقربه ان اسلم وبا جحد 
بالرغم عن يد بسلمينة 
والأمراء ونوى الوك 


فى ذاك من أمر بئى الليامى. 


الاسلام 


ثم على الباقين من بلتنا 
ملیه لا نیدی لکم عدوانا 
فيما شرطناه لكم انصافا 
نلا تكون ذمة فيكم لنا 
ما يستحقه ذوی الشقاق 
روی ابو عبيد أن عمسر 
مقادم رۋوسك وجززوا 
بالاکف خسفا لكم رخفضا 
وهی الزنانیں کارباب الشقا 
اخ چ E EE‏ 
بصحة اإنقول فى نظلامى 


oY 


وينتفى لذلك ‏ استيعاب ا 


غان- هذا منكر 'مالنسوف 
مڻ لى بمن ٠‏ يجيز. الاما ہا 


غاتح ۔قبرص. وحسز المسود 


لمعل .ان يرقى .اليجه علمسا, 


الله . رالصضجابة 
الامتام الاشرف 


يع : رسول 
اشم . .يردها 
لأهلها. وللذين مسوا 
ی -ملکه من غدږ من یعادی 
هم اليسهود وتصبسارى. خونة 
أعداء رسل الله واللائكة 
E EE‏ 
شم ثغار رحمة مولانا 
يغيرة من غير ما د 
من اليهود ااا الكفرة 
لأنهم قد E le A‏ 
أنفسهم فخارا 
الوحدين ا 


يرون ۰ ف 


3 ان اس ماع 


oA. 


يعلمه :يطالع كتابا 
لامشل الكرا 
على جثث الخبث اللئتسام. 
لهم وأا منغفسه معسروف 
اشرف اهل . عصره الهہاما 


فخذل. کل کائز :وجاجسد. 


يسہع اخبار : 
عضابة اكرم بها عصابة 
محتلب ال#كر. بفعل :يعرف 


فان يفعل هذا. يأسنن 
E E‏ 
قد حرفوا کلام. رب احسنه 
لامها يزيل راش: الا هة 
وهم على البعض قادرينا 
ا د تهر مل اهن الت 
E E‏ 
و ی 
والفخر لا يوافق الكفارا 
لأمة الله بۇمنىش ا 


وقد خکی سیحانه اخبارا 


نحن كما قد جاء نص الآية. 


وغير ذا من التحريات 
اذا قابلوها بالخلاف واعتدوا 
والتصد مع اقامة العاف 
من التسمى باسم ابراهيسا 
وباسم عیسی الروح ثم پونسا 
ان پتسسمی اسه نمبرانی 
ولا اسم يعقوب ولا ا 
ولا سلیمان ولا داور: 
ولا يسموا E‏ ما قد عبدا 
لانم من خيرة ا 
وکل بو کرم ونبسی 
و ا ك ا 
کہا حکی عنهم وقال قالوا 
E‏ 
كهثل غنطوز وعقب الليلكه 
ومثل لاشن ولاشن ودنسى 
ومثل كلبوز وبزبوز الحكزا 
ها معنا لا ولا رايتلا 


وفالت اليهود ‏ والنمسسارى 
وللذى يترؤها كنايبة 
ا اکرو EE‏ 
مع انپم ضلو ضلالا با اهتدوا 
الاراذل اللأام 


a E 
فمن رای ذاك رای نفاقا‎ 
رلا اسم ہنا ابدا تأكي دا‎ 
a 
اللفام‎ 


کون اقترانه بما 
والخر لا يوجد فى 
لا یتسمی باسمه تط غبسی 
عقوا به الآباء وا اة 
انا وجدنا كذبوا وجالوا 
ان تسوا باسم کل سال 
وكيلك ومصقعه ومسلکه 
وڼثل فوط ومثل مرون 
کسامری رایسهم كلب العزا 
ف جب المتقدية ا 


0۹ 


من علماء السير والأعلام 


کابن هشام واین اسحق الرضی وکاین نید الئاس ف ذاكارتفى 


E E 
فى منعهم من الاسامى الحسنة‎ 
ليدحضوا بالخزى صاغرينا‎ 
وبعد بعثة الكليم موسى‎ 
وف زمان المصطفى محمسسد‎ 
بهم من الانصار والصحايسسة‎ 
ولیس فی الاحبار »ن یسمی‎ 
ولا الحواريين رالتلامذة‎ 
ولا البطاريق الذين انوا‎ 
لا ملوکهم ومن توزروا‎ 
وهو الذى دد كتب التهامى‎ 
ولم يزالوا حافظين الشرطا‎ 


1. 


فى المسند والبيهتى فاجتلى 
نآل کر 95 ترا 
حثا على ذلتهم والمسكنسة 
لقبح أسماء موبخين سا 
پاشسخ تبى مرسل: من الأبسد 
ایضا وفی ایام بعث عیسی 
والخلفاء بعدهم وامقتلدى 
على طريق الحق روالاصابة 
ی کا ا 
ولا الذين ذكرهم فى ال مايده 
ولا اساقف ولا رهبان 
وسيس المالك ودبرا 
هرقل وبذا الفثار ملكا 
اليه يدعوه الى الاسلام 
محافظين لازمين الشرطسا 
طوعا مدی عهد زمان اللفا(۱ )٩‏ 


وباقى النظومة أشار فيها الى الوزراء القبط فى عبد الماليك 
وخروج اللموك على سنة الخلفاء من الصحابة وغرهم . وتلم 
من باقى المنظرمة › أن استوزار القبط فى مصر الاسلامية قد عاد الى 
الظهرر فى عص المماليك ٠‏ كما انتهجت سياسة استخدامهم فى اعمال 
الجهبذة والصيرفة . كما أتيحت لهم فرصة التشبه بالمسلمين فى 
لباسهم وركوبهم وهیئتهم. كما تسهوا بأسمائهم وبرزت ف مصر 


ئذاك بعض الأسر الذمية التى اشتهرت بمكانتها الرفيعة ف 
البلاد . 
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)١(‏ وقصة بد انتشار المسيحية فى بلاد الحبشة تتضمن سف فرومنتهوس 
في القرن الرابع الیلادی مع صدیق له یسمی ادیسیوس فی رکاب قریپ له 
یسمی بیروبپوس فجنحت بهم السفينة عند ساحل بلاد الحبشة فخرج عليهم السكان 
وقتلوا جمیع من فی الركب » ولم ينج منهم الا فرومنتیوس وصديقه ادیسيوس 
اللذان جنحا الى جانب شجر » وأخذا يصلیان ویتوسلان لی اھ بالدعاء بحمایتهما 
ونجاتهما من ایدی هؤلاء الأحباش ٠‏ فلما انتهى السكان من قتل من فى المركب 
ونهب ما وجدوه فیها راو! عند عودتهم الى داخل بلادهم هذين الرجلين ( فرومنتيوس 
وادیسیوس ) راکعین يتحبدان فلمسوا فيهما الطيبة وأشفقوا عليهما وقدموهدا 
هدية الى ملكهم الذى بادر بتحريرهما » وعهد اليهما بتربية ولديه » بعد ان 
أصبحا موضع شقته » وعند وفاة هذا الملك قاما بالوصاية على ولديه وادارة 
شئون المملكة حتى ادرك الأميران سن الرشد ٠‏ وحيئذاك رآى كل من فرومنتيوس 
واديسيوس الفرصة سانحة لها لنش المسيحية بين الأحباش يمختلف الوسائل شم 
عاد اديسيوس الى صور » بينما عاد فرومنتيوس الى الاسكندرية مسقط راسه . 
وروی للبطرك ائناسيرس ما حدث له مع صديقه هى رحلتهما وما قام په عن 
نشو المسيحية فى هذه البلاد ثم ساله رسامة اسقف للحبشة يلتف حوله المسيحيون 
بها فكان ذلك ٠‏ انظر > ايريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة القبطية ‏ الكتاب 
الول » ص 1۹۷ ٠‏ زاهن رياض : كنيسة» الاسكندرية فى افريتية » ص ۸۱ ۸۲ ٠‏ 


سعيد عاشور : بعض اأضواء جديدة على العلاقات بين مص والحبشة فى 


العصور الوسطى ؛ ص ۸ . ١‏ ( المجلة التاريخية المصرية » م ١١‏ » سذة 
4م( . 


TAY 


(۲) ايريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة انقرطية . الكتاب الثانى ٠‏ 
ن ۷ _ ۱۹۸ ۰ زاهر رياض : كنيسة الاسكندرية ٠‏ ص ۸۲ ٠‏ سعيد عاشور ` 
بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مص والحبشة » ص ٠ ٩‏ وقيل أن مجح 
نيقية المسكوفى سنة ٠٠١‏ م اكد تبعية كنيسة الحبشة لبطركية الاسكندرية ٠‏ ومدنى 
هذا ان الاجراء الذی اتخذه اشناسپوس كان تأكيدا وتنفيذا لقرار هذا المجعع ˆ 
انظ » امصدن الأخير » حاشية ص ٠ ٩‏ 

(آ) سحید عاشوں : بحعض اضوأء جديدة على العلاقات بين مص والحبشة . 
ص ۰۰۱٠۰‏ مراد كامل صلة الأدپ الحبشى بالادب القبطى.» ص ۷ - ۸ ٠‏ ويقول 
أنه قد دخل الحبشة فى سنة ٠٠١‏ م تسعة من الرهبان المصريين وقاموا نر 
الحقيدة الأرثوذكسية بين الأحباش رعرفوا بينهم بالقديسين التسعة وقام هؤاء 
بترجمة الكتاب المقدس وكتب الطقوس الدينية الى اللغة. الحبشية التى تسحي 
أيضا. اللغة الاثيربية ويسميها الأحباش باسم اللغة الجعزية ٠‏ انظر المصدر 
الاخير » ص ا ٠‏ ا . 

وما لا شك فيه انه كان لذلك أثره فى الأدب الحبثى ٠‏ قد انتقل الأدب 
القبظى .» 'بهذه الصبورة ‏ ثى عصیوں ازدهارہ الخدلفة أأى أاحيشة حيث اعتمل 
الإدب .الحيشى على ما يصل الى الحبشة منه » وكان ياميز بإلطايع الدينى ٠‏ 
ألان + كن الكو ٠‏ هن ب ا 
 )٤(‏ سعید عاشوں : يعض أضنواء جديدة عن العلاقات بين عصى والحبشة ؛ 

س ۱۱ ۰ 

() ایریس حبیب الممرى ؛ قصة الكنيسة القبطية > الكتاب الثانى › 
حن ۲۷٣۲‏ ۰ 

(ۃ) تاریخ اہی ضالح الارمنی » ص ٠١١‏ ` 

(۷) واستمن الطران من القبط حتى منتصف القرن العشرين الا ٠‏ 
عندما سمح البطرك القبطى للاحباش باختيار المطران من جنسهم ٠‏ وذلك بن 
وفاة کیرلس اى الطارة الهرن ا 2346 واوا الا 0 
على ايدى 'البطرك الرقمی ٠‏ ائظر ١‏ سعيد عاشور + بعض اضواء جديدة ن 
E. A. Wallis Budge : A Biatory e 1 i‏ 
pp. 158-159.‏ ,1 . , 

واخیرا! اقيم لهم بطرك فصارت کنيستهم اة تماما فی درجاتیا لگهتونيه 
عن الكنيسة المصبية ٠‏ 


r“ 


(۸) ایریس حبیب المصرى ر قمة الكنيسة القي اريه .لكاب الشانى 
ص ۲۷۱ ۰ e‏ غ 
0 تفن الت حي ١ل‏ ر 

2 ۲۸9 ۲۸ ص‎ ۷ + > ١١ م‎ ٠ ابن المقفع : سي الاباء البطاركة‎ )٠١( 

1 * YA ابن المقفع :سین الآباء البطاركة “.2 \“ ج ۲ : مر‎ (1١) 

(۱۲) نفس المصدر › م ۲ › ج ۷۲ > ص ۸۰ ۸۱ ٠١‏ الستکساں » چ ۷ . 
حر ۷ ؛ تبشر : تاريخ الأمة القبطية › ج ¥ ٠‏ ص ۲4۲ ٠‏ الشماس متس القعص . 
تاريخ الكنيسة » س ٠ ۸١‏ 
)١١(‏ ابن المقفع : سير الاآباء البطاركة » م ۲ چ ۲ » ص ٠ ۸١‏ الملسفكسار 
ج ۲ » ص ۸ ٠‏ وهكذا كان المطران فى الخيشة يلعب دورا' كبيرا فى تتويي 
الملك ٠‏ يقول أبي صالح الأرمنى > سس ٣۳۴ا‏ : » ان كلا من ملوك الحيبشة پتوج 
بتاج الملك فى بيعة اللاك ميخائيل وبيعة القديس مار جرجس تحت صورهما ٠‏ 
ولم يكن هناك تاج للملك بل كان المطران يبارك اللك ويضم. يده على راسه 
ریحنکه بمندیل من على راسة الى احناكه ویلیسه ثياب ديباج ۰ وکان هؤلاه. 
الملرك كهنة يقدسون الهياگل ٠‏ كما ان المطران القبطى كان هي الذى يتولى رسامة 
الكهنة والشمامسة ببلاد الحبشة . ١‏ : 

(€٤)‏ ابن المقفع : سير الاباء اليطاركة »+ ۾ ۲ » ج ۲ » ض ۸١‏ 8 الستكسار 
ج ۲ › ص ۸ “وقتل اللك المطران مينا وارسل فى طلب بطرس ليغيده الى. 
کرسپه ولکنه کان قد توشى وبقى: تلميذه الذى طلب من الملك السماح له بالخروج 
الى هصر الا ان الك رقض ذلك وارأده ان يحل محل معليه بطرس فسال. املك 
أن يخريج الى هص ليرسمه البطرك محلراتا لملحيبشة كا جرت العادة »> ولک 
لم ڀاذن له بذلك والبسه كياب المطرانية رغما عن اتفه واجلسه لیباشر مهام 
المطران بدون رسامته رسميا ۰ واستمر على ذلك حتى بطركية الأب فيلا تاوس ٠‏ 
انظ ٠‏ سير الاباء البطاركة ٠‏ م ٣‏ ج ٣‏ » صن ٣اا‏ ٤إ‏ . 

. ص ٣١ا ءي‎ ١٣ ابن المقفع ) سير الآياء البطاركة  م ۴ » ج‎ (٠٥( 

. ١١٤ تفس المصدر » ص‎ )١( 


)۷( سعید عاشور : بعض: أضدوآء جديدة عر العلاقات بین مس والحبشا ے 


س ١١ے ٣‏ 
)1۸( ابن المقفع سیر ا لاء البطاركة NS Y p<“‏ 
SE‏ 


(۹( تاریخ اپو صالح الأرہنى > ص YE‏ ۶ 
NS A e aS j‏ 
)١١(‏ أمحرا » اقليم من اقاليم الحيشة وهي اكير الأقاليم وصاحبه يحكم 
اکر بلاد الحبشة ٠‏ انظر » سعيد عاشور : بعض أضىو|ء جدیدة ۰ عن اأعلاقات 
بين مص والحبشة , حاشية »ص 1۴ ٠‏ 

(۲۲) ابن المققع » سير الباء البطاركة » م ۲ ج ۳ ٢‏ ض۲6 1-1 
١‏ ونضيف الى ذلك ان ساويزس لا وصل بلان الحبشة قاومه قوريل المطران 
السابق المغتصب للمطرانية ٠‏ الا أن ساويرس تمكن من التغلبً غليه ‏ فقبض عليه 
وارسله. الى الديار المصرية حيث ام امير الجيوش' بضرب عنقه ٠‏ تفس المصدر › 
a‏ 

(۲۲) ابن المقفع : سیں الاہاء البطارکة > م ۲ء ج ٣‏ ۲ ص ٠ ٣٣٣ ۲٢۰‏ 

۰ ٠ ۲٣٣ ۲۲۲ نفس المصتز ۰ ص‎ )۲٤( 

(۲۹) نفس !دن » ص ٠ ۲٤۷‏ 

Epa ASTANA نفس المصدر » ص‎ )١( 
ولعل الأمر اختلط‎ ٠ ويركد ان البطرك هو الذى أومى المطران ساويرس بذلك‎ 
الى ملوك الحبشة‎ ٠ عليه بين ما قام به ساويرس وبين طلبه من البظرك الكتابة‎ 
٠ وکہاں رجال الدولة بشان هذه العادة وغيرها من العادات‎ 

ز۲۷) ابن المقفع : سير الباء البطاركة ۲ ۾ ۲ »ج ۲ ۲ ص ٠ ۲١۲‏ 

(۲۸) اہو صالح الأرمنی › ص ٠.1۳٤‏ 

(۲۹) سعید ماشو : بعض اضواء. جديدة عن العلاقات بين مص والحبشة ؛ 
مں ٤‏ .> 

! ١١ س‎ ٩۰ تبشر : تاريخ الأمة القبظية » ج ۲ ص‎ )۳١( 

)۳( ابن المقفع : سین الباء البطاركة ۲ م ۲ ۲ + ۰۱ ص ۲۴ - ۲۹ ٠‏ 

(۴۲) ويشبه ذلك ما كان يفعله. سلاطين الماليك فی مص ۰ عن اصطحاپ 
الخقيفة العباسى معهم فى حروبهم الكبرى ٠‏ طابا للبركة ٠‏ وملا فى التصص ٠‏ 
اثظر : سعيد عاشور : يعض اضواء جدیدة ۰ ص ۱۳ ہ ٣ ۱٤‏ 

(ré) 1‏ آیریس حبیب امصرى : قصة | لكنيسة القبطية : الکتاب الشاأنى 6 
(pm‏ 4 ۰ ر ۰ 1 


1 


RENEE ARERR 


(۳( راهن راض : كنيسة ار فی افريقيا › ص ٠. ١١١‏ 


4 آیریس حبیب المری : قصة الكنيسة القيطية > الكتاب الثافى‎ (TT) 
Ye کر‎ 

(۳۷) نفس الممندں > ص ۱۷۰ _ ۱۷۱ ۰ زاهں رياض : 
AS‏ 1 


كنيسة الاسكندرية 


فی آفریقية › س 
: قصة الكنيسة ' المصرية » الكتاب الثانى . 


5 


(۳A)‏ _ ایریس حبیب المصری 
ص ۱۷۱ زاهر ریاض : كنيسة الاسكندرية فى افريقيا »> ص 1١١‏ * ' 
Quatremere : Memoires Geographiques et Historiques, (۳۹)‏ 
'T. 2, pp. 54-55,‏ 
وتبشس : تاريخ الأمة القبحلية ۰ ج ۲ ٠‏ ص ٠ لا١ ١١٤‏ 
IF Da aA ES SR (6٠(‏ 


(6١(‏ ابن الققع : سير الباء البطاركة ۰ م ۱ ۰ ج ۲ + صن ٠ 1۸٤‏ الأئبا 


ایسیذورس : الخريدة النفسية > ۲ > ص * 
(6(. ابن القفع : سير الاباء البطاركة ء م ١‏ ۰ ج۲ »ص4 
الانيا ايسيذورس : الخريدة النفسية » چ ۴ » صن ٠ ٠ 1۳١‏ 
(6Y)‏ ابن اقم تير اکنا البطاركة م AT A0 jar TR‏ کد 
et Hole, TF.2;‏ ا Quatremere : Memoires‏ 
PP. 56-57. ,‏ 
یغذاد.,ویرسل .نائ ,.عنه لیلی حکم مصی ۰ 
)٤٥(‏ ابن المقفع : سير الآباء EAE Ya a Ka‏ : 
: سین الباء الببلارکة ‏ م ۱ ۰ چ ۴ ۲ ص ۳۸۴ ۲۸8 ٠‏ 
e‏ تاريخ ا سا ألارمني ٤‏ ص NPE‏ 8 
)٤۹(‏ أبن الققع RE OS‏ 
( تس المي ع 2 : - و 
)+( زاهر ریاض : كنيسة الاسكندرية ي آفرنقا“ « ص 34 NV‏ م 
)ین اتلم سید یام ایا ن ج ۱ شی ا 
)٩۲(‏ تفس ! 1 
لمصدر ء ص ۹۹٩‏ س ١‏ ١لا‏ ایشسیسذورن : dl‏ 3 
التفسية ۲ ج ١‏ ء ہں إ۳ + ا Ree‏ 


7 


:)€( سیر الآياء البطاركة “م ۰۱> ج ١‏ › ص ٠ ٠۰۰١‏ الأنبا ايسیذررس : 
الخريدة النفسية › ج ۱ »۰ ص ۲۲۱ ٠‏ 
)٥٥(‏ ابن المقفع : سير الآباء البطاركة » ۾ ۱ ۰ ج ١ء‏ ص ٠ ١۴-١١١‏ 
الانبا ايسيذورس : الخريدة النفسية » ج ۰۱ ص ۲۲۱ ٠‏ ۰ 
.)٥١(‏ ابن .المقفع. : سير الآباء البطاركة »> م ۱ »> چ ۲ »ص 16١‏ ~~ 
»0 ۰ : 
(9۷) نفس المصدر » ص ٠.۱۸١‏ 
(0۹) ابن المقفع : سير الآباء؛ البطاركة » ۱ » چا ۲ ۲ ص ۲۱١‏ 7۷ 
ابن العفميد : تاريغ المسلمين ٠٠‏ ص ۹۸ - الانبا ايسيذورس : الخريدة النفسية: 
چ۲ ص ٤١‏ اا ٠‏ 2 
(۹) اين المقغع سیر الآباء البطازکة + م o۱‏ ج ۲ ص ٠ ٣ا۷ - ۴٣۹‏ 
')٠٠(‏ ابن المقفع : سیر الاباء البطارکة » م ۱ء ج ۲ ۰ ص ۲۲۷ - ۲۳۸ ٠‏ 
)1١(‏ نفس المصدں ‏ ص ۲٣۲‏ ا ٠ ۲٣٣‏ : 
(1۷) تفش المصدر »صن ٠: ۲٣۳‏ 
(1۲) تفس المصدر » ص ۲۴۹ س ٠ ۲٤١‏ 

)1٤( ٠‏ وتشين الرواية القبطية الى مدى حزن البطرك مرقص وقوله : « ما الذى 
نریع اذا كنا الزمان كله باتحناد واحد فى الأمانة ٠٠‏ فتظهر هذه المقالة العربية 
فی بيعة انطاكيا وهذا الوجع هى لى نن اجل أتحاد الارثوذكضبين التى نحن 
وهم متمسکون بها ولا سينا لقول بولس : اذا تالم عضو واحد من الجشد 
فقد تالم جميع الأعضاء ٠“‏ واذا تمبذ عضن واحد من الجشد فقد تمجد م 
چفيع ' الجسد » وكتب انبا مرقص“ الى يطرك انطاكيا ذ اتصل بنا ما قد بره 
الشنيطان فن بيعتكم ٠القذسة‏ من ضلال ايراهيم تحزنك بيعتنا وتجمعنا لذلك 3ن 
لمم تسمع من قبل ”هذه الأيام بشىءَ غريب "فى إتحاذنا ٠‏ بالامانة الارثونكسية 
وما جمعه الرب "وغل جُميْعتا بالثور الحقيقي وسيرنا الان مثل ما قد سبى سهيا ‏ 
ويقدمة كرامة أللك وفيا هو "ميتم بهذا قأم عليه شعب غريب وملك السب ٠‏ 
ولكن اومن من “ذلك الاك الد نحن أ متذرعون“ بشلاحه RES‏ 
e‏ کک ا اتتلوهم 
a E‏ ا ب الط ء طب الأجساد الذى يعرف 
وایدوھم لی ۔بمجاوزة دا با ابت ا9ن طبيب الإنفس ٠‏ وبتدد 
العلة فيها » بمعالجة الاعلة ٠‏ يعاغو! ويقووا د ي SE‏ 

TY 


a a 


تغلیم سينا المشيخ نبط الداء الذ للغدو ٠‏ والسانم لأبينا القدين” البازك › 
امین » انظ : ا 0 4 ٤‏ 
E TOE‏ 


ابن المقفع : سير الاباء البطاركة ,۾ ۱ ۽ ج ۲۷ ص ٣٤‏ ٤٤م‏ ا 


1٩(‏ )نفس ' المصدر » ص؛ ۲١۹‏ ی ٥٣٢‏ " وذلك نص- كتاب مرقص الى 
البطرك ديونيسيوس د مبارك الرب الى المجد الذى لم يزل فى كل حين مهتي 
بقطيعه وبيعته اللذين اشتراهما يدمه الطاهر ٠.‏ وعلم فى. البدء إن أبوتك . تصير 
ياسمه المقدس كما شهد ,عن بولس ان هذا يكن لى انا منتخب ياسمى امام الوك 
والأمم كذلك بارادته المقدسة اصطفانى لا سيما فى هذا الزمان الى اقتناه ٠٠‏ 
وأنا أسال الآن أبوتك ان تقدم صلوات ودعاء كثير الى السيد اسيع الرءوف 
النا ليهدينا بيعته » لانا قد افتقرنا جدا لان باحكامه غير المفحوصة يتم ما قد 
بدا ٠‏ وقال : ان الام «خلوا الى ميراثه ونجسوا هياكلنا المقدسة وجعلوا المدينة 
العظمى الاسكندرية » مثل محرس' »> حبس لما جرى من الحروب بينها وبين الأىم 
حتی ان قتلاھا لم يجدوا من يدفنهم ۰ واجساد کثیر منهم صارت طعاما : لير 
السماء ووحوش الأرض ٠‏ وبهذه الأفكا كان يتكلم ۰ لانه مثل ما كتب عن اورشليم 
خی ,دارج ارميا النبى > ا جرى عليها > بعد قيامة السيد المسيع لأجل ما فعلوه 
ييي الكفار ‏ ارسل عليهم طيطس. ملك الروم الكافر المجوس يفعل فيهم ما هو 
حثٹروع فی کتاب يوسف بن کریون الذی اهتم وجمع اخباں اليهود فى البيت 
الثانی ٠‏ ومن .أجل ذلك خرجنا من المدينة لا شاهدنا فيها لانهم لم يكثوا عن 
القتل والنهب والحريق ٠‏ وليس من يمنعهم ٠‏ ولذلك اخترنا ان نسکن فی 
القرية وندعى إلي السيد المسيح الهنا واردنا اعلام ابوتك ذلك ٠‏ ولكن حزن عظيم 
الذى. افترقوا .من البيعة بجريرة المسمى ابراهيم ولا اتصل بنا ان ان بعشا 
جنهم: طلب التوبة ويعودون. من ضلالهم فرحنا » ونسينا الارجاع المحيطة بنا ٠‏ 
لانه اذا کان اتحاد فى البيعة المقدسة وهى تحت السلامة تضاعفت عندنا التعم 
والان یا آبى القديس. نحن نعلم _رحمة السيد المسيح الهنا. الذى اتى الى العالم 
ايس لاجل الصالجين لكن من أجل الخطاة ء وافتح لهم الان باب التوبة واهدييم 
الى طريق الحق ٠‏ لى تفرح بعودتهم طغمات السموات لأنهم عدوا فى ابثاء 


9 ٠ الثور»‎ 

Chronique des Michel : T. 3, fase. 1, PP. ‘82-64, ! (OY 
وابن المقفع : سير الباء البطاركة‎ ° hia, pp. 76-80, (VW 
E OS CT Re ML VA eT Te 
۳۸ 


(1۸) تاریخ این سعید الانطاکی » ص ٠5۰‏ ۰ 
(۹) تاریخ أبن سحيد الانطاکۍ ۽ ص 010 10٤‏ ° 
)۷١(‏ ذفس المصدر › اص ۱۲۰ ٠ ١۳‏ ابن .بطريق : التاريخ المجەرغ ؛ 
س ۸۸ ۰ 
)1( درتون اهل الذمة فی الاسلام »> ص ° اللبعة الثانية سذة 
(۷۲) سنذکكر نص الكتاب فى اللاحق ٠‏ 
)۷١(‏ اين المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية ؛ م ۲ › ج ۲ ٠‏ ص 14 ° 
)۷٤(‏ ترتون : أهل الذمة فى الاسلام > ص ٠١١‏ الطبعة الثانية ` 
)۷١(‏ ابن المقفع ٠‏ تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية » م ۲ ؛ چ ۲ ٠‏ ص ٠ ٩۷‏ 
)۷١(‏ ترتون : اهل الذمة فى الاسلام ٠‏ ص ١۷١‏ الطبعة الثائية ` 
۳۷ جوزيف نسيم : دراسة وثائق العصرين الفاطمى والأیويى » ص 1۸١‏ ` 
AA < JAY ¬ ۷‏ . 
(۷۸) ترتون : أهل الذمة فى الاسلام > ص ١١ - ١‏ الطبعة الثانية ` 
(۷۹) ابن جریر الطبرى : تاريخ الأمم واللوك › ج ۷ ۰ ص ٠ ٠١۷ - ۲٣٤‏ 
)۸٩(‏ اہن قیم الجوزية : اجكام آهل الذمة » ق ۱ء ص ۲۲۲ ب ٣٤‏ ” 
القلقشندي : صیع الأعش > ج ۱۳ سں TIA _ TY‏ ۹ 
الكتب ٠‏ 
(۸۲) ابن قيم الجوزية : أحكام أهل الذمة » ق ۱ ۰ ص ۲۲۷ ٠ ٣۴٣‏ 
القلقشندى : صبح الاعشی ۰ ج ۱۳ ۰ ص ۲۷۰ ٣۷۷‏ 5 
(A٥)‏ القلقشندى : مسح الاعشش :> ١ ١١‏ من ۹۰ ۰ 


(۸1) تفس المصدر ۰ ج ۰۱۱ ص ۳۹۰ - 
.+ ۱۱ ص ۹۲ A۲‏ ° 


۹ 


(۸۷) القلقشندى : صبع الاعثى 
(A۸)‏ القلقشندى : صيح الأعشى : ج ١۱‏ :هن 
آهل الذمة ج۲ A‏ 


۰ ¥ 4 ۹° 


١ ۹۸ - ٤‏ الجلة التاريخية المصرية » م ٩‏ » ص 1۱4 مہ ۱۲١‏ حسن اپراهيم 
حسن : تاريخ الدولة الفاطمية » ص ٠ ١۷ ۲۱١‏ 


۰ ۱٥٤ ے‎ ۱١۰١ تاریخ ابن سعید الانطاکی › ص‎ )۹١( 
مخطوط بدار الكثب رقم‎ ۰ ٩ روط عمر بن الخطاب »> ورقة ۲ ہہ‎ (Y 
۰ ۰ تاریخ تهمور‎ ES 


Ve 


مصادر الرسالة 


أولا : المصادر الأصلية المطبوعة والمخطوطة 


0 الایشدھی ) شپاب الدين. محمد بن أحمد ایی الفتسح 
الایشیھی ٤‏ ت .۰ ھ ) المستطرف فی کل فن مستظرف. 
القاهرة » ۱۳۷۹ ه . 
عيد الكريم بن عبد الواحد الشیبانی ٤‏ ت ٦۳۰‏ ه) . 


الكامل > الاجزاء ه “ ۷ القاهرة ؛ ۱٣٥۴‏ هھ »م 


کان اقمع لرن 3 یکی بو اا ج 2 


كتاب الخراج ٠.‏ القاهرة ۱۳۲۷ ه . 
ا الاسحاتى ( محمد بن عبد المعطى بن أيى الفتح بن أحمد 


ان كف اى توه انق افر 12 
القاهرة » ۱١۹٩‏ ه ` 


TYY 


o‏ 2 ابن أبی أصييعة ) موف الدين أبو العباس أحمہد سن 
الاسم الخزرجی ٤‏ ت ٦۸‏ هھ) ° 
عيون الأنباء ف طبغات الأطباء ق ۲ م ۱ 


بیروٹث < 4A0‏ م" 


التاريخ امجموع على التحقيق والتصديق . 
بډروت ا 2 


۷ ۰ الیلادری ) بو الحشن احمد بن یحپی بن جار بن داو 
البغدادی ت ۲۷۹ ه) : e E‏ 
فتوح البلدان القاهرة ٩‏ م 


— البلوى ) آبو محمد عیدذ اله يڻ محمد الدیئی:) : 
ق مشق ۱۳۵۸ھ . 


٩‏ س البكرى ( ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكسرى ث 
۷ ه) : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب 
بغداد ۱۸۵۷ م ۰ 


٠س‏ ا ( ابو الريحان محمد بن أحمد البیرونى الخوارزمى 
(a ff.‏ 
u‏ الجاقية عن القرون الخالية ليبزج 11۲ م 


VY 


ع ااا و هان عر یق بر ن خد 2 02 18 
البيان والتسين > ۱ القاهرة LAK‏ ھ = 1۹۷ 8 

۲ جچروهمان ( ادولف ) ٠‏ 
أوراق البردى العربية بدار الكتب الصرية › الاجزاء 
| > . القاهرة ۱۹۳۲ م ترجمة حسن ابراهيم حسن “ 

وعبد الحميد حسن ء 


: ) ھ‎ ۸٥۲ اپن حجر العسقلانی ( آحمد بن على ت‎ ٢ 


رفع الاصر عن قضاة مصر ٤‏ ق ١‏ القاهرة »> 1١٥۷‏ 


۲ ب ابن حوقل ( ابو القاسم ٠‏ اإتوفى فى النصف الثانى من 
القرن ٤‏ ه» ١١‏ م) : 
كتاب صورة الأرض برو ته 


ا كرو اناو التاق آواكر القرن ة2 ` 


سقرنامة القاهرة ۱۳۹۲ هد = ١٤١ا‏ م 
E A RARE 8‏ 
ث .۳ھ ا 
المسالك والمالك لیدن ۱۸۸۹ ٩‏ 
۷ ابن خلدون ( ت 4۸۰۸) : 
القاهرة 


القدية | 
۱۸ ابن الدريهم ( ابو الحسن على بن محمد بن آبی 
الصری ت ۷۹۳۲ هھ ) : 


منهج الصواب فى قبح 
بمعهد الخطوطات العربية > ر 


اكناب اهل الكتاب . ميكروفيلم 
م 24 سياد نة » 


YVY 


۱۹ س این دقماق (ابراهيم بن محمد بن أيدمر 'لعلائی ت (AAA‏ * 
کتاب الانتصا ر لواسطة عفد الاأمصار ج ) + ٠‏ . القاهرة 
AY = a 1٩۰‏ ۾" 


: ب ابن الداية ( آبو جعفر احمد. بن يوسف ت ۳۳۰ ه)‎ ٠ 
اللكافاة القاهرة ۲ هھ ک )ا م‎ 


: ٠ . ) الدمشقى ( محمد بن عبد الرحمن‎ ١ 
هھ‎ ۱۳١١ رحمة الأمة فى اختلاف الائمة ` القاهرة‎ 


مخطوط بدار الكتب رقم ۲۹۵۲ › ۱۳۱۲ تاریخ 


e این زولاق ( الحسن بن على پن خلف پن راشد‎ E 
: ) ابن ليان :ك ۳۸1 ۾‎ 


: ) ہ ابن رسته ( ابو علی احمد بن عمر‎ ٤ 
الاعلاق النفسية لیدن ۱۸۹۱ م‎ 


الرتبة فى ا 1 ا E ET‏ 
الغربية ٤‏ رق 6 اة 
۲ - ابن الراهب ( أبو شاكر بطرس بن أبى الكرم بن المهذب) : 
تاریخ 1 
یروت ۲۳ م 


NYE 


۷ س السیکی ( ج الدين بو نمر عبد الوهاب بن تقی الدين 
السیكى د ا ھ): ر 
طيقات الشافعية الکبری ج ۲ القاهرة 8 


! OSCE س‎ YA 
الطبقات الکبری ج ۲ بيروت ۷۹ ھ = 10۷ م‎ 


ت ابن سعد ( عریب › ت ۳11 ) : 
ضلة تاريخ الطبرى ٤‏ ليدنق 1۸۹۷ م 
تاریخ أو ) e‏ اوتیخا ( TE e‏ م 


۲۷ سب اہن سعید المغربی ( على بن سعید ت 1۷۳ ھ) : 
المغزب فى حلى المغرب ج | من القسم. . الخاص ' بمصر 


القاهرة ٠۹٣۳‏ م 
تاریخ 1 القاس 1A1‏ 2 


۳ ہ السیوطی ( جلال ا اة الخ خا هي 
حسن الحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة ج ١ ١‏ ؟ 
القاهرة ۱١۹١۸‏ م 


١ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة ج‎ ٤ 
م‎ ٣٦٤ = ھ‎ ۱۳۸٤ القاهرة‎ 


0 س الشابستی ( ابو الحسن على بن محمد ت ۲۸۸ ۸) ٠‏ 
الدیارات بغداد ۱٣١۱‏ م 


Vo 


ای ا 


الميزان » جزءان ٠‏ القاهرة ٠۳١١‏ ه 


۷ - الشافعی ( أو عبد الله محمد بن آدریس ) : 


۸ س 


الآم ٠‏ الاجزاء ١۲ ٤ ١‏ القاهرة ۱١۹١۹‏ م 

الشيرازى ( عبد الرحمن بن نصرت فى القرن ١‏ ه) : 
نهارة الرتبة فى طلب الحسبة ٠‏ القامرة ۱۴۳٠١‏ هى _ 
1 م ۰ 
الصباغ ( آبو البلاغ عبد الغنی » عاش فی القرن ٩‏ ه) . 
شروط عمر بن الخطاب * مخطوط بدار الکتب رقم ٠٠۹۰‏ 
تاريخ لیمور * ` 


ابو صالح الارمنی ( ابو المکارم جرجس بن مسعود . ت 
اوائل القرن ۷ ه) : 
تاریخ کنائس واديرة مصر 4 اکسفورد A10‏ م 


الصفدی ر آپو عثمان النابلسی عثمان بن ابراهيم › عاش 
ھی القرن ۷ ھ) : 


تاريخ الفيوم وبلاده . القاهرة ۱۸۹۸ م 


س 


ابن الصرف ( ابو القاسم على بن منجب بن سليمان ت 


۲ ھ ) : 


الاثسارة الى من نال الوزارة . القاهرة ۱۹۲۲ م 


: س الطبری ( ابو جعقر محمد بن جریر ت ۴۱۰ ه)‎ ٤ 


۷۹1 


تاريخ الأمم واللوك ٠‏ الاجزاء ۲ > ۴ ۷ القاهرة ۱۳١۸‏ هھ 


{f 


ا 


¥ 


EA 


٤۹ 


مسد 


—— 


أحكام القرآن ٠‏ الأجزاء ۲ )ج اهر 1۳۴۷۹ هھ > 


كتاب الجهاد وكتاب الجزية وأحكام المحاربين من كتسابه 
اختلاف الفغهاء . القاهرة ۱۹۲۳۳ م 


الطرطوشى ( أبو بكر ) : 
سىراج اللموك القاهرة ۱۳۵۲ ھ = ۰٣۹ا‏ م 


ظهبر الدين الروذراوزى ( أبو شجاع محمد بن الحسين بت 
۸ ۵ ) : 
ذیل تجارب الأہم ج ۲ . القاهرة ۱۳۲۲ ھ = ۱١۱١‏ م 


این عبد الحكم ( عبد الرحمن بن عبد الله »> ت ۲۹۷ ه) : 
فتوح مصر وأخبارها 4 امعهد الفرنسى بالقاهرة 1114 5 
تو خر واشارها  -‏ لیا ا 

فتوح مصر والمغرب والاندلس نة البيان العرب ى۸١٠ام‏ 
اہن عبد الحکم ( آپی محمد عبد الله ت ۲١٤‏ ھ4): 

سررة عمر بن عبد العزيز . القاهرة ۱١۷۳‏ کک plot‏ 


ابن العبری ( غریغوريوس اللطى ت 1۸١‏ ه) 
تاه مخ الدول ر < و :20 


ابو عبید ( القاسم بن سلام ت ۲۲٤٣‏ ھ) : 
الأموال ٠‏ القاهرة ٠۴٠٠۴‏ ه 


اين العرپی ( آہی بك محمد بن عبد الله ) : 


۴ 110¥ 
TVY 


س این عسکر البغدادى ( عبد الرحمن بن محمد ت ۷٣۲‏ ه) 
ارشاد السنالك الى أشرف الالك . القاهرة 0 ® 
IY =‏ 

۲ س ابن العميد ( المكين جرجس بن العميد بن أبى الكارم بن 
ابی األطیب › ت ٣۷۲‏ ھ) : 
تاریخ المسلمين ليدن 11° م 


: هى‎ ۷٤١ -۔ اہن فضل الله العمری ( شهاب الدین أحمد ت‎ o 
ھ‎ ٠٠١۲۲٠ القاهرة‎ » ١ = مالك الإبصار فى ممالك الامصار‎ 


= 4 
ق الفضل ولى الدين البصير ( أحد علماء القرن ٠٠١‏ هى : 
النهاية ج ٠٣‏ القاهرة . 


٥‏ س ابن الفقیه ( اوبكر أحمد بن ابراهیم الهمذانی ت اواخر 
القرن ۳ ه) : 
مختصر کتاب البلدان : 
e‏ لین ۱۳۰۲ د = ۱۸۸١‏ م 
عبد الرهاب, ت 1٤١‏ ه) : 1 : 
أخبار العلماء بأخباء الحكماء القاهرة 
۷ س ابن القلانسی ( أبو يعلى حمزةث ٥٥۵‏ ه) : 
ذیل تاریخ دمشق oR‏ 


0۸ س القلقشندی ( أبو العپاس أحمد ت ۹ هھ ) : 
صبح الأعشى فى صناعة الانشا ٠‏ الاأجزاء ه > ١إ‏ ٣إ‏ 
القاهرة ۷ هھ = ۱۹۱۸ م 


SYA 


۹ -- ابن قيم الجوزية ( شمس الدین عبد الله محمد بن آبی بكر 
ت ۷۵۱ ھ): 
احکام ER E O‏ 


ا اک اب :خم مخ بن یوسف ت ۲٣۰‏ ھ4 ) : 
الولاة والقضاة بہروت 1۹۰۸ ح 


إ٩‏ س ابن كثير ( عماد الدين أبو الفدا اسماعيل بن عبر بن كث 
القرشی ت ۷۷٤‏ ه) : ٠‏ 


سيرة عمر بن عبد العزيز ‏ القاهرة 


۳ الاوردی ( أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البضرى بت 
(A 0°‏ : 


الأحكام الساطائية القاهرة 


۳ ن ابو ألحاسن ( جال الدين يوسف بن تغرى بردى ت 
(A AYE‏ : 
النجوم الزاهرة فى ملوك بصر والقاهرة . الأجزاء من | 
الى ه القاهرة ۱۹۲۹ ٤‏ ۱۹۳۰ م 


~— مالك بن انس ٠‏ 
الموطاً ج ! التاهرة .۱۴۷ د = ١١٥١ا‏ م 


ای اون ل ا و 
ھ): PJ‏ 


الذ معادن الجوهر ج | ؛ ۲ 
4 2 هبب و 5 


| ۳۷۹ 


ا وار ا 


۷ - ابن المقفع ( ساويرس > ت أواخر القرن ] ه / ٠١‏ م) 
سیر الآیاء البطاركة أو ( تاريخ يطاركة الكذيسة المصرية ). 
م 1+1 م21 {(Beryti, E. Typographeo).‏ 


Tafel at+IpمT+I م‎ 1+ ¢ 
ااا‎ “ 1۹۸ ٤ 1۹0۹ › ۱۹٤۸ › 1۹٤۳ القاهرة‎ 


۸ المقدسى ر المعروف, dk‏ ڍو عيك ا همد دن أحمد 
ت ۴۷١‏ ھ): 


أحسن التقاسيم ف معرفة الأقاليم چ ليدن hS‏ م 
٩۹‏ س المقریزئ اعفد اين على بن بك القادن بن مجيه +۸٤‏ 


المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار > الاجزاء إ) . 
القاهرة ٠١۲٤‏ و 


١‏ - اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين الحُلفاء جا ٠‏ القاهرة 
AY‏ ھ = 1Y‏ 


۷۱ ہ اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفاء > میکروغدام 
بمعهد الإمخطوطات العربية رقم ١‏ تاريخ ٠‏ € 


١‏ - النقود الاسلامية . القسطنطينية ۱۲۹۸ هھ 


۳ ہہ المطیعی ( محمد ین بخیت ) : 
ارشاد الأمة الى أحکا م الحکم پين أهل الذمة . الشاهرة 
TIVO‏ 


YA’ 


¥٤‏ س 


7 


NY 


EG TT 

قوانين .الدواوين . القاهرة ٠١۲۳‏ م 

ابن میس ار خن مین بن برف ۷۷ ٠)2‏ 
أخبار مصن ج ۲ القاهرة |١۱٩‏ م 


ابن النديم ( محمد بن اسحاق ت ۲۸۳ 4 ) : 


ابن النقاش ( محمد بن على من علماء القرن ۸ ه) : 


الذمة فى استعمال أهل الذبة , مخطوط بذار الكت رةم 


س 


ا نت 


f 


۳۱١ ۰ ۲‏ تاریخ 


آالنویریئ ( احمد بن عبد الوهاب ت ۷۳۲ 4) ٠‏ 
نهاية الأرب فى فنون الأدب . الاجزاء ٠ ١‏ ۸ القاهرة 


قتوح الشام ج ۲ ٠‏ القاهرة ۱۳۰۹ ه 


E SS E 


ی الکاتب ت ۲۸۲ ه) ٠‏ 


َه الأخبار 
د بار 
AY ٠‏ = 100 ¢ 


تاریخ الیعقوبی ' بيروت 


البلدان ٠‏ يدن ۱۸۹1 م 


اپو یعلی ( محمد بن 
الأحكام ال اطانية التاهرة ۱۳۵۹ هھ ۹9۸ م 
A1‏ 


AY‏ بو يوسف ( یعقوب بن ابراهيم ۲ ٩‏ ۲ ھ) 
کتاب الخراج القاهرة ٣١١.۲‏ ه 


۸٤‏ ب الاستبصار فی عجائب الأمصار ۰ لکاتب مراکٹی عاش فی 


القرن ٩‏ مھ القاهرة ۱٩٥۸‏ 


° باقوت الحموى ( شهاب الدين آبو عبد الله ت ٣١‏ هع : 


معجم الٻلدأان ج ۲ . بیروت ۱۹١۷‏ م 


س تاريخ الحكماء ١‏ مختصر الزوزنى المسمى بالنتخبات 
اللمتقطات من كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء ) بغداد 


Amélinean : Un Evêdue de keft au VII siecle, le ... AY 


Caire, .1889. 


Histoire du Patriarche Copte Isaac, Paris, — AA 
1890. 


Monuments pour servir è histoire de Egypte — A\ 
Chrétienne au IV’ - VIP siecles. (Memoires de 


` 1a. mission Archéologique Frangaise au Caire;. 


T. IV, 1885/1886). 
Fragments Coptes pour servir ã histoire .. 
de la Çonquêt de Egypte par les Arabes. (Le 
Journal Asiatique, 1838) 


Bar Hebraeus' : The .Chronography of Gregory ۹۱ 


Abu’'l Faraj, T. 1, London;j-1932. 


AY 


ج م 


Bell (BH. 1L) : Translation. of the Greek Aphrodite — 1۲ 
Papyri in the British Museum. (Der Islam, Stras- 
sburge, 1911). 


Benjamin : The Itinerary of Rabbi Benjamin of — 1۲ 
Tudela, Z volumes, London, Berlin, 1840. 


Combe, Et Sauvaget, G. Wiet : Réperatoire Chro- — 4é 


nologique d'Epigraphie Arabe, T. 1-6, Le 

Caire, 1931. 
Crum : Coptic Ostraca, London, 1902. ب ا‎ ۵ 
Chronique de Jean, Evêque de Nikiou, Paris, 1883.— 


Chronique de Michel, le Syrien, T. 2, fase. 3, et 'T. 3, ۷ 
fasc. 1, Paris, 1904. 


ثانيا : المراجع العربية الحديثة والمراجع الافرنجية 
المترجمة الى اللغة العربية 
۸ س أحمد أمین : e‏ : 
ظهر الاسلام ج ١‏ القاهرة ۱۴۳۹۲ هھ =., ۱۹٤٤‏ م 
٩‏ س ارنولد ( توماس ) : . ا 
الدعوة الى الاسلام القاهرة ٠١١۷‏ 


ترجمة الدكتور حسن ابراهيم خسن . د. غبد المجيسد 
عايدین ¢ واسماعیل النحراوى : 


YAY 


ا 


۰ _- ایریس حبيب امصری : 
قصضة الكئيسة القبطية »› الکتاب الثانی القاهرة ٠۹٩٣۵‏ م 


الروم « فى سياستهم وحضارتهم ودينهم وثتافتهم وصلاتهم 
بالعرب »ج۱ . بیروت ۱٣٣١‏ م 


يلوغ i‏ و القاهرة 


OC E 1.۳‏ 
الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة » جزءان : 
القاهرة ٠۹١٤‏ م 


بے ی ر النر ن ع6 : 
فتح العرب لصر ٠.‏ القاهرة ۱۴١۱‏ هھ = ۱١٣۴٣‏ م 
ترجمة محمد فرید ابو حدید . 


°: ) بد بتشر (1 ۰ل‎ ٥ 


تاريخ الأمة القبطية وكنيستها ۴ مجلدات 
القاهرة ٠۹٠۰۰‏ م رة اندر جاذزین 


حسن السلوك قى تاريخ البطاركة واللوك ج ١‏ القاهرة 


¥ بس بل ( هھ آددرس ) : 


مصر من الاسكئدر الاكبر حتى الفتح العربى 
القاهرة ٠١۹٠٤‏ م 


A 


۸ - بانوب حبشي ' 
اللغة القبطية بين الكنائس والاديرة ( رسالة مارمينا سنة 


aM Ia A 
مب القاهرة القاهرة .110 م‎ 


۰ ہہ ترتون ( أ۰ س ) : 
أهل الذمة فى الاسلام . القاهرة ۱۹)٩۹‏ م 1۹١۸ ٤‏ ° 


ترجمة د. حسن حبشى . 


: س توفيق الطويل‎ ١١١ 


تة الاضطهاد الدینى فى السيحية والاسلام . القاهرة 
1Y‏ م 


۲ ہہ جوزیف نسیم : 
سا ئت کاترین فی سیذاء ( محل كلية الآداب جامعة 
الاسكندرية م ۸ سنة ۹1١‏ م) ` 
۳ ہہ جورجی زیدان - تاریج ET ST‏ 
۸ ۰ 
کا ت خش انراھیم خن 
امعز لدين الله الفاطمى 
القاهرة ۱۳۹۷ھ = ۱۹٤۸‏ م 


أل الذمة ج ۲ ۳۸۵ 


11۹ 


i 
¥ 


14 


A" 


ج ۱ القاهرة ۳ م ا 


س تاريخ الدولة الفاطمية 


النظم الاسلامية 


اک ھی کو 


القاهرة 1%0۸ ۴ 


٥ 1 القاهرة‎ 


حضارة مصر الاسلامية فى العصر الطولونى 


القاهرة ۱۹١۰‏ م 


دراسات فی تاریخ الرهبانية والديرية المصرية 
1 القاهرة ۳ fF‏ 


الخربوطلى ( على حسذى ) : 


الخضارة العريية الأغااة 


س الاسلام وأهل | 


س دی کاسترو : 


2 ۲ م 


EET‏ ۹ هھ = ۹م 


الاسلام خراطر وسواذح ٤‏ القاهرة ٥‏ هھ = ۹۸م“ 
ترجمة أحمد فتحى زغلول 


س دائیل دینیت : 
الجزية والاسلام 


جاد ايله 


رعوف حبیب 


٠‏ بیروت ۱٣١۰‏ م ترجمة فوزی فهيم 


وليل التجحت: النطن:؛ 


8 EN القاهرة‎ 


٥‏ ~ راشد البراوی ` N‏ ا 
حالة. بتر الاقتصادية فى عهد eT‏ القاهرة 
۸ ھ = ۱)۸4 م 


ن زکی محمد حسن : : 
الفن E‏ القاهرة ١١٩۳۰١‏ م 


۷ کنوز. eT‏ القاهرة ATV a Yo‏ م 


۸ س ن اا القبطية غ الغنون الاسلامية ١‏ محلة 


۹ _۔ زخارف ا القبطية ( E‏ كلية الآذاب حامعة 
القاهرة م ١١‏ سنة ٠١۹٠١‏ م ) ٠‏ 


د 
كنيسة الاسكندزية فى أفريقية ` 


: س سيدة اسماعيل كاشف‎ ۴١ 


سرو ع اوا ر ا 
٣‏ س مص ف فحر الإسلام القاهرة 14¥ م 
1Y‏ مصر فى عصر الاخشيديين ‏ . ِ القاهرة .0 e‏ 
ت ند ارق ,بن موان القاهرة ۱۹٩۹۷‏ م 


٠ e ہ آلسيد عبد العزيز‎ ٥ 
0 4 القاهرة‎ 


AY 


1 . الشيال ( جمال الدين ) : 
تاریخ مصر الاسلامية ج ١‏ القاهرة ۱۹۹٣۷‏ 


۷ س عبد العزيز سيد الأهل : 
الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز ٠‏ القاهرة ٠٠٤‏ 


: س عبد المسيح صليب المسعودى البراموسى‎ ٨۸ 
a 11 


۹ - عزيز سوريال عطية : 
الفهارس التحليلية اخطوطات طور سيناء العربية 
اندر :ب 


مصر فى العصور الوسطى من الفتح العربى الى الفد 
العثمانى القاهرة ٠١٣١۲‏ م 


: س عمر طوسون‎ ۱٤۱ 
وادی النطرون ورهبانه وادیرته‎ 
و‎ = ۴ Tot القشاهرة‎ 


۲ - غود فروا ( المستشرق الفرنسى ) : 
س غوستاف لوبون es ٠‏ 
حضارة العرب القاهرة ٠١١١‏ م ترچمه عادل زعیتر 


TAA 


 ) س متز ( آدم‎ ٤ 
القاهرة ۱۳۷۷ هھ = ۷٥٣ا م‎ 
ترجمة محمد عبد الهادی أبو رید‎ 


٠ ہہ محمد جمال الدین سرور‎ ٥ 
٠.1۹٦۰ القاهرة‎ Ea 


٠ س محمد عيد الله عنان‎ ۱)٦ 
الحاكم بأمر الله واسرار الدعوة الفاطمية‎ 
م‎ 1۹٣۷ = القاهرة ۱۳۵۲ ھ‎ 
ب محمد عبد النعم ماجد:‎ ۷ 
نظم الفاطميين ورسومهم فی مصر * جزءان‎ 
م‎ ٠٠١۴ القاهرة‎ 


الخراح والنظم الالية الدولة الاسلامية . القاهرة 1١١1م‏ 


٩‏ | س محمد کاہل حسنین 
أدب مصر الاسلامية القاهرة 

۰ ب مراد کامل : 
حضارة مر فى العصر القبطى القاهرة 

٥١‏ الثبط فى ركب الحضارة العالية ر رسالة مارمينا سنة 
€ م( `° 


مشرفة ( مطية مصطفى  )‏ 
نظم الحكم بمصر ف عصرم الناطميين 


EES 


a تأاریح الكنيسة‎ ٠ منسی القمحر‎ oY 
م‎ ۱۹۲٤ القاهرة‎ 

: میځائیل شاروبیم‎ ٤ 
۲ الكافى فى تاريخ مصر القديم والحدیث ج‎ 
. ھ = ۱۸۹۸ م‎ ۱۳۱١ القاهرة‎ 


: نورمان بینز‎ ٥ 
الامبراطورية البيزنطية القاهرة 140۰ ا‎ 


مۋنس > ومحمود یوسف زايد * 


س ولیم ورل : 


: س یس عيد المسيح‎ \o¥ 
مارمینا سشة‎ e اللهجات الشبطية وآئارها الأدبية‎ 
0 م(‎ 140٤ 
اة‎ EE E 
۴ A4۹ 2 تاريخ الأمة القبطية‎ 
ay ۹ا — السنكسسار الجامع لاخبار الأئيياء ا‎ 
م‎ ۱۹۲١ والقديسين ۲ اجرام ۾ . القاهرة‎ 
بستان الرهبان . .. القاهرة , 1۹8 م‎ _ ٠۰ 


٠۲٠١٠.٠4 ¿ الجلة التاريخية المصرية . المجلدات ه‎ - ١١ 
141 › 1۹1 ¢ 1۹۲ › 11۰ ) 1۹7 السنوات‎ 
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الفهسسرس 
الوض وع السفحة 
الباب الثالث 
دور آهل الشمة فى الحباة الاقتصادية 

2 الذمة فى‎ a الضرائب التى يؤديها‎ - ١ 

۷ U ٠ مصر الالة‎ 
Vt SR e النشاط الزراعى‎ ۲ 
E E DEI RE 


NY س النشاط التجارى و‎ ٤ 
YY oo o oo oo oo ooo o الهمسوامش‎ 
الباب الرابع‎ 
دور أهل اللمة فى الحياة الفكرية‎ 
الاسلام والتعريب‎ - ١ 
النشاط الفكرى لأهل الذمة فى دور العبادة‎ ۲ 


۱۹ » 


وموقفهم من الثقافة العربية ر ا 

۴ أشهر المفكرين والأطباء من أهل الذمة 
الهوامش : 9 
۹Y‏ 


امو ا 
الباب الخامس 


علاقة الكنيسة القبطية بكنائس ت والنوبة وأنطاكية 


الحشة والنوبة ا TVY ۰ n‏ 


۲ - الاتحادية بين كنيستى الاسكلدرية وأنطاكية . 4۸ 
الخاتة 
الملاحسق ار ی ل CK‏ 
اموا ر ا ا د ا ل د ل ا 


A e » ٠ 5 + مض ادر الرسالة‎ 


4۸ 


صل من هذه السلسلة : 


en 


مصطفى كادل فى محكمة التاريخ ٠‏ 

د .عد العظيم رمضان ¢ مل AY ١‏ 1 ¢ ل ¥‘ EEE‏ 
علي ماشسر 

ثورة بوليو والطبقة الءاملة : 


الثيارات الغكرية قى معدم المعاصرة ٠‏ 
د۰ محمد نعمان جلال »> ۱۹۸۷ 


غارات أوروبا عل الشواطىء المعر ية فى العصور الوسطى ٠‏ 
د ٠‏ علية عبد السمیع الجنزوری » ٠۹۸۷‏ 

هؤلاء الرجال من مصر »ج ا١ ٠‏ 

می ااطیعیى < \AV‏ 


صلاح الدين الآيوبى ٠‏ 
د ۰ عبد امنب ماجد » ۱۹۸۷ 


رؤية الجبرتى لازمة الحياة الغكرية ٠‏ 
د على بر کات < (NAV‏ 


صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل ٠‏ 


0 ديا ملحمة اله.حافة الحزبية ٠‏ ' 
A‏ 


a 


۱١ 


(۲ 


NY 


1۵ 


۱۹ 


۱۷ 


1۸ 


۹۹ 


ماټة کي 8 مصر ب وږ . 8 ك 
شکری القاضی » ۱۹۸۷ 

هدی شعراوی وعصر التنوير ٠‏ 

کے * نبیل راغب € ۱۹AA‏ 

أكذوية الاستعمار المصرى للسودان : رؤبة تاريخىة . 
ده عبد العظیم رمضان » طط ۱ » ۱۹۸۸ ۲ط ۲ ۰ ۹۹4 


مص ر فی عصر الولاة من الفتح العر بى أل 2 إالدولة 
الطولوذسة ٠‏ 

3 سنكدة اسماعیل کاشف < \TAA‏ 

المسنتشرقون والتاد يخ الإسلامى ء٠‏ 

ده على حسنی الخر بوطلى < AA‏ \ 

قص ول من تاریخ جر که الاصلاح الاجتماعی فى مصر : دراسة 
عن دور الحمعية الخربة ( 1۸۹۲ ب )١۱۹٥۲١‏ ° 

د حلمی آحمد شلبی ¢ ۹A۸‏ 

القضساء الشرعى فی معر قی الحعصر العتماني ‹ 

الجوارى فى مجتمح القاهرة المملوكية ٠٠‏ 

د عل السيد محمو د <« \AA‏ 

مصر القديمة وقصة توحيد القطرين ٠‏ 

د* امک محمود صابون < \AAA‏ 

دراسسات فى وتائق تورة ۱۹۱۹ : المراسسلات السرية ين 
سعد زغلول وعبد الرحمن همي + 

د۰ محمد انیس »> ط ۲ › ۱۹۸۸ 


أ - 


۲ س 


س 


ا اہو ق فی مھ ان الععر الفشمانى ٠‏ چا ê‏ 
د توفیق الطویل > 1٩٩٩8‏ . وا 


جال یدوی »۰ ۱۹۸۸ 
النه.وف فی مصر ابان العصر العثه‌انی ج ۲ء آمام التعنوف 


د۰ توفیق الطویل »> ۱۹۸۸ 


~٤ 


۵ س 


۲٦‏ س 


۷ س 


- ۸ 


- ۹ 


فت العرب مر » ج ›»١‏ 


المحافة الوفدية والقضايا ائوطنية ( ۱۹۱۹ - ٠ )1۹۴۳١‏ 
د“ نجوی کامل ۰ ۱۹۸۹ 

ادح الاسسسلادی والغرب n‏ 
تاليف هاملتون حب وهارولد وون > ترلجحمة :۽ وه احمك 
عرد الرحيم مص طفی ¢ ۹۸۹ 


ناريخ الفكر التربوى فى مصر الحدينة ٠‏ 
0 ا اسماعیل عى ¢ ۹۸۹ 


تألءف : آلفريد ج ٠‏ بتار » ترجمة : محمد فريد آبو حديد 


1۹۸٩ 

قنع العرب لمصر »> ج ؟ * ٤‏ 
تاليف : آلفريد ج ٠‏ بتلر › ترجمه : محمد فرید آیو حدیا 
۹۸۹ 


ده دة اسماعيل کاشف › ۹A۹‏ 


آهل الذمة ج ۲ SN‏ 


* س 


١‏ س 


SI 


اا 


س 


۳٦‏ ت 


۷ س 


۸ 


اموظغون فی مصر فی عصر محمد على » 

د حلمی أحمد شلبی » ۱۹۸٩‏ 

خمسون د : ية مصر ية ود تصية ٤‏ 

شکری القاضی » ۱۹۸۹ 

هؤلاء الرجال من هصر » ج ۲ ء 

لمعی المطیعی » ۱۹۸۹ ۰ . 

صر وقضايا الجنوب الأفريقى : نظرة على الأوضساع 
الراهنة ورؤية مستقبلية › 

د۰ خالد محمود الکومی ۰ ۱۹۸٩‏ ۰ 

قاديج العلاقات المصربة المغربية »> منذ مطلع العصور الديثة 
حنی عام 4 : 

د" ونان لبیب رزق » محمد مزین » ۱۹٩۰‏ 


أعلام الموسيقى المصرية عبر ٠٠١‏ سنة » 
عبد الحمید توفیق زکی » ۱۹۹٩۰‏ 


المجتمح الاسلامی والغرب » ج ۲ > 
تاليف : هاملتون بووين : ترجمة : د٠‏ الحمد عبد الرحيم 


مصطفی « ۱1۹۹۰ 
الشسخ عل پوسف وجربدة المؤبد : تاریخ ادر كه الوطنية 
قی دع قرن .“ م 


د" سلیمان صالح <‘ ۹° 

فصول من تاریخ مصر الاقتصادی والاجتماعی فی العمر 
العثمانى »> 
د٠‏ عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم » ۱۹۹۰ . 


۹ - قصة احتلال محمد عل لليونان ( COC IATY — ٠۸١١‏ + 
د جمیل عبید » ۱۹۹٩۰‏ 

e AEA ى الآسلحة الفاسدة ودورهما فی حرب فلسطن‎ ٠ 
۱۹۹۰ >» د عند المنحم الدسوقى الجميعى‎ 
۱۹٩۹۱ » د“ رفعت السعید‎ 

- تكوين مصر عبر العصور > 

محمد شفیق غربال › ط ۲ ° ۱1۹۹ 

ابراهیم عبد العزیز » ٠۹۹۰‏ 

الاوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثمافى › 
د ۰ محمد عفیفی < 1۹۹1۱ 


ء١ الحروب الصليبية » ج‎ ٥ 
حسن‎ ٠ ترجمة وتقديم : د‎ ٠» تاليف : وليم الصورى‎ 
۹٩۱ ۲ حبشی.‎ 

' ) 1۹0۷ تاريع العلاقات المصرية الآمربكية ( ۱۹۲۳۹ س‎ ٤٩ 

ترجمة : د + عبد الرؤوف احمد إعمرو » ۸١١‏ 

> ب تاریح القضاء المصرى الحديت‎ ٤۷ 
1۹۹۱1 لطيقة محمك سالم‎ * 

۸ - الفلاح المصریى دن العصر القبطى والعصر الاسسلاهی . 
د ۰ زییدۃ عطا »> ۱۹۹٩۱‏ 

وء - العلاقات المصرية الاسرائیلیة ( ۱۹٤۸‏ - ۱۹۷۹ ) ؛ 
د ۰ عبد العظیم رمضان ۰ ٠۹۹۲‏ ۰ 


¥ 


ONS -- 7 ب الصحافة المصرية والقضايا الوطنية ر‎ ٠١ 
8 ۰ ۱۹۹۳ >» د ۰ سهیر اسکندر‎ 


١ه‏ ب تاريخ المدارس فى مصر الاسلامية ء 
( أبحاث الندوة الى أقامتها لجنة التاريخ والآثار يالمدلس 
الأعلى لللقافة › فی ابریل ۱۹۹۱ ٠.)‏ أعدها ا 
OS‏ 


الثامن عشر ' < 
د ° ES‏ 3۹4۲ 
۴ . آربعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة المماليك اجراكسه ٠‏ 
د ۰ محمد کمال الدین عز الدین عل » ۱۹۹۲ 
٤د‏ ب الأقباط فى مصر فى العصر العشمانى 
د ۰ محمد عفیفی » ۱۹۹۲ 
yT‏ 
: وليم الصورى › ترجمة وتعليق : د ٠‏ حسن 
\A\Y <‏ 
٥۹‏ الجتمع اأربفى فى عصر محمد عل : دراسسسة عن اقليم 
المنوفيسة › 
ا حلمی آحمك شلیی : ۹۹۲ 
۷ ب مصر الاسلامية وال الذمة ء 
د ۰ سیدة اسماعیل کاشف > ۱۹۹۲ 


۸ -~ آاحمد حلمى سجن الحرية والصحافة › 
د ۰ ابراهیم عبد الله المسنلمی » ۱۹۹۳ 


۹ د الرأسمالية الصناعية فى مصر » من التبصر اتى التسأحوم 
e (۹Y = 1۹0۷ (‏ ` 
ر عسل السلام عر الحليم عامر < \۹۹Y‏ 


› العاصرون من رواد الموسيقى العربية‎ - ٠ 
۱۹۹۲۳ › عبد الحمید توفیق زکی‎ 

› تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديت‎ - ١ 
۱۹۹۲ ۰ د ۰ عبد العظیم رمضان‎ 

۲ ھؤلاء الرجال من مصر ج ۴۲ › 
لمعی المطیعی » ١۱۹۹۴۳‏ 


۳ د موسوعة تاريخ مصر عبر العصور : تاريخ مسر الاسلامية : 
تأليف : د. سيدة اسماعيل كاشف > جمال الدين سرود 
وسعیك عید الفاح عاشور ۽ أعدهاأ للنشر : د٠‏ عيك لعظم 
رمضان » ۱۹۹۳ ۰ 

٤‏ - مصر وحقوق الانسان ء بين الحقيقة والافتراء درآسة 
وائقية › 
د ۰ محمد نعمان جلال » ۱۹۹۳ 

{NINV ٠۸۹۷ ( موقف الصحافة المصربة من الصهيونية‎ - ٥ 
۱۹۹۳ ۰» سهام نصار‎ 


ب المرآة فى مصر فى العصر الفاطمى 
3 نریمان عبد الکریم أحمد » ٠۹۹۲‏ 


۷“ ہہ مساعی السلام العريية الاسرائيلية : الأصول التاريخية ء 
ر أبحات الندوة التى أقامتها لحنة التاريخ والاقار بالمحش 

الاعلل للفقافة » بالاشتراك E E‏ 

2 ac rf 


١ 5٩‏ أعداعا لتم 


ا فی کی ی ار ۰ 
ر ف العظيم رمضان ¢ AE‏ 
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اروب الصلبية ؛ ج ۴› 
ليف : وليم الضضوريء رة وتكى: * حسن 
حبشی ۰ ۱۹۹۳ 


. نبوية موسي ودورها قى الحياة المصرية ( )١۹٥١ ۹۱۸۸١‏ 


د ۰ محمد أبو الاسعاد » ۱۹۹٩٤‏ 

آهل الذمة فى الاسلام »> 

تألیف : أ۰ س* ترتون » ترجمة وتعلیق : د٠‏ حسن حبشى. 
ط ۲ ۰ ۱۹٩۹4‏ 

اعداد : تريفور ايفانز » ترجمة : د ٠‏ عبد الرؤوف أحمد 
عمرو ›» 1۹٩۹٤‏ 

دؤية اترحالة المسلمين للاحوال المالية والاقنصادية لمر 
فی العصر الفاطمی ( ٠١۸‏ ہہ ٥٩۹۷‏ ف )) > 


تاریج جامعة القاهرة « 
د ۰ رؤوف عباس حامد » ۱۹۹٩‏ 


تاريخ الطب والصيدلة المصرية » ج ١‏ » فى العصر الفرعونى 
E)‏ سمار يحيى الجمال »› 1۹ 


أهل الذمة فى مصر » فى العصر الفاطمى الأول › 


د ۰ سلام شافعی محمود » ۱۹٩۹۰٩‏ 
دور التعليم المصرى فى النضال الوطنى ( زمن الاحتلال 


البریطانى ) > 


ت ۰٠‏ سعید اسماعیل على 111° 


VA 


الحروب الصليبية › ج ٤‏ »> 

تأليف : وليم الصورى › ترجمة وتعليق : د ٠‏ حسنن 
حبشی › ۱٩۹٩٤‏ 

تاريخ الصحافة السكندرية ( ۹۸۷۳ ۱۸۹۹ ) ٠‏ 

نعمات احمد عتمان ›» ۱۹٩۹٩۵‏ 

ت تاريخ الطرق الصوفية قى مصر »› فى القرن الناسع عشر › 
تاليف : فريد دى يونج » ترجمة : عبد الحميد فهمى 
الحمال » ٠۹٩۰‏ 

قلساة السويس والتلافس الاستعمارى الأور بى 
VAAY )‏ — £ 1۹°( < 

د ۰ السید حسین جلال » ۱۹٩٩‏ 


- تاريخ السياسة والصحافة المصرية » من هزيمة بونيو الى 
نصر اكتوبر › 
د ۰ رمزۍ میخا يل + 1۹۹0 

- مصر فى فجر الاسلام > من الفتج العربى الى قيام الدولة 
الطولوئية » 


د ۰ سیدة اسماعیل کاشف › ط ۲ ۰ ۱۹۹٩2‏ 


هذکراتی فی نصف قرن » ج ۱»> 
أحمد شفیق باشا › ط ۲ »> ۱۹۹٤‏ 

مذکراتی فی نصف قرن » ج ۲ › القسم ٬لاول ٠‏ 
أحمد شفیق باشا › طط ۲ »› ۱۹٩٩‏ 

تاریخ الاذاعة المصرية : دراسة تاربخية .)۹0١ . ۱۹٩۳۲۶(‏ 


د لی آخید شلبی ۲۹۹٩‏ 
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AA 
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تاریخ التجارة المصر ية فی اهي أ لاقتەسساد ب 
E‏ : 


٠ء‏ أحمك الشر بينى < 1۹40 


مذاکسرات اللورد لرن »> ج ۲ ۰ ( ۱۹٩٤‏ س ٩٩۹6٩‏ › 
اعداد : تريفور ايفانز » ترجمة وتحقيق : د ٠‏ عبد الرؤوف 


العذوق الو سیانی وتاریج اأوسيقى المصر ية > 
عبد الحمید توفیق زکی » ۱۹۹۰ 


تاريخ الموانىء المصرية في العصر العثمانى » 


د2 


عبد الحميد حامك سلیمان » ۱1۹10٥‏ 


معاملة غير المسلمين فى الدولة الإاسلامية > 


د ۰ 


ال ا ر ع 


الجمال » ۱۹۹٩‏ 
الصسحافة الوقدية والقضابا الوطنیة ( ۱۹۱۹ ہ ۱۹٩۳٩‏ 4 
ج ۲ 


د ۰° 


نبیه بیومی عبد الله »> ۱۹۹7٩‏ 


الصحافة الصربة والقضايا الوطنية ( ۱۹٤۸‏ س ٤ة‏ ) .- 
۲ » 


° 


هار اسکندر »> 1۹۹7 


۹۹ 
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۹۸ 


۹۹ 


مص وأفريقيا ٠١‏ الجذور التاريخية الأفريقية المعاصرة › 
( أبحاث الندوة التي أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجدس 
الأعلى للتقافة يالاشتر ال مع معهدك البحوث والدراسات 
الأفريقية بجامعة القاهرة ) 

أعدها للتشر د ٠‏ عبد العظيم رمضان 

عباه الناصر والحرب العربية البأاردة (۱۹0۸ د )1۹۷١‏ ° 
تاليف : مالکولم کیر › ترجمة : د ٠‏ عبد الرؤرف أحمد عمرو 
العربان ودورهم فى المجتمع المصرى فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر › 

2 ° ايمان محمك عبد المنعم عامر 

هيكل والسياسة الأسبوعية › 

د ٠‏ محمك سبك محمد 

تاریخ الطب والصيدلة المصرية ( العصر اليونانى - 
اترومانی ) ج ۲ > 

کد ° سمار حیی الحمال 

3 د“ عك العبزيز صالح ¢ ° 3 حمأال مخت ار : 
آ* ده محمد ابراهیسم بکر › أ د٠‏ ابراهسم لصحي › 
آ۰ د* فاروق القاضی > أعدها للنشر ٠:‏ د ٠‏ عبد العظيم 
رمضان 

ثورة بوليو والحقيقة الغائية › ۰ 

اللواء / مصطفى عبد المجيد تصير » اللواء / عبد الحمياء 
المقطم خر بدة احلا الہ ر بطانی فى معر so A۸۹‏ 
د“ تيسير أبو عرجة 


> دؤية الجہرتی لبعض قضایا عصره‎ ٠٠۴ 


د ۰ على برکات 


£ تاریخ اتعمال الزراعيين فی مقر ( ۱۹۱٤‏ س ۷۹۵۲۳ ) › 


ف ٠‏ فاطمة غلم الدين عب الزاحد 


٠۸٠ه( السلطة السياسية فى مصر وقضية الديمقراطمة‎ - ٠٠ 
بمفر اطي‎ 


« ¢ IIAY 
أحمد فارس عبد المنعم‎ ٠ د‎ 


٠١‏ - الشيخ عل يوسف وجربدة المؤبد : تاریخ ار كة الوطنية 


قی ربع قرن » ج ۲ › 
د ٠‏ سليمان صالح 


۷ ب الأصولية الاسلامية فى اتعصر الحديث > 


تاليف : دليب هيرو » ترجمة : عبد الحميد فهمى الجمال 


۸ - مصر للمصرین » ج ٤‏ »> 


۱۰۹ 


1۱ * 


۱۲۳ 


سليم خليل النقاش 

مقر للمصر بن + ج 40 

سليم خليل النقاش 

مصسادرة الأملاك قى الدولة الاسسلامية ( ععر سااطن 
المماليك ) ء ٩ e‏ 

د ٠‏ البيومى اسماعيل الشربينى 

مصسادرة الأملاك فی الدولة الاس لامية ( عي سلاطن 
امماليك ) › ج ۲ > 

د ٠‏ البيومى اسماعيل الشربينى 

د ٠‏ محمد محمد الجروادى 


a TS 


- الزبير باشا ودوره فى السودان ( فى عصر الحكم المصرى ). 
د ۰ اسماعیل عز الدین 

دراسات اجتماعية فى تاريخ مصر > 
آحمد رشدی صالع 

ت مذ کراتی فی نصف قرن › ج ۲»> 

أحمد شفیق باشے 

« ) أديب أسحق ر عاشق الحربة‎ E 
علاء الدين وحيد‎ 

سے تاریخ القضساء فی مقعم العثمانية } (NVA — \o\¥‏ ‘ 
عبد الرازق ابراهیم عیسی 

النظم المالية فی مصر والسام زمن سلاطن الماليك › 
د ه٠‏ البيومى اسماعیل 

النقابات فى مصر الرومانية › 
حسین محمك أحمد بوسف 

پومیات من التاريخ المصرى الحديت 
لويس جر جس 


الجلاء ووحدة وادی النیل ( ۱۹٤٥‏ ہ ۱۹۰٤‏ > 
د ٠‏ محمد عبد الحميد الحناوى 
سليم خليل النقاش 

السيد أحمد البدوي ء 
د * سعد عبد الفتاح عاشور 

العلاقان المصرية الباكستانية قى نصف قرن 
د ۰ محمد نعمان جلال 


۷ ۔ مص تلمصرین چ‎ ٥ 
سليم خليل النقاش‎ 


7 
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YA 
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مصر للمصریین چ ۸ , 

مقدمات الوحدة اصرية السورية ر ۳غ1۹ س 1۹0۸ ) 
ابر أهيم محمد محمد ابراعيم 

حمسال بدوی 


الديسن العام ( وألره فى جور الدين المصرى ) 
(NEY = (AVY)‏ 

? الحيى محمد محمود 
تاریخ نقابات اتغنانین فی مص ( ۱۹۸۷ ہ ۱۹۹۷ ) 
سمیر قر ید 
الولابات المسحدة وثورة يوليو 110۲ ) 10¥ — (10A‏ 
تاليف جایل مار › ترجمة عبد الرءوف آحمد عمر 


دار المندوب السامى فى مصر < CATE (ANE)‏ 
ا ماحدة محمف حمود 


دار المندوب السامی فی مصر ج۲ ( ۱۹۱۹٤‏ د ۱۹۲٤‏ 
ده ماجدة محمد حمود 


الحملة الفرذسدة علی مصر ق ضوء مخطوط عتمافی 
للدارندلی 

بقلم / عزت حسن أفندی الدار ندلی 
Ee‏ 


٥‏ د اليهود فى مصر الملوكية ( فى ضوء وثائق الهنيزة) 
Cp 01V = 1Y0: / Bm YF — (EA)‏ 
د. محاسن محمد الوقاد 
٣‏ ~~ اراق پوسف صدیق تقدیم / دء عبد العظيم رمضان 
۷ ~ تجار النوابل فی مصر ف العصر الملوكى 
د ' مجحمك عباكد الغنى الأشقر 
۸ س الاخوان المسلمون وجذور التطرف الدینی والارهاب 


فی مصر : السيد بو سف 
١‏ س موسوعة الفناء المصرى فى 2 الخشعرين.: 
محمد قابیل 


ا سياسة مصر فى المحر الاحمر 
دی النصف الأول من القرن التاسسح عر سے طلارق 
٠١‏ وسائل الترفيه فى عمر سلاطن الماليك 
لطلفی أحمد نصار ٠‏ 
۳ د مذګراتی فی نصف قرن ج 1¿ 
حمد شفیق باشا ۰ 
۳ دبلوماسية البطامة فى القرنين الثانى الأول ق٠م.‏ 
٠‏ منيرة محمد اأيمشرى ٠‏ 
4 - توف مصر الآفريقية ' 
فی عھد الخدیوی اسماعیل ( ۱۸7۹۲ ۔ ۱۸۷۹ ) ہہ 
ده عد العليم خلاف ۰ 
٠٤٥‏ النظام الادارى والاقتصادی فى مصر 
OPER E AE AS‏ 
د ٠‏ منيرة محمد الهمشری ۰ 4 
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المراة فى مصر الملوكية 
ده أحمد عبد الرازق 

حسن البٹا [ ٥تی ۰٠۰‏ کیقف ۰۰ وګاذا ٩‏ ) 

د٠‏ رفعت السععيد ّ 

القدريس مرقس وتاسيس كنيسة الاسكندرية 
تألیف / ده سمیر فوزی 

ترجمة / نسيم مجلى 

العلاقات المصرية الحجازية فى القرن الثامن عتر 


حسام محمد عبد المعطى 


تاريخ الموسيقى المصرية ( أصولها وتطورها ) . 
ا سمار بجحیی اليحمال 


-جمال الدين الأفغانى والثورة الشاملة 


تاليف / السيد یو سف 

الطبقات السعبية فى القاهرة المملوكية 

(@ oY 10° | AYY 12A) 
د * محاسن محمد الوقاد‎ 

الحروب الصليبية ( المقدمات السياسية ) 

د ٠‏ علية عبد السميع الجنزورى 

هجمات الروم البحرية على شسواطىء مصر الاسلامية فى 
العصور الوسطى 

د ٠‏ علية عبد السميع الجنزورى 

عصر محمد على ونهضة مصر فى القرن التاسح عر 
(AAT ۱1۸*0 )‏ 

د٠‏ عبد الحميد البطريق 


٠٥١‏ ہہ تاریج الطب والصيدلة المصرية ج ١‏ فى العصر الاسلامى 
د٠‏ سمي يحیی الجمال 
۷ ب تاريخ الطب والصيدلة المصرية ج > فى العصر الاسلامى 
والحديت 
د سمیر پحیی الجمال 
۸ - ناب السلطنة الملوكية فى مصر 
( من (Cp No\Y — Yo: | ھ٣٣۳ 1٤۸‏ 
د“ محمد عبد الغنى الأشقر 
۹ - حزب الوفد ( ٠۹١۲ ۱۹۳٩۹‏ م ) الجزء الأول 
د“ محمد فرید حشیش 
۰ س حزب اوقد ( ۱۹٩7‏ س ۱۹0۳ م( الجزء الثانى 
ده محمد فر ید حشیش 
١‏ - السيفب والنار ة ى السودان 
م السياسة المعرية تجاه السودين 
( ۹71 140( 
3 تمام همام تمام 
۳ ب مهس والحملة الفر لسسية 
المستشار / محمد سعيد العشماوى ' 
٠‏ . الحدود المصرية السودانية عبر التاريخ 
( أعمال أدوة لجبة التارنخ والآثار. بامجلسش الأعلى لدتافنة 
بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة 
القاهرة « ٦۰‏ ۲۱ دیسمیر ٠ )» ١۱۹۹۷‏ 
اعداد ١‏ ده عك العظيم رمضان 
٥‏ ب التعلیم وائتغیر الاجتماعى قى مصر فى القرن التاسع عشر 
یا اایان: مت الد 
٦‏ د مد کرات معتقل سیاسی 
صفحة من تاريخ صر السيد يوسف 


۹۷ الجر كة العلمية والادية فى اطاط هند الفتع ألعر: 

الى نهاية الدولة الاخشيدية . ` 

5 صفی عل مجمك 

ıı ۸‏ دژرخون مصریون من ر اأوسوعات . 
سری عيد الغنى 


الفاطمیین ( ۲۹ ۹۷ صف / 1٤۲‏ س ۹۷۱ م( 
د ۰ صفی عل محمد عبد الله 

- ٦٤۸ ( ى القسرية المصرية فسى عصر سبلاطن المائيك‎ ۷٠ 
Cp Vo\V m\Yo0°* a AY 
مجدی عبد الرشید بحر‎ 

) ے تاریچ العجالية الآرمثية فى معر ( القسرن التاسع عش‎ ١ 
محمسك رقعت‎ 

۳ - تارج آهل الذمة فى مصر الاسلامية ( من الفتح العربى 
الى نهاية العصر الفاطمى ج )١‏ 
2 ° فاطمة مصولفی عامر 

VY‏ اس تاریخ آهل إزذمة فی مص الاسلامية. ) من افج اأحر د ک‌ 
الى نهاية العصر الفاطمی ج ؟ ) 
د٠‏ فاطمة مصطفى عامر 


مطابع البكتيلصر ية العامة الكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب E‏ 
اسم 0 


ISBN — g77 — 01 — 6569 — 7 


هذا هو الجزء النانى .من كناب تاريخ أهل الذمة فى 
مصر الإسلامية» ويقسم إلى ثلائة أبواب: الباب الأول 
وهو عن دور أهل الذمة فى الحياة الاقعصادية. ويتنارل 
الضرائب العى يؤديها أهل الدمة فى موارد مصر المالية 
ونشساط أهل الذمة الزراعى» والصناعى» والسجارى. 
أما الباب الفانى فهو عن دور أهل الذمة فى الحياة 
الفكرية» ويعكون من ثلاثة فصول: الفصل الأول عن 
الإسلام والععريب» والفانى عن النشاط الفكرى وأهل 
الذمة فى دور العباد ة» وموقفهم من الدقافة العربيةء 
والغالك» ويشاول أشهر المفكرين رالأطباء من أهل الدمة. 
٠‏ أما الباب الثالث» فهو عن علافة الكيسة القبطية بكدائس 
الحبشة والنوبة. 


: قرشا مطايع الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٤ 


